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"قيل للقلاق لِمَ فقََأت عين ابنك بمنقارك؟! أجاب: كنت فقط أود* تقبی%..." هكذا 
یعبر المغاربة بما يحمل روح النكتة والحكمة معاً، في مثل شعبي معروف، عن النتائج 
ع  eالوخيمة التي تعقُب بعض الأفعال الناتجة عن "حسن النیة"، فالطریق إلى الجحيم مرص

 .zبحسن النوا

نو النواz اàين ینُادون على إثر ما خلeفته وتخُلÅفه جائحة كورو| من  كثرُ هذه الأzم حَسـَ
كساد اقتصادي وتدهور اجóعي كبيرين، ینادون بتدخل اíوë للتحكم في èقتصاد 
والنهوض به. فتارة یقترحون تقديم إعا|ت ضخمة لشـتى القطاعات، وúرة أخرى ینادون 

برفع سكّ النقود في غير وعي منهم ®لعواقب الوخيمة للتضخم، والعدید من المقترحات 
 ëوíتجاه، ألا وهو المزید من التدخل والمناداة بعودة اè الأخرى التي تصب في نفس
الحامية الراعیة، فهـي حسب منظورهم الخاص، الجهة الوحيدة التي تم≥ عصاً سحریة 

قادرة على إعادة الأمور إلى نصابها. 

إن هذه النظرة التفاؤلیة الطو®ویة، تكاد تنفصل عن كل ما يمكن اسـتخلاصه من العبر 
مونه من  Åها التاريخ، فأي فصل من فصو¬ كفيل بتفنید كل ما قد یقُدzالتي یلقننا إ

حجج، وكذ  بتوضیح مواطن الخلل للتمكن من تفادي أخطاء الماضي. فقراءة التاريخ 
متعة خالصة ليس فقط لطابعها القصصي، ولكن خاصة لأننا كلeُما تعلمنا عن الماضي، 
كلما تملكنا شعور ®لقدرة على فهم الحاضر بشكل أفضل، ولعلنا إذ نتعلم من úريخنا، 

ل إلى فهم حاضر| ونتمكن من إنقاذ مسـتقبلنا.  eنتوص

تأخذ| رحŸ العبر إلى عصر الممالیك، فقد ذهب البعض إلى حد القول أن مصر 
والشام لم تشهدا أول ربیع عربي لهما سـنة 2011 ، إذ أن ما جرى في عهد الممالیك كان 
أشـبه بت≥ الموجة إلى أبعد الحدود، حيث وفرت èحتجاجات الشعبیة |فذة فریدة 
لمراقبة مشاركة غير النخبة، أو "اللا نخبة" في السـیاسة. ترى الكاتبة أمينة البنداري 
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العصور  أواخر  في  الحضریة  èحتجاجات   ... وسلاطين  "عوام  المترجم  كتابها  في 
الوسطى في مصر والشام" أن الإجراءات التي اتخذها نظام الممالیك لمعالجة انخفاض 
الإيرادات تشكل جزءا من سـیاسة التعویض المالي. كان كبار المسؤولين یلجؤون لأخذ 

الرشاوى وممارسة الفساد المكتبي. إضافة إلى كل ذ ، فإن ما يزید الأمر غرابة بشأن 
تشابه الحاضر والماضي، اجتیاح الطاعون الأسود للبلاد، فقد شكل تحدz كبيرا یوازي 
حجم جائحة كورو| الیوم من حيث الهلع وèضطراب الكبيرين الÓان اجتاحا العالم 
بأسره. لقد توفي بسبب الطاعون ما يزید عن ثلث ساكنة القاهرة، وما یقرب خمس 

إلى  اàهب،  كمیة  في  النقص  إلى  زzدة  الظروف،  هذه  كل  أدت   .zسور سكان 
 .Ÿانخفاض العم

لقد كان حل اíوë الأسهل يتمثل في مزید من التدخل في الحیاة èقتصادیة عن 
طریق الزzدة في الضرائب، "الحمایة"، والمصادرة. تدخل أشـبه ما يكون بقبŸ اللقلاق 

لابنه، ¯ر على إثرها èبن المسـتاء (الشعب) منتفضا من شدة وطأة الفقر والقهر. 

لقد أدى الضیق èجóعي إلى زzدة معدل العنف وèحتجاج في المناطق الحضریة، 
ً من "الوعي المدني الجدید". لعب آنذاك العلماء دوراً رئيسـیا في هذه  فشكلe نوعا

èحتجاجات، إذ أصبحوا ممثلين للمحتجين كما حدث خلال الثورة اíمشقية ضد 

ارتفاع أسعار السكر. إن صوت العلماء في أرض الكنانة والشام حمل على عاتقه حينها 
بل  شعبیة،  ومطالب  رسائل  إیصال  !مة  من  عاتقها  على  البحث  مراكز  تحم%  ما 
وكذ  !مة تشكيل قوة اقتراحية لها وزنها ونجاعتها في إيجاد حلول للأزمات غير ت≥ 

 ëالحلول التقلیدیة التي غالبا ما تأتي بنتائج عكسـیة. ولعل دور العلماء هنا ليس ®لحا
وقصورها  الغناء  بساتينها  خلف  الأندلس  عرفت  تماما،  مغاير  مشهد  ففي   ،ëالمعزو
الساحرة، أحد أهم المظاهر الحضاریة في القرنين التاسع والعاشر المیلادي، وتجلى ذ  
في ما ا,طلق علیه اسم "ا*الس العلمیة". لم تقتصر هذه ا*الس على قصور الخلفاء 
والأمراء، بل تجاوزتها حتى أصبحت تقُام في اíكاكين، فصارت بذ  من عادات 

بعض "العوام" في الأندلس. 
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ساهمت ا*الس العلمیة، ®لإضافة إلى دورها الرئيسي في توعیة الناس، في إیصال 

قضاzهم بشكل جيد إلى أسماع الحكام، بل وكذ  في تقديم المشورة والمشاركة غير 
المباشرة في تسـیير شؤون اíوë. كُتب عن الأندلس في ت≥ الحقبة أنها كانت مصدرا 

للعطاء و الإلهام المعرفي لأورو® كما ذكر ذ  المستشرق èسـباني اíكتور بیدرو 
مارتینيز مونتابيث Pedro Martínez Montávez. یؤكد ذ  أیضا المؤرخ البارز 
ویل دیورانت Will Durant إذ یقول أن الأندلسـیين كانوا أقدر أهل زمانهم على 
تصریف الشؤون العامة في العالم الغربي، فكانت قوانينهم قائمة على العقل و الرحمة، 

تشرف على تنفيذها هیئة قضائیة حسـنة النظام، و كان في المدینة شرطة تسهر على 

الأمن فيها، و كانت الضرائب معقوë إذا ما قورنت بما كانت تفرضه روما و بيزنطة. لقد 
 Abd al-Rahman III 12045000 بلغت الإيرادات في عهد عبد الرحمن الثالث

دینار ذهبي، ولم يكن مصدرها هو الضرائب المرتفعة أو المبالغ فيها، بل كان ذ  نتاج 
الحكم الصالح وتقدم الزراعة والصناعة و رواج التجارة. كانت قرطبة في أzم المنصور 
من أعظم مدن العالم حضارة. كانت شوارعها مرصوفة، لكل منها طِواران على الجانبين، 
تضُاء أثناء اللیل، ويسـتطیع المرء أن يسافر في اللیل عشرة أميال على ضوء مصابیح 
الشوارع بين صفين لا ینقطعان من المباني. كانت الصورة مبهرة مشرقة، تنذر فيها، بل 

وتكاد تنعدم مظاهر البؤس و الفقر. 

إن عبرة الماضي لا تزال حاضرة في الواقع، فلا مًخلÅص من شـباك الفقر سوى حریة 
لا  إجباري  تسـیير  لثقل  الخضوع  دونما  القرارات  أخذ  وحریة  المبادرة،  حریة  الفكر، 

یضمن النجاح حتى و إن كانت أهدافه محمودة. 

يسرد الكتاب اàي بين أیدینا تجارب من مختلف أنحاء المعمور، إذ تأخذ| أسطره من 

تجارب في بقاع أوروبیة و آسـیویة، إلى أراضي أمريكا اللاتینية، ثم تعود بنا إلى افریقيا 
وأحضان العالم العربي. تختلف البيئة، والأشخاص والظروف وحتى النوازل، لكن تبقى 
 Ibn Khaldoun ونCخ ابن  العلامة  یقول  ذ ،  في  عجب  ولا  واحدة.  القاعدة 
"عندما تكثر الجبایة، تشرف اíوë على النهایة". لقد شرح في مقدمته الشهيرة ما 
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مفاده أن قŸ وظائف اíوë تصاحبها قŸ الضرائب، فينشط الناس للعمل و يكثر 
الإنتاج، أما زzدة الضریبة، فتضعف عزائم الناس عن العمل لأن |تج عملهم تأخذه 
اíوë، حينئذ تنقص الضرائب بسبب قŸ الإنتاج و تدهوره فينتج عن ذ  خراب 

العمران.  
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 MaI Warner مات وارنر

في القرن التاسع عشر، بدأت خدمة الغا®ت الأمريكية بنهج سـیاسة صارمة تسعى 
للحد من الحرائق، معتقدة أن الطریقة المثلى لحمایة الطبیعة هي منع حدوث أي شكل 

من أشكال الحریق. 

وعن طریق إدخال تقنیات تهدف إلى منع الحرائق الصغيرة، خلصُ الأمر بخبراء الغا®ت 
إلى تحقيق عكس هدفهم تمامًا، مما جعلها أكثر عرضة للخطر. 

حين يكون الهدف من التدخل هو الرغبة في خلق تأثير إيجابي، قد یصعب مقاومة 

هذا النوع من التفكير الخطي. فنحن نعتقد، على سبيل المثال، أن الوسـیŸ الفضلى 
للقضاء على الفقر هي نقل الثروة والخبرات من مكان إلى آخر، فبعض البCان تنعم 
®لغنى، وارتفاع نسـبة التعليم، بيM تفتقر بCان أخرى إلى ذ . هل يكمن الحل في نقل 

أحد هاته المكو|ت من مكان الى آخر؟ إن هذا النمط من التفكير التبسـیطي قد 
یبرره الحس الأخلاقي لكنه للأسف یغیÅب، وبطریقة سطحیة، التعقيد الكبير اàي 

یمُيز النظم الإيكولوجية التي نأمل أن نراها تتطور وتزدهر. 

وكنتيجة لتطبیق هذا التصور، سـتصبح البCان الفقيرة أكثر عرضة للفقر اíائم. فبنفس 
الطریقة التي تسمح بها الحرائق الصغيرة للغا®ت بإعادة توجيه نفسها من أجل نمو 
مرور  مع  نفسها  توجيه  بإعادة  للمجتمعات  الموRة  غير  èقتصادات  تسمح  جدید، 

5

الحرائق  منع  في  !ماً  دوراً  تلعب  الغا®ت  في  الصغيرة  الحرائق  إن 
الأكبر والأكثر كارثیة، لأنها تزیل جزئیًا الأجزاء المتهالكة من الغابة 

بجرعات مُتحكم فيها. 



عرضة  أقل  تجعلها  التكراریة،  العملیة  هذه  إن  جدیدة.  مسـتدامة  تنمیة  نحو  الوقت 

للأحداث الكارثیة. 

ونظرًا لهذا التعقيد، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تحدید طبیعة المساعدة من الخارج 
دون اíفع ®لأمور نحو الأسوأ. كیف يمكننا المساعدة إذن؟ 

إعادة التفكير في دورنا  

فاز موريسـیو إل ميلر Mauricio L. Miller بمنحة ماك آرثر جينيس في عام 
2012  عن إعادة التفكير الجذري في ظاهرة الفقر. لقد أمضى 35 عامًا في أوTند 
ً لنموذج مساعدات تقلیدي قائم على التحویلات المالیة  بولایة كالیفورنیا- یعمل وفقا
أن "معظم  مفادها  خلاصة  الى  ل  eتوَص حتى  المنخفض  اíخل  ذات  الفئات  لفائدة 

التصورات عن الفقر هي قناعات وأفكار مغلوطة" على حد تعبيره.   

التنظير  في  جيدة  الخاصة  الخيریة  والمؤسسات  "الحكومة  أن  الأخير  كتابه  في  ذكر 
والخطط (التي  الحلول  هاته  عجز  إمكانیة  èعتبار  بعين  تأخذ  لا  لكنها  والتخطیط، 

تصدر عن القمة لتصل إلى القاعدة) عن حل معضŸ الفقر أو خلق دینامية اقتصادیة". 

®لنسـبة لمیلر، فإن الخطأ الكبير اàي نرتكبه كجهات خارجية هو التدخل المبالغ فيه. 
نحن نعتقد خطأً أن معرفتنا وموارد| تمثل الجزء الأكبر مما هو مطلوب لحل المشاكل 
èقتصادیة طویŸ المدى نیابة عن الآخرين، و!ما كانت النواz حسـنة، فإننا نمیل إلى 

èضطلاع بدور قيادي أكبر في شؤونهم. 
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ویعتقد ميلر أن جوهر هذا èتجاه هو الفشل في أخذ فكرة الكرامة الإنسانیة على 
 |zين یعيشون في فقر ليسوا ضحاàمحمل الجد، الفشل في رؤیة حقيقة أن أولئك ا

وليسوا مسؤولیتنا، أو أنهم یعتمدون علینا لإنقاذهم. إننا والفقراء على قدم المساواة -  

®لنسـبة ¬، هذا التأكید ليس مبتذلا، فقد غيرّ جذرzً طریقة تعام% بمعیة فریقه مع 
الفقر. فعوضا عن تقديم خدمات مجانیة لعملائه، یقوم بمساندة مبادراتهم الفردیة للمضي 
قدمًا. وهو يمنع نفسه وموظفيه من التدخل والمساعدة حالما يستشري بينهم إحساس 
أنهم الأفضل معرفة. إن القاعدة الوحيدة ساریة المفعول على موظفيه هي: "إذا كنت 

تساعد عمیلا منخفض اíخل، فأنت مطرود". 

یدرك ميلر أن أفضل الحلول للفقر تبقى سـیاقية، وتهم أفراداً بعینهم، فهـي تشكل جزءًا 
من مشهد أكثر تعقيدًا وخصوصیة للخیارات èجóعیة وèقتصادیة. وهذا یعني أن 
معرفتهم ووRة نظرهم تجعلهم أكثر جاهزیة، ®سـتعمالهم لقيمهم وأحكا!م الخاصة للمضي 
قدماً نحو èزدهار. ومن أجل منحهم أفضل فرصة للنجاح، یقترح ميلر أن نكف عن 
التركيز على ما نقدمه لأولئك اàين یعيشون حاë الفقر وأن نفكر بشكل أدق في 
الكيفية التي قد نحد بها من وكالاتهم في أرضیة مانحة للفرص الشخصیة وèقتصادیة. 

كتابه "كیف  في   ،Duncan Green غرين دنكان  أوكسفام،  منظمة  خبير  یصف 

يحدث التغیير"، مشهد الخیارات هذا بأنه "البيئة التمكينیة" للمبادرة الفردیة، ويشدد 

على أن تمكين أولئك اàين یعانون من الفقر یعني وضع أعمالهم في الواRة عوض أعمالنا 

نحن. 
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إن الرساë الأساسـیة لمیلر هي أن الفقراء مسؤولون ®íرجة الأولى 
عندما یتعلق الأمر بتحدید كیفية تحسين حياتهم.



 Positive "قـوة الـوكـالـة، والشـبكات، و "الانحـراف الإيـجابـي
 Deviance

تقوم أحد أهم èنتقادات الشائعة الموRة لأي مقاربة تهدف إلى تعزيز أهمیة المبادرة 
الفردیة على اسـتحاë نجاح الفرد بمعزل عن محیطه بدون èسـتفادة من المساعدات. 
وبناء على ذ ، فمن غير الصواب èعتقادُ بأن الفقراء قادرون على حل مشاكلهم 
الخاصة والتغلب على معضŸ الفقر دون èعóد على مساعدةٍ أو دعم خارجيين. فقد 
كُتب الكثير عن « bootstrap myth » التي تقوم بنقد فكرة كون كل الأشخاص 

ذوي اíخل المحدود íيهم القابلیة لحل مشاكلهم الخاصة دون اللجوء إلى مساعدات. 

مما لا شك فيه أن الشـبكات والرأسمال èجóعیين یلعبان دوراً !ما في تحقيق النجاح 
الفردي "individual success" في ا*تمعات المزدهرة، و®لتالي سـیكون من الخطأ 
تجاهل هذه الحقيقة المهمة عندما یتعلق الأمر بمساعدة الأشخاص اàين یعانون من 

الفقر. 

ومع ذ ، اكتشف ميلر فارقاً بسـیطًا یعمل على التوفيق بين أدوار المبادرة الفردیة 
والرأسمال èجóعي في الحد من الفقر. حيث توصل إلى خلاصة مفادها أنه عندما 
تكون هناك محاوë لمساعدة أ|س في مناطق فقيرة، فإن وجود أشخاص یعتمدون عليهم 
وكذا طبیعة الروابط èجóعیة هما عاملان كفيلان بإحداث فارقٍ كبيرٍ. وقد أدرك 
اíخل  ذات  ا*تمعات  في  èجóعیة  الروابط  ®لفعل  يهدمان  كا|  وفریقه  أنه  ميلر 
المنخفض من خلال تعزيز روابطها مع وكالات الخدمة èجóعیة وغيرها من "الخبراء". 

إن هذه المقاربة القائمة على نهج التبعیة لم تثبت نجاعتها في تحقيق الغایة المرجوة منها، بل 
ساهمت في تعطیل بدائل أخرى كانت لتكون أكثر فاعلیة. 

 Monique Sternin و مونیك سـتيرنين Jerry Sternin لقد كان جيري سـتيرنين
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سـباقين لتبني هذه المقاربة الجدیدة، فقد عملا في تسعینيات القرن الماضي على إشكالیة 

سوء التغذیة íى الأطفال الرضع في فيتنام لصالح المؤسسة الخيریة "أنقذوا الأطفال" . 
وفي كتابهما "قوة èنحراف الإيجابي: كیف يحل المبتكرون غير المحتملون المشاكل الأكثر 
صعوبة في العالم"، أوضح آل سـتيرنين أن أحد الأخطاء التي نرتكبها عند العمل على 
الإشكالات èجóعیة هو استبعاد الحالات غير المعهودة ®عتبارها حالات شاذة بدلا 

من اعتبارها مفتاحا ممكنا لحل الإشكالیات المحلیة.  

من   Ÿضئی نسـبة  تجعل  التي  الأسـباب  دراسة  سـتيرنين  ومونیك  جيري  قرر  وقد 
العائلات الفيتنامية ذات اíخل المنخفض أو المحدود لا یعاني أطفالها من مشكلة سوء 

التغذیة وذ  رغم خضوعها لنفس القيود على الموارد التي تعرفها العائلات الأخرى. 
وقد تم التوصل إلى أن هذه العائلات ذات الأطفال سليمي البنية، تتميز بعادات ونظام 

غذائي يختلفان عما هو شائع في ا*تمع. 

وتجدر الإشارة إلى أن جيري ومونیك سترنين لم ینزُلا نفسـيهما منزل الخبراء لتلقين هاته 
العادات لبقية العائلات الفيتنامية على أنها ممارسات جيدة. أشار جيري إلى تداعیات 

هذا التخلي عن العادات التقلیدیة، وحذر من ذ  بقو¬ ‘’ إذا قام الخبراء الأجانب 
بدراسة وتطبیق القيم غير المعهودة وحولوا النتائج والخلاصات إلى آلیات فلن تكون 
هذه العملیة ذات جدوى، في حين إذا توصلت ا*تمعات بنفسها إلى ذ  فإن التحول 
اàي سـیطرأ سـیُحدث تغیيرا في السلوك ا*تمعي لیصبح وفق ما سماه جيري ومونیك 

سـتيرن ®íلیل èجóعي.’’ 

وقد عمل كل من جيري ومونیك سترنين على تسهیل èنتشار التلقائي والطبیعي لت≥ 
في  الأخرى  الأسر  مساعدة  على  ا  Åوحثه السليمة  è,سر  تشجیع  خلال  من  العادات 

تعدیل نمطها الغذائي. وبذ ، تكون منهجیة تعزيز الروابط والعلاقات èجóعیة قد 
ساهمت في إحداث تغیير واضح تجلت ثماره في تفاقم مسـتوى سوء التغذیة من 65 إلى 

80 في المئة من عدد السكان البالغ 2.2 ملیون نسمة. وقد تم حل هذه المشكلة 
®لنسـبة للعائلات الفيتنامية بنفس الطریقة التي یتم بها حل معظم المشاكل. 
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التطور، المعرفة داخلية المنشأ والحرية الاقتصادية 

تعتبر èقتصادات والشـبكات èجóعیة أنظمة تكََيفية مركبة ومعقدة یدرسها الخبراء 
والعلماء كما تدُرس جُل الظواهر التطوریة. فقد وضح èقتصادي في جامعة أكسفورد 
أریك بينهوكر Eric Beinhocker أن الثروة - هدف أي استراتیجیة للحد من الفقر- 

يجب أن تكون نتاج عملیات وسيرورة تطوریة. 

تتعرض السيرورات التطوریة، كت≥ الضروریة واللازمة للتنمیة èقتصادیة في البCان 

ذات اíخل المنخفض، لعملیة عرقŸ تتجلى في غیاب المساعدة ومحاوë التلاعب بها 

دینيت  دانييل  التطور  فيلسوف  تعبير  حد  على  مركزي.  بشكل  لها  التخطیط  أو 
Daniel DenneI، فإن التطور عبارة عن خوارزمية بحث "تجد إبر التصميم الجید 
في أكوام من التصمlت الأخرى". یعد التطور، على غرار الأسواق السليمة، تصميماً 
بدون مصمم، مما يجعل التقدم یدل على النتائج التراكمیة للتجارب المتزامنة وغير المنسقة 

التي تجريها أعداد كبيرة من الأفراد. 

حل إشكالية الفاعل الأجنبي 

®لنسـبة لأولئك اàين یدافعون عن زzدة الحریة èقتصادیة في الأماكن الفقيرة، هناك 
الكثير من المصداقية التي يمكن العثور عليها في أعمال وإنتاجات العدید من المفكرين 
مثل ميلر وغرين وسترنز، حيث تساهم اسـتنتاجاتهم حول الوكاë الفردیة في تعزيز 

قضیة اللامركزیة ومسأë الحكومة المحدودة. 
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هناك إجماع متزاید بين الخبراء والأكاديمیين المهتمين بمجالات التنمیة èقتصادیة والفقر 
على  وخطط  أفكار  فرض  من  عنها  یترتب  قد  وما  الأجنبي  الفاعل  إشكالیة  حول 
الآخرين بشكلٍ عمودي، وخاصةً على الفئات الهشة، الأكثر عرضة للخطر. ®لتالي، 
يسـتدعي الأمر إعادة النظر في كیفية تقديم المساعدات من دون إلحاق الضرر ®لآخرين 

®سم مساعدتهم. 

تسعى شـبكة أطلس إلى توسـیع رقعة هذا الإجماع بين صفوف الخبراء واnتصين عن 
طریق هذا الكتاب حيث حاولنا اقتراح مجموعة من الأفكار والمبادئ التي ترنو إلى بلورة 
حلr واضح المعالم لهاته الإشكالیة، آمِلين بذ  تجاوز التنوع الإیدیولوq وتحقيق التنمیة 
بشكل مختلف ومغاير. ومن خلال الفصل الأول والثاني من هذا الكتاب سنسعى إلى 

èسـتفاضة والتعمق في هاته المبادئ. یتطرق الكتاب، بغُیة التأكد من قابلیة التنزیل 
العملي لهاته المبادئ، íراسات حاë توضیحیة *موعة من البCان المتنوعة واnتلفة، بما 

في ذ  الولاzت المتحدة الأمريكية، و ذ  من الفصل الثالث إلى الفصل السابع. 
لتجاوز  حل  إلى  التوصل  على  قادر  منهجي  دلیلٍ  طرح  إلى  بذ   الكتاب  يسعى 
إشكالیة الفاعل الأجنبي من أجل الحد من ظاهرة الفقر على المسـتوى العالمي. وینبني 

هذا اíلیل المنهجي على المبادئ التالیة: 

المبدأ الأول : التأكد من عدم قيادة الأطراف الخارجية للتغیير على المسـتوى المحلي 
في  تتدخل  عندما   qخار كفاعل  تتصرف  ما  غالبا  الحكومات  بأن  كذ   والإقرار 

الخیارات الفردیة. 

إن كل تأثير خارq، !ما كان ضئیلا، ¬ آ¯ر سلبیة قد تعیق بشكل كبير سيرورة 
المنظمات  من  مجموعة  قامت  السبب  ولهذا  المنشأ،  داخلیة  حلول  عن  البحث 

والمؤسسات سـنة 2005 في 161 دوë بوضع قيودٍ على المساعدات والمعَو|ت اíولیة 

ضمن اتفاقية ®ريس بشأن فعالیة المعونة.  
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لقد فشلت هذه èتفاقية، على الرغم من كل النواz الحسـنة، لأن T من الحكومات 
المانحة والمتلقية تسـببت في عرقŸ وتعقيد مسار التنمیة من أجل اعتبارات وحسا®ت 
سـیاسـیة، فتَصرَف الحكومات المحلیة یضاهي تصرف الجهات الأجنبیة, مما یؤدي إلى 

تدمير أو خلل في الحیاة èقتصادیة. 

وتشرح الصحفية الأمريكية النیجریة " دایو أولو®د Dayo Olopade" ذات المعرفة 

وèطلاع الكبيرين، الأضرار التي تسُببها المساعدات والمعو|ت للبCان الإفریقية في 

كتابها "القارة المشرقة: كسر القواعد وإحداث التغیير في إفریقيا المعاصرة  

à ، فإن ملاحظات أولو®د، عند ربطها بإنتاجات بينهوكر حول التطور والثروة، 

تؤكد على ضرورة بلورة نموذج جدید أقل اعóداً على الحكومات لتحقيق التغیير. وقد 
ینتج أیضاً عن تبعیة الحكومات المتلقية للحكومات المانحة، آ¯ر سلبیة على السيرورة 

التطوریة للاقتصادات المحلیة. 

المبدأ الثاني : دعم رؤیة مراكز الأبحاث المحلیة من أجل تحقيق تغیير مؤسساتي 

في سـیاق بحثنا عن قيادات غير حكومية للإشراف على بلورة حلول ذاتیة المنشأ، 
یبدو جلیّا بأن مراكز الأبحاث والمؤسسات البحثیة بإمكانها لعب دور !م ومحوري في 
عملیة التغیير. وقد نشرُت ورقة بحثیة سـنة 2017 ®لتعاون مع مركز الأبحاث التابع 
 Will و ویل ®كسـتون Guy Lodge قام كل من جاي لودج ،HewleI لمؤسسة
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"إن إحدى المشاكل الأساسـیة التي تواجه العالم في علاقته بإفریقيا 
هي تفضیل التعامل مع الحكومات، أو بين المؤسسات الرسمیة، في 
حين أن التفاعلات الأكثر حيویة والأهم من الناحية èقتصادیة هي 

ت≥ التي تتم بين الأفراد وعلى الصعید غير المركزي".



Paxton، مؤسسا Kivu International، وهي منظمة غير ربحیة ملتزمة بتغیير 
السـیاسات بقيادة محلیة، بإثبات أن مراكز الأبحاث المحلیة تمثل مورداً لا ینعم بعدُ 

بقيمته الحقيقية عندما یتعلق الأمر ®لاستراتیجیات العالمیة المسـتقŸ والرامية لتحقيق 

الإصلاح على المدى البعید. 

لقد لاحظنا في شـبكة أطلس، على مدى العشرين عامًا الماضیة، أن مراكز الأبحاث 
المحلیة أضحت أكثر تأثيرًا في جمیع أنحاء العالم، سواء نتيجة لزzدة أعدادها أو زzدة 
قدرتها على بلورة الحلول للمشاكل اíاخلیة وتحدیدها بشكل یتسم ®íقة. وأصبح 
الفرص  من  جدیدة  مسـتوzت  خلق  على  كبير  تأثير  كذ   البحثیة  للمؤسسات 

èقتصادیة للسكان ذوي اíخل المنخفض. 

فعلى سبيل المثال، هناك دراسة حاë عن تملیك الأراضي في جنوب أفریقيا تسلط 

الضوء على عمل مؤسسة بحثیة وهي مؤسسة السوق الحرة، وتتخذ من جوهانسبرغ 
مقرا لها. 

فبعد نجاح دعم المركز للتشریع اàي يسمح بنقل ملكية المساكن الموجودة في حوزة 
اíوë إثر نهایة حقبة التمیيز العنصري، لاحظ فریق البحث أن نسـبة قلیŸ فقط من 
المؤهلين للاسـتفادة من هذا èمتیاز اسـتطاعوا فعلا ان يحظوا به. وقد ظل عدد 

المتقدمين بطلب èسـتفادة منخفضا حتى بعد قيام المركز بتوكیل مجموعة من المحاميين 

لتقديم المساعدة القانونیة للمسـتأجرين في الأحياء ذات اíخل المنخفض.  

والأطراف  الحكومة  في  الكافية  الثقة  غیاب  في  يكمن  السبب  أن  ذ   بعد  اتضح 
الخارجية (محامو المدن الكبرى)، فمعظمهم ظن أن العرض مميز إلا أنه یفتقد للمصداقية. 
تغير الأمر عندما لجأت مؤسسة السوق الحر إلى تكلیف محامين محلیين ®لتنسـیق مع 

أر®ب العمل على الصعید المحلي، وبذ  انتهـى الأمر بإنجاح العملیة. 

المبدأ الثالث : إعطاء الأولویة للوكاë الفردیة والحریة èقتصادیة وتعزيزهما مؤسساتیا 
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یتعلق المبدأ الثالث بنوع التغیير المطلوب اàي يرفع من قيمة دور الأفراد وا*موعات 
اللامركزیة في اكتشاف حلولٍ عملیة لمشاكلهم التي حددوها. ویظُهر هذا البحث أن 
الثقافة والحریة èقتصادیة یلعبان دورًا !مًا في تحقيق الرخاء èقتصادي، لكن تبقى 

الحریة èقتصادیة هي أقوى مؤشر للنجاح. 

ويمكن èطلاع على تجربة إيمابل مانيراكيزا Aimable Manikiraza في بوروندي، 
حيث كانت السوق الرسمیة محظورةً على معظم التجار ذوي اíخل المنخفض بسبب 

رسوم التسجیل التجاریة الباهظة. ویعد هذا أحد أكثر العوائق لCخول، إذ ترتفع رسوم 
تسجیل النشاط التجاري على الأقل إلى ثلاثة أضعاف التكالیف ®لنسـبة للمقبلين على 

عملیة ولوج السوق الرسمیة. 

الصغيرة  الشركات  تمنع  و®لتالي  عالیة،  نفسها  المقررة  الرسوم  تكون  أن  يمكن  أولاً، 
والمتوسطة بشكل غير مباشر من المشاركة في الأسواق الرسمیة. ¯نیًا، غالبًا ما تكون 
عملیة تسجیل النشاط التجاري معقدة بسبب بيروقراطیة تتطلب تدخل الكثير من 
المسؤولين الحكوميين للموافقة على النشاط التجاري، ما قد ینتج عنه كلفة زمنیة لا 

يسـتطیع الكثير من أصحاب ذوي اíخل المنخفض تحملها. وأخيرًا، تخلق كل ت≥ 
العقبات الحكومية فرصًا للفساد كالرشاوى. 

في الهند، أخبر رجل أعمال أحد الموظفين في مركز من مراكز الأبحاث úبع للمجتمع 
المدني، أنه یدرك أن قيامه بتسجیل أعما¬ رسمیًا يسـتدعي مسـبقا توفير مبلغ احتیاطي 
محدد بشكل تعسفي من طرف البنك، وسيتعين علیه أن یقدم للمسؤول الحكومي 
رشوة ®هظة للموافقة على الترخيص. وهكذا، یتم خلق مجموعة من العراقيل أمام العدید 

من رواد الأعمال المحتملين لولوج الأسواق الرسمیة. 

يمكن للسـیاسات الأخرى المضلŸ أن تخلق حوافز عكسـیة للفاعلين الحكوميين، مما 
ینتج عنه تدخل غير مرحب به قد یصل إلى حد تدمير الشركات المحلیة دون وجود 

أي سبب قانوني. 
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وقد أظهر بحث أجراه معهد العداë في الولاzت المتحدة، على سبيل المثال، كیف 
يمكن أن تتضرر الشركات صغيرة الحجم من جراء ممارسة مصادرة الأصول المدنیة حيث 
ه أي  eيسمح للشرطة بمصادرة الأموال النقدیة وغيرها من الممتلكات حتى وإن لم یوُج

اتهام بجريمة ما لأصحاب الأعمال.  

وتحد هذه القوى من الحریة والفرص èقتصادیة بطرق لا حصر لها - مع تأثير متباين 
أصحاب  يسعى  اàي  المتواتر  النمو  وإبطاء   - المنخفض  اíخل  ذوي  السكان  على 

المشاریع الفردیة إلى تحقيقه. 

كما تبُينÅ هذه الحالات ودراسات الحاë الأخرى آنفة اàكر، أنه يجب اسـتحضار الحریة 
èقتصادیة في قلب كل استراتیجیة فعاë تسعى للحد من الفقر. بل ويجب كذ  
بلورتها على ضوء السـیاق الثقافي للبيئة الحاضنة. وإذا انتفى ذ ، وفي حال كانت 
Rات خارجية (المنظمات المساعدة والمانحة) هي المشرفة على تنفيذها، تكون النتيجة 

تعَذر تحقيق غاzتها وأهدافها، حتى وإن كانت بدافع حسن النواz. وà ، قامت 
كحل  التالیة  المبادئ  على  الإجماع  على  والحث  بل  وصیاغة،  ببلورة  أطلس  شـبكة 

لتجاوز إشكالیة الجهات الأجنبیة ، وهي كالتالي: 

التأكید على عدم إشراف الجهات الأجنبیة (المؤسسات المانحة واíاعمة) على عملیة •
الجهات  منحى  تنحو  الحكومات  أن  كذ   والإقرار  محلیا،  والتغیير  الإصلاح 

الأجنبیة عندما تتدخل في إرادة الأفراد وخياراتهم. 

الإصلاح • لتحقيق  ®سـتقلالیة  تحظى  والتي  المحلیة  الأبحاث  مراكز  رؤیة  دعم 
المؤسساتي. 

إعطاء الأولیة مؤسساتیا للحریة èقتصادیة والوكاë الفردیة. •
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بناءً على هذا الأساس، فإن التحدي اàي نواRه كأطراف خارجية (مؤسسات مانحة 
وداعمة) یتلخص في تمیيز أكثر المشاریع الواعدة والساعیة إلى تعزيز مكانة ودور الحریة 
èقتصادیة في جمیع أنحاء العالم، وت≥ التي تشرف عليها مراكز الأبحاث المتميزة، ودعمها 

دون التدخل في كیفية بلورة èستراتیجیات والرؤى الخاصة ®لمشاریع. 

مقاربتنا 

 يساعد نهج "èنحراف الإيجابي" Positive Deviantعلى ضمان النجاح بين السكان 
ذوي اíخل المنخفض. فهو یعزز مقاربة شـبكة أطلس في تسهیل èبتكار والنجاح 
كشـبكة عالمیة تتكون من مجموعة من المراكز البحثیة المسـتقŸ، حيث تخلق لها فرصًا 
للعمل كشركاء استراتیجیين، فتنتج عن هاته الشراكة أفكار جدیدة من شأنها التأثير 

بشكل كبير وواسع. 

للمشاریع،  ومنح  التداریب،  من  مجموعة  البحثیة  المؤسسات  نموذج  تصميم  یتضمن 
وجوائز èبتكار، وبرامج الشـبكات، لتعزيز وتيسير التغیير èجóعي. إننا مؤمنون 
بأن هذه الطریقة هي الأفضل والأكثر ثباúً ونجاعةً من بين كل الطرق التي اكتشفناها 
حتى الآن لحل إشكالیة "الجهات الأجنبیة". ومن المشجع أن نرى الكثير من العلماء، 

الأكاديمیين والخبراء من مجالات وتخصصات مختلفة یقومون ®لتحقق بشكل غير مباشر 

من نجاعة استراتیجیتنا. لقد تبين أن هذه الأفكار الجدیدة تشكل منعطفا جدیدا یقَُود| 
نحو الأفضل. 

إن هذا الإصدار الجدید، "الفقر والحریة"، هو مثال آخر على عملنا الساعي إلى نشر 
ً في هذا ا*ال. وتمثل هاته الMذج  وتعميم الإنتاجات والإسهامات التي عرفت نجاحا
لشـبكة  العالمیة  èست~رات  حول  لمحة  الكتاب  هذا  في  المدرجة   (ëالحا (دراسات 

أطلس من أجل إنجاح المراكز البحثیة في مختلف بقاع العالم. 
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وتبرز هذه الMذج أن رؤیة التغیير الكامنة في عمل المراكز البحثیة هي منبثقة حصراً 
من المشرفين على هاته المؤسسات، وأنها هي المحدد الوحيد لكل أهدافها واستراتیجیاتها 
وحتى مُخرجات عملها. وتجدر الإشارة كذ  إلى أننا لا نمثل المانح الوحيد والحصري 

لهاته المراكز، حيث نستثمر فقط في المبادرات الجادة التي تحمل رؤىً واضحة المعالم، 
تماما مثلما یقوم به ميلر. 

®لرغم من قيا!ا ®لأساس على عدم التدخل، فإن مقاربتنا لا تعني ضعف وغیاب 
المتابعة والمساءë، فنحن نقوم بوضع معایير معینة تتعلق بجودة خطة المشروع وكیفية 
قياس مخرجاته، ولا نلزم المعنیين ®لأمر بضرورة تغیير رؤاهم وتصوراتهم لاستراتیجیات 

وتمكين  المتابعة  لضمان  المشاریع  أثر  قياس  كیفية  حول   ً تدریبا لهم  نقدم  بل  العمل، 
المسـتفيدين المحتملين من إنجاح مشاریعهم. 

سترى، عزيزي القارئ، من خلال اختیار المشاریع في هذا الكتاب تنوعاً كبيرًا في 
المواضیع وèستراتیجیات والأهداف. فعلى الرغم من هذا التنوع، فإن العامل المشترك 
یبقى هو التوافق على المبادئ الثلاثة المذكورة أعلاه إضافة للأهمیة الكبيرة للحریة 
الفردیة. وهي تعكس أیضا دور شـبكة أطلس المحدود كطرف خارq، وتظهر كذ  

أن الرؤیة المؤطرة للمشاریع الهادفة للتغیير هي ذاتیة المنشأ íى المراكز البحثیة. 

البحثیة  المؤسسات  تنتهجها  التي  èستراتیجیات  كل  أن  كذ    Ÿالأمث هذه  تبرُز 
الشريكة لنا هي استراتیجیات تóشى مع روح مبادئ اللیبرالیة الÅسـیكية، وهذا ما 

تؤكده العدید من èنتاجات الفكریة متعددة ا*الات المتعلقة ®لثروة والفقر والأعمال 
الخيریة الجادة. 

وأخيرا نأمل أن تثير هذه الMذج أفكارًا جدیدة لتحقيق التغیير èجóعي عبر العدید 
من الفاعلين، وأن تمهد الطریق لتعاون جدید بين المراكز البحثیة والخبراء المهتمين بمجال 
التنمیة èقتصادیة، وأن تلهم مسـتوzت جدیدة من سـیاسات تقديم اíعم والمنح لهذه 

èستراتیجیة ا*ربة للحد من الفقر في الولاzت المتحدة وفي جمیع أنحاء العالم.  
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تعد عملیة استبدال المعرفة اíاخلیة بمعرفة خارجية المنشأ، أحد أهم أسـباب فشل 
 ، àو èقتصادیة.  التنمیة  تحقيق  بهدف  والمساعدة  اíعم  لتقديم  التقلیدي  النموذج 
يسـتوجب على الجهات الأجنبیة (المؤسسات المانحة أو اíاعمة) التي تنطلق من مبدأ 

مساعدة البCان الفقيرة، أن تعید النظر في طرق تقديمها للمساعدة التي قد ینتج عنها 
آ¯ر سلبیة أكثر منها إيجابیة. 

المعرفة  وقيمة  بأهمیة  واسع،  نطاق  على   Ÿطوی فترةٍ  منذ  اíاعمة،  القوى  أقرت  ولقد 
داخلیة و محلیة المنشأ وبضرورة إدماج هاته المعرفة في عملیة التخطیط لاستراتیجیات 
تقديم  في  الكامنة  السلطة  دیناميكيات  فإن  ذ ،  من  الرغم  وعلى  المساعدة.  تقديم 
المساعدة من حكومة إلى حكومة، أو من حكومة إلى منظمة غير حكومية، تجعل من 
على  الخارجية  الأولوzت  بعض  وفرض   Ÿخيíا القيم  تمرير  تجنب  المسـتحیل  شـبه 

ا*تمعات المتلقية للمساعدة. 

ويكشف هذا الفصل الأسـباب الرئيسـیة التي تبرز أهمیة المعرفة داخلیة المنشأ على 

مسـتوى الأنظمة، وعلى مسـتوى الفرد اàي ینتقل في مساراته الخاصة نحو èزدهار، 
وتبين كذ  غائیة الرهان وèعóد على مراكز الأبحاث المحلیة بدلاً من الحكومات 

الأجنبیة والمحلیة في وضع شراكات مع الجهات المانحة لتجاوز إشكالیة الجهات الأجنبیة. 
والمفكرين  الخبراء  من  متنوعة  مجموعة  على  الفصل  هذا  في  المدرجة  المقالات  تستند 
واnتصين في مجال المساعدات والتنمیة èقتصادیة في محاوë للإجابة على سؤال: ما 

اàي يمكننا القيام به للمساعدة كأطراف خارجية ؟ 
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مات وارنر 

ملخص تنفيذي 

یعتبر نموذج مساعدات التنمیة èقتصادیة من الأعلى نحو الأسفل الیوم نموذجا مَعیبا لا 
إدارتها  أو  تصميمها  يمكن  لا  خاصة  حلولاً  èقتصادیة  التنمیة  طبیعة  وتتطلب   .ëمحا
بنجاح من قبل الجهات الأجنبیة. وبدلاً من ذ ، فإن الحلول التي تم تطويرها محلیًا 
والتي تهدف إلى تحویل البيئة المؤسسـیة لصالح نمو السوق، تنبني أساسا على ضمان 

وثيرة  لتسریع  أفضل فرصة   ً أیضا وتمثل  في المقام الأول،  للفقراء  èقتصادیة  الحقوق 
التخفيف من حدة الفقر في جمیع أنحاء العالم. 

هــل تــوجــد طــريــقة تــمكن الــجهات الأجــنبية مــن تــقديــم 
المساعدة دون اللجوء إلى التدخل؟  

لتجاوز هذه الإشكالیة، قامت شـبكة أطلس ببلورة استراتیجیة جدیدة تجمع ما بين 
الموارد اnصصة للأعمال الخيریة والبحث المحلي. تشرف على هذه èستراتیجیة المراكز 
المؤسسات  دور  تعزيز  إلى  والهادفة  السوق،  لاقتصاد  واíاعمة   Ÿالمسـتق البحثیة 
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ً أكدته  المساهمة في خلق النمو لفقراء العالم حيث أحرزت هذه المراكز تقدما ملحوظا
المؤشرات والتقارير العالمیة كتقرير ممارسة الأعمال اàي نشره البنك اíولي. 

للطاقة   ENERSA شركة  تأسيس  في   Alex  George جورج  ألیكس  شارك 
المتجددة في هایتي للمساعدة على تسهیل èنتقال من اسـتعمال مصابیح الكيروسين 
طریقة  الشمسـیة  الطاقة  قدمت  حيث  عام 2007،  زلزال  أعقاب  في  الكهر®ء  إلى 
سریعة وملائمة لتوفير الطاقة للأSزة المحموë، لعمال الإغاثة ولأولئك اàين يحاولون 
هeلا لتلبیة الطلب الجدید، إلا أن  Éإعادة بناء منازلهم. وقد كان نشاطه التجاري قائماً و مُو
إلى   ENERSA شركة  دفع  الأجنبیة  الشمسـیة  ®لألواح  المحلیة  السوق  إغراق 

èسـتغناء عن بعض عمالها، فأصبح جورج حينها موشكاً على الإفلاس.  

بل الأخطر من ذ ، وجود خلط من الناحية العملیة بين المساعدة الطارئة قصيرة 
المدى، والتي يمكن أن تخلق أثراً إيجابیاً، وبرامج التنمیة طویŸ المدى التي قد تنتج 

عكس ذ . 

الیوم، یلعب نموذج المساعدات الإنسانیة دوراً غير واضحٍ دفع العدید من الخبراء إلى 
 ً تبيان أن سلبیات النموذج تفوق إيجابیاته، بید أن هنا  طریقةً مغايرةً تعتمد نموذجا

مخالفاً تتطلب استراتیجیة دعمٍ جدیدة كلیاً.  
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إن الأشـیاء ا*انیة ليست دائماً سيئة، خاصة في أعقاب الأزمات، 
على  وتأثيرها  الإنسانیة  للمساعدات  المتوقعة  غير  الطبیعة  أن  إلا 
èقتصادي  ®لتقدم  الإخلال  إلى  یؤدي  قد  الهشة،  èقتصادات 

اàي تم تحقيقه بشق الأنفس.



عجز نموذج المساعدات الخارجية 

 ،Dambisa Moyo قتصادیة في جامعة أكسفورد، دامبيسا مویوè أشارت الخبيرة
التي نشأت في زامبیا، في كتابها "المساعدة الممیتة: لماذا تهُدَر المساعدات اíولیة؟ وما 

هو الطریق الأفضل لتنمیة إفریقيا؟": "لقد اختار المانحون، ووكالات التنمیة، وصناع 
السـیاسات، بشكل عام تجاهل إشارات الإنذار الصارخة، واسـتمروا في متابعة النموذج 

القائم على المساعدات حتى عندما أصبح من الواضح أن المساعدة، تحت أي غطاء، لا 
نمو  لتحقيق  كاستراتیجیة  المساعدة  فشل  تثبت  اíراسات  إن  وتقول  نفعا".  تجدي 
حقيقي، لكنها في نفس الوقت قادرةٌ على المساعدة في التخفيف من حدة الأزمات. 
وخلصت دامبيسا مویو في الأخير إلى أن "الفكرة القائŸ بأن المساعدة التي تهدف إلى 

تحقيق التنمیة èقتصادیة تساعد على التخفيف من حدة الفقر، هي مجرد خرافة". 

قال سايمون بلاند Simon Bland، رئيس القسم البریطاني للتنمیة اíولیة في كینيا، 
للصحفية نينا مونك:  

لقد لاحظ بلاند الحاë غير المسـتقرة للمجتمعات التي تعتمد على المساعدة، فبالإضافة 
إلى مشاكل عدم èسـتقرار، تؤدي المساعدة إلى عرقŸ مسار التنمیة المسـتدامة اàي 

تحتاجه ا*تمعات لتحقيق النمو وèسـتقلالیة على المدى الطویل. 

أمضت نينا مونك Nina Munk، الكاتبة بمجŸ فانيتي فير، ست سـنوات في مراقبة 

 ëي یعتبر أحد أشهر خبراء التنمیة المؤیدين لمسأàا ،Jeffrey Sachs جيفري ساكس
زzدة اíعم والمساعدة. لقد بدأت مونك في تنفيذ المشروع معتقدة أن تقاريرها قد 
تساعد على رفع مسـتوى الوعي حول مشروع قرى الألفية اàي تبلغ قيمته 120 ملیون 
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"إذا ما أنفقت ما يكفي من المال على كل شخص في القریة، فسوف 
تغير حياتهم ®لتأكید ... لكن ماذا سـیحدث عندما تغُادر؟"



دولار أمريكي، وهي استراتیجیة شامŸ مصممة لمساعدة القرى الفقيرة على تحقيق قفزة 
كبيرة نحو التنمیة èقتصادیة. في النهایة، نشرت تقييماً بعنوان "المثالي: جيفري ساكس 
على التنمیة  à  النهج  ®لتفصیل الآ¯ر السلبیة  یبين  واàي  لإنهاء الفقر"  والسعي 

èقتصادیة. 

لقد كتبت مونك ما یلي: "كانت ملاحظات جيفري المیدانیة ذات محدودیة كبيرة–بفعل 
ضغوط الوقت، اللغة والثقافة والتعليم والخلفية والتصورات والمفاهيم المسـبقة والMذج 
الفكریة المتجذرة". وتضیف: "في الواقع، أراد| [ساكس] أن نثق به، وأن نقبل بلا 

أدنى شك منهجه في إنهاء الفقر، وأن نساهم في نوع من التفكير السحري الجماعي". 

أن  على  یؤكد  اàي  السحري"،  هذا "التفكير  تكلفة  مباشر  بشكل  لاحظت  وقد 
الجهات الأجنبیة قادرة على المساعدة عن طریق حلها للمشاكل èقتصادیة التي یواSها 

الغير.  

والنتيجة كانت تتجلى في إحداث است~رات لم يكن عليها إقبال، ومراكز تجاریة جدیدة 
لم تعثر على تجار، ووظائف جدیدة لا يمكن اسـتدامتها. فبالرغم مما كانت لهاته الجهود 
من نتائج إيجابیة إلا أنها بقيت عاجزة عن èسـتمرار دون مزید من المساعدة، وهي 

نتيجة تتعارض تمامًا مع غائیة استراتیجیة التنمیة التي انتهجها ساكس. 

لقد أدرك معظم الخبراء هذه الإشكالات جيدًا، حيث حاولوا، ولأكثر من عقد من 
الزمن، التغلب عليها من خلال تصميم بر|مج أفضل. وقد أبرزت هذه الجهود الحاجة 
إلى مقاربة التنمیة بشكل مختلف، لكنهم فشلوا في مراعاة التأثير اàي ینتج عن تدخل 

الجهات الأجنبیة، واàي یعرقل عملیة تحقيق ازدهار دائم للمحتاجين. 
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أهمية المؤسسات 

تكونت íینا قناعة أن المؤسسات مثل حقوق الملكية وسـیادة القانون والأسواق الحرة 

لها أهمیة قصوى عندما یتعلق الأمر بتحقيق èزدهار، فقد سعت المنظمات اíولیة 
والحكومات خلال عقود من الزمان إلى تحقيق جمŸ من الإصلاحات من الأعلى إلى 

الأسفل كأرضیة للتجارة والمساعدات وèئóن، ولكن غالبًا ما كانت النتائج مأساویة. 

لقد تعلمنا، وكان الثمن ®هظا، أنه من غير المرجح أن تكون أنظمة حقوق الملكية |جعة 
إذا تم اسـتيرادها، بل الأجدى أن یتم تطويرها من اíاخل، وتبَيِئتها، لضمان فعالیتها 
أولا، والأهم من ذ ، جعلها وسـیŸ لاكتشاف الآلیات الثقافية غير الرسمیة للانتقال 

بسلاسة إلى المؤسسات الرسمیة ذات الأداء والفعالیة الجیدين. 

للمسـتأجرين  الأراضي  تملیك  عملیة  تتزاید  لم  سابقاً،  ذكر|  وكما  إفریقيا،  جنوب  في 
الحكوميين بعد نهایة حقبة التمیيز العنصري إلا بعد أن تولتّ مؤسسة السوق الحرة، 

وهي منظمة غير حكومية محلیة تدافع عن حقوق الملكية للفقراء، قيادةَ Sود الإصلاح 

ا*تمعي معتمدة بذ  على المشاركة التطوعیة. وقد نجح هذا النهج في تعزيز مؤسسة 
حقوق الملكية لأن اíافع في المقام الأول كان |بعا من القرارات الفردیة للمسـتفيدين. 

 Daron أسـيموغلو  دارون  المؤلفان  يشُير  ؟"،  الأمم  تفشل  "لماذا  كتاب  في 
إصلاح  أهمیة  إلى   James  A.  Robinson روبنسون  جيمس  و   Acemoğlu

المؤسسات، و یقدمان في الوقت نفسه رؤیة جوهریة مفادها أنه 
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"لا یوجد مجتمعان ینُتِجان نفس المؤسسات."



قد تشترك المؤسسات الناجحة في العدید من الأمور، إلا أن تصميمها، وعملیة إنتاج 
ذ  التصميم، هي ®لضرورة أشـیاء ذات خصوصیة ومن المرجح أن تفشل إذا تم 

التخطیط لها من قبل شخص أو منظمة خارجيين. 

الحكومات الأجنبية 

أن  إلا  واíعم،  المساعدة  تقديم   zونوا دوافع  في  وتباين  اختلاف  هناك  يكون  قد 
الغطرسة الفكریة التي نعيشها الیوم حول التنمیة èقتصادیة لها جذور úريخیة مرتبطة 
حساب  على  والغنیة  المتقدمة  لCول  الأبویة  الهيمنة  تفسر  والتي  èسـتعماریة  ®لنزعة 
بكل  الماضي  ذ   كتابهما  في  وروبنسون  أسـيموغلو  ویصف  تقدما.  الأقل  البCان 
وحشيته ویلقيان ببعض اللوم على غالبیة الحكومات المعطŸ في الوقت الحاضر بسبب 

هذا الإرث. 

في ذ  الحين، قيل أن اíوافع الأساسـیة لها دور المساعدة. حيث شرح الكاتب آدم 
 Léopold الثاني íكیف أن الم≥ البلجیكي لیوبو Adam Hochschild Cهوتشـی
II، اàي حكم الكونغو في نهایة القرن التاسع عشر بطریقة استبدادیة ووحشـیة، قام 
ق، وتحسين مؤسساتهم  Åبتجنید أفضل المسـتكشفين في العالم، واعدا بإلغاء تجارة الر
القانونیة، "من خلال تأمين طریقة حكم عادë، نزيهة ومحایدة". یظَهر هذا الإرث في 
التحيز القائم الیوم في اللجوء إلى الخبرة والحلول اnطط لها مركزzً. والتي تجعل الفاعل 
الأجنبي یضِل* من جراء الفرضیة الخاطئة القائŸ بأنه يمكنه وینبغي علیه حل المشاكل 

èقتصادیة نیابة عن الفقراء. 

في كتابه الأخير "طغیان الخبراء: èقتصادیون، المستبدون والحقوق المنسـیة للفقراء"، 
یتتبع ویلیام إيسترلي William Easterly، أسـتاذ èقتصاد بجامعة نیویورك والمدير 
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المشارك لمعهد أبحاث التنمیة التابع لها، التقدم التاريخي اàي تقوده اíوë و التحيز 
èستبدادي الكامن في التنمیة èقتصادیة اíولیة، ويحذر من أن "اnرجات الناتجة 
عن النقاشات اíائرة حول التنمیة و التي تقود إلى عمل خيري موصى به تحَجُب 

وضوح الرؤیة والتفكير". 

èقتصادي  الخبير  يشير  كبيرة.  عنها  الناتجة  اnاطر  لأن  !مة  النقطة  هذه  تعتبر 
 Doing Bad by Doing مؤلف كتاب ،Christopher Coyne كريسـتوفر كوين
Good: Why Humanitarian Action Fails الفعل السـè من خلال العمل 

الجید، لماذا یفشل العمل الإنساني أن  

تؤكد بحوث كوين المشاكل التي سـببتها هيمنة الجهات الأجنبیة، إذ یوُضح كیف أن النهج 
والقانونیة  èقتصادیة  الأنظمة  یضُعف  أو  لCوë "يهمل  والمتزاید  المسـیطر  التوسعي 
تكون  حيث  المصممة".  والمؤسسات  المنظمات  فعالیة  تدعم  التي  المعقدة  والسـیاسـیة 
النظام  یصبح  ولكن  èقتصادیة،  التنمیة  فشل  فقط  ليست  المؤسفة  النتيجة 

الجیوسـیاسي مجالا لتضارب المصالح والفساد. 

لا یقُدم كوين الكثير من بدائل المساعدة شأنه في ذ  شأن ايسترلي، إلا أنه في فص% 
الختامي، كتب ما یلي: "سـتؤدي إزاë العوائق التي تعترض الحریة إلى منافع أكبر بكثير 

من ت≥ التي تحصل عليها من المساعدات الخارجية التي یتم إنفاقها". وتعكس هذه 
يمكننا  كیف  لكن،  للفقراء.  èقتصادیة  الحقوق  اعادة  على  إيسترلي  تأكید  الملاحظة 
من  جزءًا  خارجيين،  فاعلين  بصفتنا  نفسه،  تدخلنا  كان  إذا  العالم  فقراء  مساعدة 

المشكلة؟ 
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العمل الإنساني قد أصبح مع مرور الوقت متشابكاً بشكل متزاید مع 
جعل  مما  للحكومات،  الخارجية  والسـیاسة  العسكریة  الأهداف 

المعضŸ أكثر تعقيدًا ®لنسـبة لCاعمين والمانحين ذوي النواz الحسـنة 
في مجال التنمیة èقتصادیة.



توُاصِل  تجاهلها.  ویتم  بل  الجاد،  ®لاهóم  تحظى  لا   qالخار الطرف   Ÿمعض إن 
الحكومات الأجنبیة إنفاق مبالغ كبيرة على مشاریع التنمیة، وتتجاهل المعضŸ بدلاً من 

مواSتها بشكل مباشر، ما یلُهینا عن إيجاد حل، ویقود| بدلاً من ذ  إلى مآل غير 
واضح المعالم. 

الحلول قصيرة المدى مقابل الحلول طويلة المدى 

عرفت سـنة 2017 سجالاً من أبرز السجالات والنقاشات اíائرة حول موضوع التنمیة 

èقتصادیة، والتي كانت بين بیل غیتس Bill Gates والخبير èقتصادي كريس 
بلاتمان Chris BlaIman بشأن فحوى المساعدة التي يحتاSا الفقراء. فهل يجب أن 
م لهم الطعام أم المال؟ إن كلتا الحالتين لهما دوافعُ نبيŸ، ولكنهما لا تمُثلان طریقة  eیقُد
مان كذ  جوا® على الإشكالیة الأكثر  Åزدهار والنمو، ولا تقُدè لتحقيق ëمثبتة وفعا
أهمیة والمتعلقة ب"المؤسسات التي تهيمن على المناطق التي تعرف نسـبة فقر مرتفعة". 

وقد أظهرت مجموعة من الأبحاث أنه بمجرد انتقال الفقراء إلى البCان الضامنة لحقوقهم 
èقتصادیة، تتحسن أحوالهم وتزدهر. كما فسر ذ  الخبير èقتصادي في جامعة 

 : Lant Pritchet هارفارد لانت بریتشيت

إن إعطاء شخص ما طعاما (دجاجة) أو مبلغاً نقدzً بشكل منتظم لن یفيد الكثير في 
بC يجعل من المسـتحیل علیه أن يكون منتجًا نظرا لوجود الكثير من الحواجز التي 

تعوق الشركات وكذ  غیاب الحد الأدنى من الحقوق èقتصادیة. 
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"لا یوجد فقراء، لكن هناك أ|س یعيشون في أماكن فقيرة".



إذا تعذر إيجاد طریقة لإزاë العوائق التي تحول دون الممارسة الحرة للحقوق èقتصادیة، 
 Angus Deaton نهجٍ آخر. و یوضح أنجوس دیتون Åفإن الفشل سـیكون مصير أي
الحائز على جائزة نوبل لعام 2015 في كتاب "الهروب الكبير: الصحة، الثروة وأصول 
عدم المساواة" ، "عندما تتوفر الظروف المواتیة للتنمیة، تصبح المساعدة غير مطلوبة. 
لكن عندما تكون الظروف المحلیة معادیة للتنمیة، فإن المساعدة لا تتسم فقط بعدم 

الجدوى، بل تتجاوز ذ  لتُلحق الضرر إذا ما اسـتمرت هذه الظروف". 

النقدیة  الهدیة  تفع%  قد  ما  نرفض  أن  قبل  الحذر   îنتو أن  علینا  یتعين  ®لطبع، 
المتواضعة أو اíجاجة لفرد أو لعائŸ. ولكن في الوقت نفسه، ینبغي أن نركز أیضًا على 
المشكلة الحقيقية والأكبر، فحلها يمكن أن يكون ¬ تأثير إيجابي واسع النطاق. ويستشهد 
كوين ®لمفكر السـیاسي والفيلسوف الأخلاقي مايكل فالزر Michael Walzer، اàي 

يكتب، "®لطبع, من الضروري إطعام الجیاع على الفور , لإیقاف شـبح الموت". 

إن المساعدة تأتي قبل الإصلاح، لكن هذا الأخير، على الرغم من اnاطر التي قد 
الأزمات  تصبح  لا  حتى  البعید  المدى  على  الأسمى  الهدف  يكون  أن  يجب  يجلب، 

"متكررة وروتینية ". يمكنك قبول هذا التحدي لكن ®سـتحضار إشكالیة الأطراف 
الخارجية، والتي تتطلب نهجاً مختلفاً وجذرzً لمساعدة فقراء العالم. 

استراتيجية جديدة للعامل الخارجي (الجهات الداعمة) 

تدعم شـبكة أطلس أكثر من 480 مؤسسة بحثیة مسـتقŸ في 96 دوë، وكلï من هاته 
المراكز یدافع عن بر|مجه الإصلاñ الخاص به والمبني على أساس مبادئ مجتمع حر 

والحقوق èقتصادیة اللازمة لتحقيق الرفاهیة المادیة لجمیع الناس. 
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وتمثل هذه المراكز البحثیة الحلقة المفقودة بين الحاجة إلى إزاë العوائق التي تحول دون 
الممارسة الحرة للحقوق èقتصادیة من Sة، وضرورة إيجاد حلول |شـئة محلیًا لربط 

الأعراف غير الرسمیة الیوم بمؤسسات الغد القویة من Sة أخرى. 

الفقر،  لإنهاء  جدیدة  استراتیجیة  لاعóد  الخارجية  للجهات  فرصة  تمثل  إنها  حيث 

استراتیجیة تتغلب على معضŸ الأطراف الخارجية، مع الأخذ بعين èعتبار إرشادات 
وتحذيرات مجموعة متنوعة من الخبراء. 

إصلاحات صغيرة ذات تأثيرات كبيرة 

 ، William J. Baumol قتصادیة ویلیام بومولè دة الأعمال والتنمیةzیؤكد خبراء ر
و كارل شرام Carl J. Schramm ، و روبرت لیتان Robert E. Litan في كتابهم 
"الرأسمالیة الجیدة، الرأسمالیة السيئة" على أهمیة الحریة èقتصادیة ودورها في تحقيق 
النمو، خاصة في البCان التي ترتفع فيها مسـتوzت الفقر. ووعیا منهم ®لواقع السـیاسي 
اàي تواSه العدید من اíول، خلصوا إلى أنه يمكن تحقيق نتائج !مة وملموسة حتى 

من خلال تنفيذ بعض الإصلاحات "السـیاسـیة على الهامش (التركيز في الأصل)". 

كیف نحدد مثل هذه السـیاسات الهامشـیة؟ في جوهرها، تتحدد من خلال ارتباطها 

دّ ®لإيجاب على الأسـئŸ الأربعة التالیة:  eلر®

1. هل من السهل بدء الأعمال التجاریة وتنمیتها وإغلاقها؟ 

2. هل من السهل الحصول على مزاz من خلال السلوك المنتج (أي سـیادة القانون، 
وحریة التعاقد، وحقوق الملكية، والضرائب البسـیطة)؟ 
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طلب   ، السرقة  المنتج (èحتیال،  غير  السلوك  نتائج  إدراك  الصعب  من  هل   .3
الریع)؟ 

4. هل من الصعب إیقاف المنافسين، إلا من خلال المنافسة (أي الحواجز المعترضة 
للتجارة وللاست~ر)؟ 

هذه هي أنواع السـیاسات التي یتم قياسها، مثلاً من خلال تقرير الحریة èقتصادیة في 
العالم وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال. ومن بين هذه التغیيرات السـیاسـیة، أشار ویلیام 
بومول، وكارل شرام إلى أن "هذه ليست أسـئŸ بسـیطة، أو غير ذات أهمیة". بل 
اعتبروا أن "اتخاذ بعض أو كل هذه الخطوات يمكن أن یؤدي بسرعة إلى نتائج !مة". 
عدد  في  الكبيرة  الزzدات  اàي "یوثق  الأعمال  أنشطة  ممارسة  بتقرير  اسـتدلوا  وقد 
الشركات المسجŸ وزzدة èست~ر التجاري في البCان التي قامت بتسهیل وتبسـیط 

أنظمة تسجیل أعمالها". 

èقتصادیة  للتنمیة  استراتیجیة  أي  تشير  مختلفة،  بطریقة  التنمیة  تحقيق  أجل  ومن 
الجدیدة أولاً بأن الجهات الأجنبیة لا تسـتطیع تصميم الحلول المحلیة بشكل فعال. بل 
أكثر،  ومعرفية  علمیة  أدوات  تمت≥  التي  والمحلیة   Ÿالمسـتق الأبحاث  مراكز  أن  تعتبر 
 ً وحدها مؤهŸ وقادرة على إزاë الحواجز التي تعترض الحریة èقتصادیة و تقف عائقا

أمام اسـتعادة الحقوق المرتبطة بها. 

تؤكد èستراتیجیة الجدیدة أیضًا بأن الوسـیŸ الأكثر عملیة للمضي قدمًا في العدید من 
البCان هي القيام بحزمة من الإصلاحات المهمة والتي تتجلى في إزاë الحواجز التي 
تعیق الحریة èقتصادیة، و تمنع رواد الأعمال والأفراد قاطبةً من أن یصبحوا منتجين. 
وفي ختام كتابه الأخير، أوضح إيسترلي أنه یتطلع إلى مسـتقبلٍ أفضل وذ  لأن 
"حتى التغیير الإيجابي التدريجي في الحریة سـیؤدي إلى تغیير إيجابي في رفاهیة فقراء 

العالم". 
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®لإضافة إلى ذ ، تقُر èستراتیجیة الجدیدة بأن للجهات الخارجية دورٌ هام، حيث 
يمكنها أن تساهم في تطوير البحوث المحلیة والمشاریع التنمویة حول العالم، من خلال 
تقديم تمویل للمنظمات المسـتقŸ والمشاركة في الإصلاحات التي تبني وتقوي المؤسسات 
زة للتنمیة èقتصادیة. وبفضل الموارد المالیة اnصصة لCعم والمساعدة، تقوم مختلف  Åالمعز
مراكز الأبحاث حول العالم بإصلاحات !مة ®سـتمرار، ولكل من هذه الإصلاحات 
على  الإيجابیة  èنعكاسات  و  الرئيسـیة  المؤشرات  على  قياسه  يمكن  ملموس  تأثير 
الفقراء، فبالاسـتعانة ®لمزید من المساعدة، یصبح بوسعهم تحقيق المزید من الإصلاحات. 

إلا أن برامج المساعدة لن تسـتطیع الیوم تحقيق النتائج المرجوة التي نرغب فيها حقاً، 
متاحة  فرصة  أفضل  وتعتبر  العالم.  أنحاء  مختلف  في  الفقر  على  القضاء  في  والمتجلیة 
والقيادة  المعرفة  جوهرها،  في  تدرك  استراتیجیة  تطوير  هي  الهدف  هذا  لتحقيق 

الحاسمتين اللتين ستساهمان في تمكين السكان المحلیين من الخروج من حاë الفقر. 
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مات وارنر 

ملخص تنفيذي 

هناك إجماع متزاید من الخبراء والفاعلين على أن المساعدات اíولیة تحتاج إلى تغیير 
الهدر  تستنكر  لانتقادات  عرضة  وأقل  شفافية  وأكثر  فعالیة  أكثر  لتصبح  جذري 

والفساد. 

تسعى مدرسة فكریة جدیدة إلى إجراء إصلاح شامل لكيفية تقديم المساعدات وتقويم 
العلاقات بين "الجهات الأجنبیة" المقدمة لCعم وا*تمعات التي تأمل مساعدتها. وعلى 

الرغم من ذ ، یبدو أن دیناميكية الإصلاح ما تزال ترتكز ®لأساس على تحسين 
وكالات المساعدة والبيروقراطیات الحكومية في العالم النامي اàي هم شركاء فيه. 

لوكالات  èقتصادي  اíور  تقلیص  إلى  يهدف  بدیلاً  تفسيراً  الفصل  هذا  یقترح   
المساعدة والحكومات في البCان النامية وتعزيز الحریة èقتصادیة للأفراد لتوجيه التنمیة 

نحو مسار أكثر مصداقية للازدهار. 

32



مقدمة 

تعرeض نموذج برامج المساعدة اíولیة من أعلى إلى أسفل اàي تشرف علیه Sات 

على  وكبير  رئيسي  لاعóده بشكل  طویل،  وقت  منذ  èنتقادات  من   Ÿلجم خارجية 
استراتیجیات مبسطة تتعارض مع الطریقة المركبة والمعقدة التي تتطور بها اíول. 

ر لتقديم المساعدة،  Åين قاموا ®نتقاد النموذج المؤطàفهناك العدید من المفكرين والخبراء ا
ومن بينهم الخبير èقتصادي الحاصل على جائزة نوبل في èقتصاد بیتر توماس ®ور 
Peter Thomas Bauer في كتابه "خلاف حول التنمیة" الصادر سـنة 1971، 
واàي عارض فيه الفكرة التي مفادها أن المساعدة الإنمائیة الرسمیة هي أفضل طریقة 
íعم البCان النامية. وذهبت في نفس المنحى èقتصادیة الحاصŸ على جائزة نوبل في 
èقتصاد إلینور أوستروم Elinor Ostrom والتي اعتبرت أن جل المنظمات المانحة 

والمساعدة تفتقر إلى فهم عمیق لإشكالیة الفقر وجذوره في البCان المعوزة. 

وبطریقة نقدیة أكثر راديكالیة، اعتبر ریتشارد دودن Richard Dudden مدير معهد 
ً بأفراد ت≥ البيئة المعوزة  ً واهóما إفریقيا أن المنظمات المانحة الحدیثة هي أقل إلماما
أنغوس  خلص  ذ ،  إلى  ®لإضافة  èسـتعماریين.  بأسلافهم  مقارنة  المحلیة  وبثقافتهم 
دیتون Angus Deaton الحاصل على جائزة نوبل سـنة 2015 في كتابه "الهروب 
الكبير: الصحة والثروة وأصول اللامساواة" اàي صدر سـنة 2013 إلى أن المنظمات 
المانحة يمكنها أن تضر أكثر مما تنفع في ا*تمعات التي یفترض أن یقدموا لها ید المساعدة. 

إن من الأمور الباعثة على التشجیع الیوم رؤیة العدید من الأكاديمیين البارزين وحتى 
بعض ممارسي المساعدة یتعاطفون مع هؤلاء النقاد ویدافعون بقوة عن الإصلاح. ومع 

ذ ، قد لا تذهب الحلول المقترحة بعیداً بما يكفي لإثبات أنها تعلمت من فشل 

المركزیة  ®لأدوار  یتزعزع  لا  التزاما  أنه  یبدو  ما  فإن  ذ ،  من  وبدلاً  المساعدات. 

للمنظمات المانحة والحكومات في توجيه التنمیة، يمكن أن يمثل مجرد نسخة أخرى عن 
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نفس الغرور القاتل اàي ابتلیت به أسلاف المدافعين عن مساعدة الیوم. إذا كان هذا 

صحیحًا، فالسؤال هو كالتالي: كیف يمكننا اسـتخدام معرفتهم بشكل أفضل لتعزيز هدفنا 
المشترك المتمثل في رؤیة فقراء العالم يخرجون من براثن الفقر؟ 

مواجهة عدم فعالية نموذج المساعدة الخارجية 

ابتداءً من سـنة 2003 قادت منظمة التعاون èقتصادي والتنمیة S (OECD)ودًا 
عالمیة رامية إلى تحسين فعالیة المساعدات، وخاصة معالجة الأبوة التاريخیة التي كانت 
تتسم بها طریقة تقديم المساعدات، وغیاب الشفافية، والفشل في إظهار نتائج ملموسة. 
وقد وقeعت حتى الآن أكثر من 160 دوë، ما بين مانحين ومتلقين للمساعدات على 
مجموعة جدیدة من المبادئ الساعیة إلى تطوير وتحسين طریقة تقديم المساعدة وجعلها 

أكثر فعالیة، و تصب ضمن المواضیع الأربع التالیة: 

1. قيام البCان النامية بتحدید أولوzتها التنمویة، إذ لا يمكن للشراكات الساعیة إلى دعم 
هذه  وإشراف  قيادة  تحت  كانت  إذا  إلا  تنجح  أن  النامية  ®لبCان  التنمویة  الجهود 
الأخيرة، وكذ  ضرورة تصميم وتنزیل مقار®ت تتكيف مع الحالات وèحتیاجات 

المحددة لهاته البCان. 

2. التركيز على النتائج: يجب أن يكون لاست~راتنا وSود| تأثير دائم للقضاء على الفقر 
والحد من عدم المساواة، و ذ  لتحقيق التنمیة المسـتدامة و تعزيز قدرات البCان 

النامية، وفقاً للأولوzت والسـیاسات التي تحددها. 

3. شراكات التنمیة الشامŸ: التأكید على أن قيم èنفتاح والثقة وèحترام المتبادل 
®لأهداف  وèعتراف  التنمیة،  أهداف  íعم   ëالفعا الشراكات  صميم  في  هي  والتعلم 

اnتلفة والمتكامŸ لجمیع المتدخلين والفاعلين. 
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المسـتفيدين  تجاه   ëوالمساء  ëالمتباد  ëالمساء تشكل   :ëالمتباد  ëوالمساء الشفافية   .4
المسـتهدفين من تعاوننا، وكذ  الأفراد والمؤسسات، والمكو|ت، والمساهمين، أمراً 

 .ëحاسماً لتحقيق النتائج حيث تمثل الممارسات الشفافة الأساس لتعزيز المساء

إن الغایة من èلتزام بهذه المبادئ هو الحد من تأثير البCان المانحة لإفساح ا*ال أمام 
®لأشـیاء  القيام  في  البدء  هو  الأمل  كان  الخاصة.  لاحتیاجاتها  المتلقية  البCان  معرفة 
بشكل أفضل، والتعلم من أخطاء الماضي، والتركيز على النتائج، إلا أن وتيرة التغیير 

كانت مخیبة للآمال، حيث قدم تقرير سـنة 2016 الصادر عن الشراكة العالمیة من 

أهداف  في تحقيق  وهي المنظمة المكلفة برصد التقدم  أجل التعاون الإنمائي الفعال، 
منظمة التعاون والتنمیة في المیدان èقتصادي، نتائج متباینة وغير محفزة. ®لرغم من 
®لجهات  المرتبطة  المسـتمرة،  التحدzت  على  الضوء  التقرير  يسلط   ،Ÿالمتفائ لهجته 
الأجنبیة التي تحاول المساعدة دون التدخل في شؤون البCان المتلقية لCعم. فعلى 
سبيل المثال، لا تصل ا*هودات الساعیة إلى القضاء على الممارسات السلبیة مثل اíعم 
المشروط (القيود المرتبطة ®لمساعدات التي تخدم مصالح البCان المانحة حتى لو كان 

بإمكانها تقویض الأولوzت المحلیة) تصل إلى مسـتوى التطلعات المرجوة منها.  

وعلى الرغم من أن المبادئ التي وضعتها منظمة التعاون èقتصادي والتنمیة تعطي 

مؤشرات !مة حول نوع الحل المطلوب، إلا أن بعض الخبراء بدأوا یتساءلون عما إذا 

كنا نسـتوعب جيداً مدى تعقيد المشكلة في حد ذاتها . 

المساعدة الخارجية والديناميكية 

في كتابه الصادر سـنة 2013 والمعنون "المساعدة على حافة الفوضى: إعادة التفكير في 
التعاون اíولي في عالم معقد"، تطرق بن رامالینجام Ben Ramalingam ،الباحث 
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في القضاz الإنمائیة والإنسانیة العالمیة إلى أكثر الرؤى تفسيراً لعدم نجاح نموذج تقديم 
المساعدات (النموذج المعهود) في èقتصادات النامية، مستنداً بذ  على مقاربة المقارنة 

بين نموذج المساعدة المعتمد دولیاً وسـیاسات الوقایة من الحرائق التي اجتاحت الغا®ت 

الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر، موضحاً أن السـیاسات التي انتهُجت للحد من 
زzدة  في   ً سببا ذ   من  العكس  على  كانت  بل  الغا®ت،  تحمي  لم  الحرائق  هذه 
التهدیدات واnاطر التي تواSها معتبراً إzها بمثابة التحذير المعاكس اàي یتجلى في أن  

ل العوامل الطبیعیة لسلامة  Åويرجع ذ  جزئیًا إلى أن التدخل لمنع الحرائق نفسها یعط
الغا®ت. 

شأنها في ذ  شأن النظم الإيكولوجية، نجد أن èقتصادات عموماً مركبة ومعقدة من 
النتائج  على  للتأثير  المسـتخدمة  الخطیة  èستراتیجیة  أن  یعني  وهذا  الفنیة،  الناحية 
èقتصادیة ستتجاهل العوامل الكيفية التي لا یتم رصدها، والتي سـتؤثر بشكل سلبي 

على اnرجات التي تسعى إليها هذه الخطط. 

هذه العوامل ليست عدیدة فحسب، بل إنها أیضا مترابطة، àا لا يمكن التنبؤ بطریقة 
تأثيرها على بعضها البعض بشكل موثوق ®سـتخدام الطرق المتعارف عليها، التي تمیل 
تسترشد  التي  التدخلات  فإن   ، à ونتيجة  والتنبؤ.  للاختبار  المتغيرات  عزل  إلى 

®لاستراتیجیات الخطیة، حتى ت≥ المدعومة ®لأدë، تتعارض مع الأنظمة المركبة. 

علم التعقيد 

لقد ألهمت هذه اíیناميكية مجموعة جدیدة من الأبحاث والمقار®ت التي تندرج ضمن 
حقل واسع، ألا وهو علم التعقيد، بهدف اكتشاف كیف يمكننا تحسين عملیة التنمیة. 
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"منع الحرائق الصغيرة يمكن أن یؤدي إلى حرائق أكبر".



 Friedrich Hayek وتعتبر هذه المقاربة كإشارة إلى محاضرة فریدریك فون هایك
لجائزة نوبل لعام 1974، "إدعاء المعرفة"، والتي یدعو فيها ا*تمع العلمي إلى إدراك 
حدوده الخاصة في تطبیق الأدوات العلمیة المعروفة على ظواهر وإشكالیات مركبة. 
حزمة  تحسين  خلال  من  المحدودzت  ت≥  لتجاوز   ëمحاو أیضًا  فهـي  ذ ،  ورغم 

الأدوات العلمیة والمعرفية التي یوظفها الخبراء في مواSة هذا التعقيد. 

إلا أن هذا الإشكال ليس بجدید على المفكرين والخبراء، ففي كتابٍ صادر عن نیویورك 
úيمز والأكثر مبیعًا سـنة 2015 "التنبؤ الفائق: فن وعلم التنبؤ"، أشار المؤلفان فيلیب 
أن: "العلماء  إلى   Dan Gardner غاردنر دان  و   Philip E.  Tetlock تيتلوك
افترضوا ولقرون من الزمن، أن زzدة المعرفة يجب أن تؤدي إلى قدر أكبر من القدرة 
على التنبؤ، لأن الواقع أشـبه ®لساعة - ساعة كبيرة ومعقدة - فكلما عرف العلماء المزید 

عن مكو|تها، وكیفية تجمیع التروس ، وطریقة عمل الأوزان والینابیع، كلما كان بوسعهم 
التقاط وتسجیل عملیاتها والتنبؤ بما سـتفع%". 

لورنز  إدوارد  الجویة  الأرصاد  عالم  أعمال  أظهرت  كیف  وغاردنر  تيتلوك  شرح  وقد 
غير  الأنظمة  "في  أنه  الماضي،  القرن  من  السـبعینيات  خلال   Edward Lorenz
الظروف  في  الأخطاء)  (أو  الصغيرة  للتغیيرات  يمكن  الجوي،  الغلاف  مثل  الخطیة 
الأولیة أن تتضاعف بنسب هائŸ. "كذ  الأمر ®لنسـبة للتنمیة èقتصادیة، مما یبين 
من  بدلاً  الخراب  إلى  تؤدي  أن  المرجح  من  والمبسطة  الضعیفة  èستراتیجیات  أن 
èزدهار. فقد استبدل كل من غاردنر و تيتلوك مقارنة الساعة بمفهوم السحابة ®عتباره 
الأكثر تمثیلا للواقع المعقد والمركب. فعلى الرغم من أننا نعرف الكثير عن الغیوم، إلا أنه 

لا يمكننا التنبؤ بشكل السحابة. 

لقد خلصوا إلى أن "عدم القدرة على التنبؤ من Sة والقدرة على التنبؤ من Sة أخرى، 
تتداخلان بسهوë في الأنظمة المتشابكة المعقدة التي تشكل أجسامنا ومجتمعاتنا ومحیطنا. 
أمد  أي  وإلى  به،  التنبؤ  نحاول  ما  على  یعتمد  ما  بشيء  التنبؤ  إمكانیة  مدى  إن 
مسـتقبلي، وتحت أیة ظروف". یعكس هذا الخط الفاصل بين عدم القدرة على التنبؤ 
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وإمكانیة التنبؤ التي اقترúا رامالینجام في "حافة الفوضى" صندوق الرمل يجب أن 
نلعب فيه إذا أرد| تحسين التنمیة èقتصادیة. 

وهذا یعني عملیًا èعتراف بأن تحلیل الأنظمة المعقدة والمركبة يجب أن یتفادى البحث 
كل  بذ    ً داعیا الممارسات"،  "أفضل  رامالینجام  يسمیه  ما  وهو  واحد،  حل  عن 
المؤسسات المانحة إلى تقويم عملها من هذا الخلل، ومن ثمة ، تتبنى عقلیة جدیدة 

تسعى، إلى حد ما، إلى إيجاد حلول ذاتیة وظاهرة في سـیاقات محددة. هذه الحلول ، 
عندما یتم تحدیدها، لا يمكن ببساطة تعبئتها و إعادة توزیعها و العمل بها، بل یتعين 
على المؤسسات المانحة البحث عن طرق لتسریع نشر èبتكار بين الشـبكات لنشر 

تأثير الحل. 

إن المعرفة الساعیة نحو إيجاد الحل في نظام مركب ومعقد هي ما یتم اكتشافه بواسطة 
القيم غير المألوفة الكامنة داخل النظام، كما یتضح ذ  من خلال النتائج التي تقد!ا، 
إلى جانب المعرفة التي يمتلكها الآخرون داخل النظام والتي تسمح لهم ®لتعرف على 
تم  كما  الخارجية  المعرفة  فإن  الأمر،  لتوضیح  و  وتبنيه.  وتقديره  بأنفسهم  èبتكار 
استيعابها بشكل انتقائي من قبل أعضاء النظام، !مة أیضًا. في الواقع، كان التبادل 
الإنسانیة  اàات  لتحقيق  المسرّعات  أهم  أحد  والأفكار  والخدمات  للسلع  العالمي 
وèزدهار البشري. ویبقى الفارق الرئيسي هو في الإجابة على سؤال: من المسؤول 

عن تبني وتطبیق هذه الأفكار لصالح الأفراد؟ هل هي الجهات الأجنبیة أم الأفراد 
أنفسهم؟ 

المعرفة الإنتاجية في النظم المعقدة 

یصف èقتصادي ريكاردو هوسمان Ricardo Hausmann والمؤلفون المشاركون ¬ 

في "أطلس، التعقيد èقتصادي: رسم مسارات طرق èزدهار" هذه المعرفة على أنها 
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المعرفة المنتجة، وهي ضروریة للتوصل إلى حل في نظام معقد . یؤكد هوسمان على أن 
المعرفة هي التي تنتج نشاطًا اقتصادzً قابلاً للبیع. حيث یتم نشر هذه المعرفة على نطاق 
واسع بين الأفراد ولا یتم اكتشافها إلا من خلال العملیة اíیناميكية لهؤلاء الأفراد اàين 

یتعاملون مع بعضهم البعض في سـیاقات متنوعة، مثل السوق. 

وبطبیعة الحال، فإن كلمة "موزعة" غير واضحة لأنها تعني ضمنیا أن الفاعل یقوم بعمل 
لتوزیعه. في الواقع، المعرفة النقدیة موجودة ®لفعل داخل الأفراد أنفسهم، ومَردّ ذ  

لتجاربهم ومعارفهم المتنوعة. 

®لإضافة إلى ذ ، فإن جزءًا كبيراً من هذه المعرفة ضمني، بمعنى أن أولئك اàين 
يمتلكونها قد لا يكونون على درایة بها، وقد لا يتمكنون من التعبير عنها، وقد لا یدركون 
تأثيرها على كیفية تقييم الخیارات كیفما كانت في أي قرار یواSونه . أخيرًا، والأهم من 
ذ ، لا يمكن الحصول على المعرفة المنتجة من قبل الجهات الأجنبیة لممارسـتها نیابة عن 

الآخرين. 

وعلى عكس رامالینجام اàي يسعى إلى إصلاح المؤسسات المانحة حتى تتمكن من 

تدبير التعقيد بشكل أفضل، علق هوسمان آما¬ في الإصلاح على قدرة البCان على 
البCان  لأغلب  الموSة  السـیاسـیة   ëالرسا "إن  یفسر:  إذ  المنتجات،  تمايز  تحقيق 
واضحة : ضرورة خلق بيئة تحقق تنوعاً أكبر للأنشطة الإنتاجية، مع إیلاء اهóم خاص 

للأنشطة الأكثر تعقيدًا نسبياً أو التي تتيح المزید من الفرص". 

من خلال اسـتخدام بیا|ت التجارة اíولیة، أنشأ هوسمان ما أسماه مؤشر التعقيد 
èقتصادي لقياس المعرفة المنتجة للبC ®لوكاë عن طریق تقييم مدى تعقيد المنتجات 
التي تصدرها مقارنة ®íول الأخرى، حيث یؤكد بأن التعقيد èقتصادي یؤدي إلى 

تحریك مسـتوzت اíخل والنمو في المدى البعید. 

مؤشر  بتطوير  أیضًا  قام  المعلومات،  بهذه  فع%  يجب  ما  حول  إرشادات  ولتوفير 
Outlook للتعقيد، یقيس ا*موعة المحتمŸ من المنتجات التي يمكن لأي دوë تصنیعها، 
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مرتكزا على قدراتها الإنتاجية الخاصة ومدى تعقيدها. ویضیف هوسمان كذ  أنه إذا 
تم الجمع بين هذه العوامل، فإن مقایيسها تتنبأ بنمو مسـتقبلي أفضل من جمیع المتغيرات 

الأخرى التي تم اختبارها في أدبیات النمو. 

في حين، لا یصف هوسمان ومن معه أي دور للمنظمات المانحة. فهـي تسعى إلى أن 
تسُـتخدم مؤشراتهُا على نطاق واسع من قبل أي شخص يستثمر في التنمیة èقتصادیة، 
بما في ذ  الشركات التي تتطلع إلى إعادة التموقع أو تنویع نشاطها. على الرغم من هذه 
اíعوة الواسعة، فإن معظم اقتراحاتهم للعمل تقع ضمن اختصاص الحكومات، ویؤُمَل 
ألا يكون التأثير الأكبر لعملهم هو توسـیع السـیاسة الصناعیة في مختلف أنحاء العالم 

النامي. 

لقد كشفت أبحاث èقتصادي ویلیام إيسترلي حول التجارة اíولیة عن "قانون القوة" 
تقترحه  مما  ترجيحا  أكثر  المهمة  نتائجها  تكون  الظواهر  بعض  أن  التصدير،  لنجاح 
التوزیعات العادیة. ونتيجة à ، تقل فرصة اختیار الفائز فعلیًا بشكل كبير كلما زادت 

للبCان  عالیة  مخاطر  الرهان  هذا  يشكل  حيث  النجاح،  لتحدید  المسـتخدمة  العتبة 
النامية بشكل خاص.  

تحســين أداء الــحكومــات لتحســين فــعالــية الــمساعــدات 

الخارجية 

في عام 2017، نشر مات أندروز MaI Andrews من جامعة هارفارد، ولانت 
بریتشيت، و مايكل جيه Michael J. مقالاً بعنوان "بناء قدرات اíوë : اíلیل 
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التعاون  لمنظمة  الثاني  المبدأ  على  للتركيز  حجة  خلا¬  من  یقدم  والعمل"،  والتحلیل 
èقتصادي والتنمیة ، و اàي هو تنمیة القدرات، ®عتباره حجر الزاویة للنجاح في 

التنمیة èقتصادیة، فضلاً عن وضع دلیل لتحسين أداء البيروقراطیات الحكومية. 

يزعم المؤلفون بأن حكومات البCان النامية كذ  قد تكون أكثر تعقيدًا وكفاءة، إلا 
أنها غير قادرة على تقديم أي نوع من برامج المساعدة الخاصة ®لخدمات العامة التي 
تسعى إلى دعمها، إذ یعتبرونها مفتاحا للتنمیة èقتصادیة. ومن بين المبادئ المركزیة 
أجنبیة.  دول  من  المؤسسات  جلب   ëاسـتحا إدراك  المعتمدة،  لاستراتیجیتها  والمحددة 
وتسمى هذه الممارسة "تقلیدًا غير متجانس أو محاكاة تماثلیة"، نظرًا لأنها جزء من أنظمة 
معقدة، حيث يجب تطوير المؤسسات محلیًا وفق خصوصیة سـیاقها وبیئتها èجóعیة 

الحاضنة لتكون معبرة عن احتیاجات، ثقافات وممارسات البيئات المحلیة. 

موجه  بر|مج  بتطوير  المؤلفون  قام  قدراتها،  تحسين  على  الحكومات  ولمساعدة 
 Problem-Driven» "للبيروقراطیين يسمى "التكيف التكراري القائم على المشكلة

Iterative Adaptation”. یقترح هذا البر|مج مجموعة من الóرين والتداریب على 
فرق حكومية لتمكينهم من إيجاد سـبلهم المتفردة الكفيŸ بتحسين الكفاءة èداریة. وبما 
أنها انعكاس للسمات الرئيسـیة لحلول الأنظمة المعقدة، فإن هذه العملیة تتكون من 

خمس مراحل أساسـیة : 

ً لأولوzت الجهات المحلیة • التركيز على مشاكل محددة في سـیاق محلي معين وفقا
 .Ÿالفاع

تحدید المشاكل المتعلقة ®لتحفيز. •

إنتاج أفكار جدیدة من خلال تعزيز تجارب التكرار المسـتمرة والمسُاهمِة في بلورة •
حلول عملیة.  

إعداد بيئة مواتیة لصنع القرار تشجع على التجریب وèنحراف الإيجابي   •
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تطبیق • قابلیة  لضمان  المتنوعة  المهارات  ذوي  الوTء  من  واسعة  مجموعة  إشراك 

الإصلاحات.  

لاقتصاد  الأساسـیة  المبادئ  توضح  بطریقة  النقاط  هذه  من  كل  صیاغة  إعادة  يمكن 
السوق، المشكلة للنظام المعقد المؤسس للتنمیة èقتصادیة الناجحة. ویعُرف هذا الأخير 
هایك  علیه  أطلق  ما  وهو  المحلیة"،   Ÿالفاع الجهات  قبل  من  الأولوzت  ب"تحدید 

"معرفة الزمان والمكان". 

إن المعرفة التي يكونها الأفراد حول تفضیلاتهم وظروفهم الخاصة لا يمكن أن تكون 
مركزیة أو يمكن الحصول عليها للاسـتخدام المنتج من قبل الآخرين، وهذا ما یفسر 

المعرفة المنتجة لهوسمان. 

یعكس إدراك أهمیة قضاz التحفيز الرؤیة المركزیة للاقتصاد. وتتجلى هذه الأهمیة في 

مدى استيعاب مشكلة الوكیل الرئيسي اàي یتعين على العدید من المؤسسات المانحة 
محاوë إدارتها. حيث تشير هذه الإشكالیة إلى التعقيدات التي تنتج عندما یتصرف 
الجهات  تدخل  فعالیة  عدم  السبب  هذا  ویفسر  آخر،  شخص  عن  نیابة  ما  شخص 

الأجنبیة عند محاولتها تقديم ید المساعدة. 

ویعبرÅ مفهوم "التغیير التكراري المسـتمر" عن تطور غير متوقع ینتج آ¯راً إيجابیة على 

المدى الطویل. قد یترتب عن هذا التعلم والتغیير تعطیل الMذج القديمة من أجل 
 Joseph شومبیتر جوزیف  توصیف  من  قریب  وهو  جدیدة.  نماذج  إلى  الوصول 
Schumpeter للتغیير في رzدة الأعمال من خلال التدمير الخلاق، حيث یعتبر هذا 
الأخير نتيجة غير متوقعة ولكنها واردة ®لنسـبة لنظام معقد غير مقيد بمحاولات مركزیة 

لفرض نتائج معینة. 

إن اíافع الرئيسي للتأكید على أهمیة تهیئة بيئة مواتیة لصناعة القرار في "بناء قدرات 
اíوë" هو فكرة اللامركزیة في اتخاذ القرار ®عتبارها محدداً ونهجاً ضرورzً للتوصل إلى 
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الملكية  حقوق  في  الكامنة  للأسواق  الإنتاجية  الكفاءة  غرار  فعلى  مبتكرة.  حلول 
اللامركزیة، یتم اتخاذ القرارات بشكل أفضل من قبل أولئك اàين یتحملون التكالیف، 
وفي نفس الوقت يمكنهم جني ثمار ت≥ القرارات. وبهذه الطریقة، تكون جمیع القرارات 
منطویة على مقایضات، والتي لا يمكن للسلطات المركزیة أن تدركها خصوصاً في نظام 

معقد مثل èقتصاد النامي. 

وأخيرًا، إن إدراك أن المشاكل المعقدة يمكن معالجتها بشكل أفضل بوجود مجموعة متنوعة 
من الأشخاص، يسـتدعي أن نضع في الحسـبان التأثير القوي للتخصص في تحقيق 
مكاسب !مة. علاوة على ذ ، فإن ما يحدد ما إذا كان شيء ما قد حقق دیناميكية 

وشرعیة في نظام معقد هو هذه ا*موعة الكبيرة من الأطراف الثالثة التي إما تدعم 

قراراتها وإجراءاتها الفردیة، أو تفشل في إنجاح أي مبادرة أو منتوج. لا یعني هذا النوع 
من السـیادة èسـتهلاكیة أن هذه الأطراف الثالثة (Third parties)تمت≥ معرفةً 
كامŸ وعقلانیة مطلقة غير محدودة. بل یعني ببساطة أن النجاح یعتمد على تصرفات 
العدید من الجهات الفاعŸ المسـتقŸ، والمساهمات الخاصة التي یقدمونها والتي تؤدي إلى 

دعم èقتصاد المتنامي في حال تجمیعها. 

إن من المشجع أن نرى كبار الخبراء یتوصلون لعلاقة سـببية بين التنمیة èقتصادیة 
وكیفية مقاربتها، والأفكار èقتصادیة الأساسـیة. ومع ذ ، فإنه یبدو من غير المرجح أن 
النمو  تخلف  لمشكلة  فعال   rحل إلى  ستتوصل  المحلیة  الحكومات 

underdevleopment من خلال اتباع دلیل إرشادي خارq يسعى إلى معالجة 
مشاكلها البيروقراطیة. وفي الواقع، لقد حدد المؤلفون، استنادًا على مقایيسهم الخاصة 
لقدرات اíوë، احóلات النجاح عند مسـتوى منخفض للغایة ®لنسـبة لمعظم البCان 

النامية، ®سـتثناء ثمانیة بCان فقط تسـتجیب لهذه المعایير. 

قد كان لهؤلاء المفكرين ®ع طویل وإسهامات كبيرة في هذا ا*ال، إلا أن إطار عملهم 
التنمیة  تحقيق  سبيل  أن  الكثير،  íى  والشائع  البديهـي  من  للغایة.  محدوداً  یبقي 
èقتصادیة يكمن في المعرفة التقنیة التي تمتلكها الجهات الأجنبیة الأجنبیة، وأن هذا 
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الحل سيتم التوصل إلیه ثم تداو¬ بين الجهات الأجنبیة الخارجية والحكومات المحلیة 
التي تشرف على إدارة البCان المحتاجة لتنمیة أكبر، بید أن مخرجات هذا الحل تظل 

بعیدة كل البعد عن ما هو مطلوب. ففي الأخير، وبناءً على تحلیل الأطراف الخارجية 
للسـیاسات العامة المحلیة، تبين أن هذه الأخيرة هي أفضل السـبل لتطبیق الرؤى 

ر لها هوسمان.   eالعلمیة لتدعيم المعرفة المنتجة التي نظ

السياسات العامة وقدرات الدولة 

من خلال دراسة قدرات اíوë على تطوير وتحسين مختلف السـیاسات العامة، قام 
أندروز وآخرون ®لتمیيز بين البسـیط والمركب في قدراتها استناداً على أربع أسـئŸ تمثل 
الصعو®ت والإشكالات التي قد تواSها بيروقراطیة اíوë في تنفيذ وتطوير سـیاساتها: 

هل يجب أن تكون المبادلات السـیاسـیة ذات طابع مُكثف؟ •

هل یتطلب أن تكون القرارات المتخذة أكثر تقديرا؟ً •

هل سـتكون خادمة للأفراد أم سـتفرض عليهم إلزاما؟ •

هل تعتمد على تكنولوجيا معروفة أو غير معروفة؟ •
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اقتباس للوثیقة 5.1 « أربعة اسـئŸ تحلیلیة رئيسـیة لتحدید القدرات المطلوبة لإنجاز 

نشاط معين » من كتاب Building State Capability، الصفحة 108 (مطبعة 

جامعة أكسفورد، 2017). 

سعى هؤلاء المؤلفون من خلال هذا النموذج المتعلق ببناء قدرات اíوë إلى مساعدة 
الحكومات الوطنیة والمحلیة في مختلف أنحاء العالم على تطبیق هذه السـیاسات المعقدة 

بشكل أفضل ومغاير، أي ت≥ التي تتطلب إجراءات معینة كإلزام وإجبار العملاء 

البيروقراطیين على اتخاذ قرارات حكيمة وتقديریة، وفرض التزامات غير مرغوب فيها 

على الأفراد، والتي تؤسس في الأخير لبيروقراطیة مبتكرة و|جحة. 

ومع ذ ، فإنهم يستشعرون مدى صعوبة المقاربة التي اختاروها، مقرين بأنه يجب أن 
يكون هناك "نقاش حقيقي حول المهام التي يمكن أن تؤديها الحكومة بشكل واقعي"، 
خاصة عندما یصبح بوسع Sات فاعŸ من ا*تمع المدني، بما في ذ  المنظمات الخاصة، 

الآ¯ر الإيجابیة الناتجة عن النشاطالنشاط
مطالبة العدید من الوTء ®لعمل أو القلیل منهممعاملات مكثفة

على  ®لتقدير  يحظى  هل 
المسـتوى المحلي؟

هل تقتضي هذه الحاë أن یقوم وTء التنفيذ ببلورة 
تحلیل دقيق حول حاë العالم؟ هل الفوارق صعبة 

ودقيقة لتدخل طرف ¯لث ؟

الخدمة أو فرض èلتزام
هل الآخرون يحتاجون إلى التواصل مع وTءك أم 

أنهم لا يحتاجون إلى ذ  قصد تحقيق النجاح

تقنیة  على  استند  هل 

معروفة؟

هل هنا  دلیل علمي مقبول أو مجموعة من المعارف 
المتفق عليها لتحقيق الهدف المحدد أم يحتاج الأمر 

ابتكاراً ؟
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أداء ت≥ الوظائف بنفس الطریقة أو أفضل من ت≥ التي تنتهجها الحكومات. تثير هذه 
ً إلى ضرورة بلورة خطة لإعادة  الملاحظة مسأë الحكومة المحدودة، لكنها تشير أیضا
 .ëوíدمج هذه الوظائف في المسـتقبل ضمن !ام الحكومة من أجل تحسين قدرات ا

لكن ®لرغم من ذ ، قد لا يكمن حل هذا الإشكال في قدرات اíوë التي تكون في 
كثير من الأحيان ضعیفة وهشة، فلماذا لا نبدأ ®لتركيز على السـیاسات العامة التي 
إلى  اíعوة  الطرح  هذا  یعني  و  النجاح؟  لتحقيق  الحكومة  على  اعóدًا  أقل  تكون 
سـیاسات أقل كثافة من حيث المعاملات، وأقل اعóدًا على وTء الحكوميين، وأقل 

تقيیدًا للإفراد: ®ختصار، ت≥ السـیاسات التي تعتمد فقط على المهارات الأساسـیة التي 
یفهمها بوضوح المسؤولون عن تنفيذها. 

عموماً، یبدو أن هذه السـیاسات هي الأكثر تعبيراً عن أفكار علم التعقيد، بمعنى أن 
المعرفة الأكثر إنتاجية وضروریة لإيجاد حلول يمتلكها أفراد یظهر أنهم في حاجة لبرامج 
المساعدة. و®لتالي، لا بد وأن تكون الغایة هي فتح آفاق أكبر أمام الأفراد لاتخاذ 
القرارات لوحدهم قدر الإمكان من أجل توفير أقصى حد من المرونة لاكتشاف سبيل 

التغیير وتحقيق نمو شامل ومنتج. 

السياسات العامة والحرية الاقتصادية 

حدد èقتصادي الحاصل على جائزة نوبل أمارتیا سن Amartya Sen في كتابه 
"التنمیة حریة"، العلاقة بين السـیاسـیات العامة والحریة èقتصادیة، معتبرا أن الحریة، 
واستشرافي  وصفي  تحلیل  بلورة  وفي  التغیير،  لتقييم  اسـتخدمت  تفسيري،  كمنظور 

للحریة كرؤیة مؤطرة وفعاë لإحداث التغیير بشكل سریع. 
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وتساهم الحریة أیضاً، ®عتبارها منظومة تشكلت في ظل الأنظمة المعقدة، في إيجاد 
التنمیة  على  إيجابي  تأثير  إحداث  من  لتمكينهم  المانحة  والمؤسسات  للحكومات  حلول 

èقتصادیة. في هذا السـیاق، يشرح أمارتیا صن: 

إن السـیاسات القائمة على قيمة الحریة متعددة ووفيرة، وتندرج في مجموعة من التقارير 
كتقرير الحریة èقتصادیة لمعهد فريزر، و تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن 
للاختیار  والمحددة  المتبعة  سـیاساتهم  على  بناءً  البCان   Åیقيم وTهما  اíولي،  البنك 

èقتصادي الفردي و!ام ووظائف الحكومة وحدودها. 

وبناءاً على ذ ، يسلط T التقريران الضوء على التأثير الناتج عن السـیاسات التي 
تقلل من تكلفة عملیة بدء عمل أو نشاط تجار، وكذ  من تكلفة التجارة عبر الحدود، 
وتبسط اجراءات تسجیل الملكية والحصول على تصاريح البناء، à ، یؤكد التقريران 

على أهمیة الحكومات محدودة الوظائف والمهام . 

إن بلورة سـیاسات |جحة وفعاë، يسـتوجب وجود مؤسسات قویة وحكومات مختصة 
ومؤهŸ للقيام بذ . إلا أن الإشكالیة تتجلى في مدى قدرة وقابلیة الحكومات على 
بلورة هذا النوع من السـیاسات بشكل جيد وفعال، وهل تقتصر !ا!ا فقط على ما 

هو ضروري أم یتعدى الأمر ذ ؟ 

من الملاحَظ أن حثe الحكومات على تقویة مؤسساتها للتمكن من تحقيق نجاح ورفاه 
اقتصادي هو من بين الأمور الشائعة íى العدید من دعاة وأنصار المنهج اíولاتي في 
مسأë كیفية تحقيق النمو èقتصادي. إلا أن هاته الفكرة تظل خاطئة لقيا!ا على الفكرة 
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الأسواق،  بعمل  والمرتبطة  اnتلفة  èجóعیة  المؤسسات  "إن 
والإدارات، والهیئات التشریعیة، والأحزاب السـیاسـیة، والمنظمات 

عام،  بشكل  وا*تمع  الإعلام،  ووسائل  والقضاء،  الحكومية،  غير 
تساهم في عملیة التنمیة على وجه التحدید من خلال تأثيراتها على 

الحرzت الفردیة والحفاظ عليها."



الأخرى المؤكدة على ضرورة تدخل الجهات الأجنبیة وتقديمها للمساعدة لتحقيق التنمیة 
 ،Peter BoeIke بيتكي بیتر  مثل  èقتصادیين  من  مجموعة  قام  وقد  èقتصادیة. 
وكريسـتوفر كوين و بیتر ليسون Peter Leeson في مقال نشرُ في ا*Ÿ الأمريكية 
نجاح  مدى  لوصف  "اللزوجة"  مصطلح  ®سـتخدام  èجóع،  وعلم  للاقتصاد 
المؤسسات في بC ما، مسـتنتجين في تحلیلهم أن الفرص الأفضل تتوفر كذ  عندما 

يشرف الفاعلون المحلیون على عملیة التحسين. 

èقتصادیة  الخیارات  نطاق  توسـیع  على  تعمل  التي  الأبحاث  مراكز  فإن  ثمة،  ومن 
للأفراد، تتوفر على القدرة والإمكانیة لإحداث تغیير فعال. 

ً في تحدید الإصلاحات  ويرجع ذ  لروح مبادرتهم المدنیة التي تعتبر عاملاً أساسـیا
المطلوبة والممكنة، وكذ  تحدید الشكل اàي يجب أن تتخذه هذه الإصلاحات من 

أجل أن تكتسي طابعي èسـتمراریة والملاءمة وفق السـیاق المحلي.  

نحو تحرير معرفة مُنْتَجَة في ظل نظام مركب ومعقد 

إن أهم ما يمكن اسـتنتاجه من التحسن اàي تعرفه بعض البCان من خلال تقرير 
الحریة èقتصادیة في العالم وكذ  تقرير ممارسة الأعمال، أن العدید من الأفراد تمكنوا 
من انتشال أنفسهم من براثن الفقر. فعلى سبيل المثال، تمكن مركز "من أجل مجتمع 
مدني" في الهند من إقناع حكومة مودي بضرورة إلغاء شرط الحد الأدنى من رأس 
المال ®لنسـبة للأعمال الرzدیة الجدیدة، فهـي سـیاسة تثقل كاهل الفقراء وتحول بينهم 
یبقى  البيروقراطیة  الحواجز  هذه  فإلغاء  و®لتالي  èقتصادیة،  وضعیتهم  تحسن  وبين 

مدخلاً !ماً لتحقيق التنمیة èقتصادیة. 
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ووفقا لهذه التغيرات، التي تتقاطع ®لأساس مع رؤیة علم التعقيد اàي یفسر امتلاك 
الفقراء للمعرفة اللازمة والكافية لكيفية تحقيق تنمیتهم èقتصادیة، نسـتخلص أنهم أعلم 
حالاً بوضعیتهم وقدراتهم، ويمتلكون من الإدراك ما یمُكنهم من بلورة تقييمٍ حول ما إذا 
كان íيهم ما يكفي من رأس مال وموارد تمكنهم من ولوج مجال رzدة الأعمال وتحمل 
ً مع الواقع وأكثر  اnاطرة. و يسـتدعي هذا أن تكون المؤسسات المانحة أكثر تكيفا
استيعاً® لمحدداته، وأن تقوم الحكومات بتخفيف الإجراءات البيروقراطیة، وأن ترفع 
یدها عن تحدید الرابح والخاسر في العملیة èقتصادیة، فتنآى عن كل الإجراءات التي 

لا تساعد على توسـیع الخیارات èقتصادیة المحفزة على تجاوز إشكالیة الفقر. 

والتي تتميز ®سـتقلالیة الخط الأكاديمي والمعرفي، و بإدراكٍ úم لسـبل تحقيق التنمیة 

أمام  المتاحة  èقتصادیة  الفرص  تعدد  على  ®لأساس  والمعتمدة  ببCانهم،  èقتصادیة 
للشأن  أقل  حكومي  تخطیط  خلال  من  èستراتیجیة  هذه  تتحقق  و  الأفراد. 
èقتصادي، úركا بذ  ا*ال íینامية الأفراد. في الواقع، یتقاطع هذا الحل اàي 
نطرحه مع روح مبادئ منظمة التعاون èقتصادي والتنمیة في كیفية بلورة حلول ذاتیة 

المنشأ لتحقيق نمو اندماq شامل. 

لقد كان للأعمال التي أشرف عليها كل من رامالینغام وهوسمان، دور كبير في فهم علم 
التعقيد اàي یؤسس لرؤیة تفسيریة توضح كیفية صناعة القرارات بشكل مركزي من 
íن المؤسسات المانحة والحكومات الوطنیة. والواقع أن هذه التŸُ من الخبراء والمفكرين 
ضمن  للمشاركة  تؤهلهم  موضوعیة  قوة  يمتلكون  الأفراد  أن  فكرة  اسـتحضرت  لطالما 
أنظمة مركبة ومعقدة بشكل دیناميكي، یبلورون خلالها حلولاً أكثر فعالیة ونجاعة من 
التي یتُوصُل إليها بشكل فوقي "من أعلى إلى أسفل "من طرف الفاعلين المركزیين. 

49

ومن بين أبرز الأدوار التي يمكننا القيام بها كمؤسسات مانحة، نجد 
تقديم اíعم والمساعدة للأبحاث واíراسات الموضوعیة التي تشرُف 

عليها مؤسسات بحثیة ®عتبارها فاعلاً محلیاً.



ويمثل استيعاب هذه الفكرة من جمیع الأطراف وخصوصاً المؤسسات المانحة، التحدي 
یُمكن هذه المؤسسات من تغیير فلسفة دعمها للآخرين وأن تسعى إلى  الأهم اàي سـَ

تملیكهم أدوات المعرفة المنتجة دون تدخلٍ یعُیق اسـتخدا!م لهاته المعرفة. 

وتبقى الغایة هي تحرير المعرفة وعدم احتكارها من طرف الحكومات والمؤسسات المانحة 
لكيلا تسُـتعمل بمنهجیة غير سليمة عبر إدارتها مركزz، وجعلها بذ  غير متاحة للأفراد.  

بطریقة  للمعرفة  اسـتعمالنا  في  الحداثة  سر  يكمن  بقو¬:"  ذ   إلى  هوسمان  أشار 
جماعاتیة، في حين أن الأفراد لا یتوفرون إلا على قسطٍ قلیل منها". ومنه نسـتخلص 

أنه  
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كلما اسـتطعنا كمؤسسات مانحة التوقف عن حل مشاكل الآخرين 
نیابة عنهم، كلما كانت النتيجة أفضل.
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الفصل الثـاني  
مراكز الأبحاث: جدلية 

التأثير والقياس
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عرفت مراكز الأبحاث حول العالم تطوراً وازدهاراً هامeين من حيث الكم والكيف على 

مدى العقدين الماضیين، فقد بلغ عدد المؤسسات البحثیة التي تندرج ضمن شركاء 
هاته  تحظى  حيث  مختلفة.   ëدو  95 من  بحثیا  مركزاً  العالمیة 480  أطلس  شـبكة 
المؤسسات المحلیة ®سـتقلالیة úمة من حيث الرؤى والتوSات التي تتشكل وفق 

خصوصیة سـیاقها èقتصادي وèجóعي، وتكون الأقدر على بلورة حلول *تمعاتها 
 ً بفضل امتلاكها للأدوات المعرفية والمنهجیة القادرة على تحدید الإشكال وتوصیفه وصفا
دقيقاً. وفي ظل إشكالیة "الجهات الأجنبیة"، تبقى المؤسسات المانحة أمام تحدr كبير 

یتجلى في تحدید الجهة التي تسـتحق اíعم، المشاریع التي تسـتوفي شروطه. 

لكن، یبقى *ال تقديم الإعانة والمساعدة استشكالات متعددة عرفت سجِالاً ونقاشاً بين 
تدخل  عن  الناتجة  الآ¯ر  حول  أو  والقياس،  التأثير  جدلیة  حول  سواء  الفاعلين 

المؤسسات الأجنبیة المانحة في تنزیل خطط ومشاریع التنمیة، ما قد یترتب عنه تشوه 

في مخرجات هذه البرامج. و®لرغم من ذ ، یظل أمام هاته المؤسسات العدید من 
السـبل لتجاوز هاته الإشكالات، وتحیين عملیة تقديم المنح وحمل المسـتفيدين منها على 
èلتزام بمسـتوzت عالیة من المساءë، كما أنها في نفس الوقت تجُنÅب فرض رؤى 
وتصورات تخص استراتیجیات التغیير على المراكز التي ستتلقى اíعم. ومن خلال هذا 

الفصل من الكتاب، سيتم طرح منهجیة تقديم اíعم والمساعدة التي تعتمدها شـبكة 
والأفكار  النظرzت  طرح  على  وكذ   وèبداع،  èبتكار  على  المحفزة  أطلس، 

سة لهذا النموذج المتميز والمتفرد.  Åالمؤس

المقالات المدرجة في هذا الفصل متاحة على الموقع الإلكتروني لشـبكة 

 AtlasNetwork.org أطلس
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نشأت، منذ صباي، على لعب البلیاردو رفقة واíي .وهي لعبة تسـتدعي أن تكون 

شدید الحذر في التعامل مع قوانينها، وخصوصاً قُبیل تسدیدك للكرة البیضاء ®عتبارها 
هي الحاسمة في تحدید موقعك في اللعبة. فإذا اتخذَت الكرة مساراً غير اàي رسمته، 
يسـتوجب علیك قانون اللعبة إعادة الكرة مرة أخرى على الطاوë. فتكون بذ  قد 

خسرت الجوë وموقعك في اللعبة في آنٍ واحد. 

ومن القصص التي تذُكر| بقوة هذا المبدأ، قصة لاعب البايسـبول الأمريكي بيب روث 
إحدى  في  أنه  القصة  تقول  العنیفة».  الضر®ت  والملقب «بسلطان   Babe Ruth
التي   Ÿالطوی المسافة  محدداً  الملعب  أسوار  خارج  إلى  بیده  بيب  أشار  المبارzت، 

سـتقطعها، وقوة الرمية اللازمة à . وقد اسـتطاع تحقيق ذ  مما جع% يحظى بإجماع 
حول دقة تمیيزه وموهبته اللامعة. 

وبذ ، يكون الإعلان عن الغاzت المرجوة والأهداف المأمول تحقيقها مدخلاً لتلقي 

المساءë، لتندرج بذ  هذه الأمور ضمن الممارسات والوظائف التي یقوم بها القائد 
الناجح. 

في خریف سـنة 2016، عزمت مؤسسة التقدم والحریة، وهي مؤسسة بحثیة تتواجد 
الآ¯ر  لإبراز  العام  للرأي  تحسيسـیة   Ÿحم إطلاق  على  الأرجنتين،  آيرس  ببيونس 

التكنولوجية  الأSزة  من  مجموعة  على  الجمركیة  التعریفة  فرض  عن  الناتجة  السلبیة 
كالحواسيب المحموë والأSزة اللوحية.  

تقاسم فریق مؤسسة الحریة والتقدم معنا في شـبكة أطلس، خطتهم ورؤيتهم الساعیة 

إلى إلغاء التعرفة الجمركیة، مفسرين بذ  لنا الوسائل والآلیات التي سيتم اعóدها من 
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أجل تحقيق هاته الغایة. لقد علمنا، من خلال طرúم للمشروع، أنه إذا قمنا بتقديم 
اíعم لهم فإننا سنتمكن بشكل واضح وجلي من متابعة مراح%، وفحص مخرجاته، وتبين 
هذا  أهداف  به  تتصف  اàي  للوضوح  ونظراً  لا.  أم  المتوخاة  أهدافه  حقق  إذا  ما 
المشروع، فقد حاز هذا الأخير على ثقتنا وأ®ن على قدرة المؤسسة على تحقيق ما ترنو 

إلیه ®لرغم من قصر المدة الزمنیة. 

فبعد عمل جاد ومتواصل، وحمŸ دعایة مكثفة مبنیةٍ على رسائل بسـیطة شÅً، قویة 
مضموً|، تمكنت مؤسسة الحریة والتقدم من لعب دور كبير ومحوري في إلغاء التعرفة 
الجمركیة ®لأرجنتين بحلول صیف عام 2017. وكان الرهان على المشروع، والثقة التي 
وُضِعت فيه وفي مؤسسة الحریة والتقدم في محلهما، نظراً لالتزام المؤسسة ®لأهداف 

شفاف  بشكل  عملهم  لتقييم  المؤسسة  على  المشرفين  لاسـتعداد  وكذ ،  المسطرة، 
وواضح على طول مراحل المشروع. 

فالوضوح في إعلان الرؤى والأهداف، يجعل المنظمات والمؤسسات البحثیة تحظى 
هاته  أداء  على   ً أیضا ذ   وینعكس   .Ÿالفاع الأطراف  كل  íى  أكثر  بمصداقية 

سة للمشروع.  Åالمؤسسات لیصبح أكثر نجاعةً ودقة وانسجاماً مع الأهداف المؤس

عرضة  أقل  المعتمدة  والتصورات  الخطط  حول  اíائرة  النقاشات  تصبح  وبذ  

للخلاصات الخاطئة القائمة على ما هو سائد وشائع مجتمعیاً، والمفتقرة لأساس علمي 

واضح المعالم. تسعى هذه النقاشات جاهدةً إلى تجنب الوقوع في شراك ما سمته أحد 

ا*موعات البحثیة في جامعة هارفارد "المحاكاة الإيزومورفية أو المحاكاة الóثلیة". وهو 

مفهوم يحیل إلى سعي مجموعة أو Sة ما لتحقيق النجاح من خلال اسـتنساخ ونقل 
شكلي لكل المقومات والعوامل التي اعتمدها الآخرون في نجاح تجاربهم الخاصة. في 
مسـتوى  على  كبيرة  اختلالات  ظهور  إلى  المفهوم  هذا  على  èرتكاز  یؤدي  الواقع، 
النتائج. لأنه بدلا من أن تكون غائیة المؤسسات هي إيجاد عوامل نجاúا الخاصة، 
یصبح الهدف هو اعóد شكلي لعوامل نجاح المنظمات الأخرى، وهو فرق وإن كان 

خفياً في بعض الأحيان، ¬ آ¯ر كبيرة وجوهریة. 
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 Dan PalloIa úلقد حضرت ورشة بواشـنطن كان قد شارك في تأطيرها دان ®لو
رائد الأعمال وأحد أهم رواد المشاریع غير الربحیة ®لعالم. أخبر| ®لوú عن بداzته الأولى 
في العمل الخيري والتي كان يسعى خلالها جاهداً إلى تنظيم ملتقيات ومحطات !مة من 
كبيران، الأمر  أجل جمع التبرعات لفائدة أبحاث الإیدز. كان لهذا العمل صدى وزخمٌ 
اàي دفعه إلى èسـتمرار فيه قدما من خلال إعلانه عن مواعید الملتقيات القادمة، 
وكذ  عن قائمة بمدن جدیدة تسـتهدفها برامجه. خلeف هذا القرار صدمة íى فریق 

عم%، مما دفعه إلى تحفيزهم وتشجیعهم لیتمكنوا في الأخير من تحقيق مبتغاهم. تبرز لنا 
هذه القصة صفات القائد النموذq، وتحدد لنا نموذج القيادة اàي نبحث عنه، بل 
 ëالمرتبطة بمدى اسـتعداد| كمشرفين على المشاریع لمساء Ÿوتثير أیضاً مجموعة من الأسـئ
لإنجاز  طموحين  نكون  لأن  اسـتعداد|  مدى  وعن  عام،  واتجاه  رؤیة  وفق  أنفسـنا 

بل تحقيق النجاح.  المشاریع حتى في حاë عدم وضوح سـُ

لكن، یبقى التساؤل قائما، "ماذا لو |ل الفشل منا؟" هو أمر مُحتملَ، إلا أنني على 
یقين úم أنه إذا كان لنا هدف عالي القيمة ورؤیة ¯قبةٌ سدیدة، وحدث وتعرض عملنا 

للفشل والزَلل، فإننا سـنكون قد تمكنا من إنجاز ما كنا سـنعجز عن تحقيقه. 

إن توفر عزيمةٍ قویة وروحٍ متوقدة القريحة من أجل الظفر ®لتميز والنجاح، سـیحول 
ك لرؤیة مسـتقبلیة، كفيŸ بجعلنا نتمكeن من تحدید مكامن الخطأ  Åالفشل ساعتها إلى محر
من أجل س≥ طریقٍ یوصلنا لنیل ثمرة النجاح. ومن خلال ما سـبق، نسـتخلص أن 
الوضوح والشفافية في إعلان الأهداف والرؤى، وèلتزام الشدید ®لخطط في تنفيذ 

المشاریع، سيساهمان في الرفع والحفاظ على ثقة اíاعمين والمانحين اتجاه عملنا. 

في الواقع، یقتضي الإعلان عن الأهداف والنواz الكامنة وراء المشاریع الكثير من الجرأة 
والشجاعة. حيث یعرف مجال الأعمال غير الربحیة صعوبة في تحدید الهامش الطبیعي 
لقياس النجاح، وصعوبة في تحدید هامشٍ يجعل من èبتكار أو الفشل خيارين فقط. 

یتعين علینا كفاعلين إذاً في هذا ا*ال، إنشاء هوامش محفزة للابتكار، تمكننا من س≥ 
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سـبل التقدم والنجاح مسـتقبلاً، ومن تحمیل أنفسـنا مسؤولیة مساءë مخرجات عملنا 
بشكل علني بغیة تعزيز مسار èبتكار. 

تسعى شـبكة أطلس كمؤسسة داعمة ومانحة للمنظمات غير الربحیة الأخرى إلى ممارسة 
 zوترجمة الأفكار التي تطمح لتنفيذها على أرض الواقع. لكن، ما هي الأهداف والنوا
تحقيقها،  إلى  نسعى  التي  الأساسـیة  الغایة  تبقى  نعتمدها؟  التي  المشاریع  تؤطر  التي 

مساعدة ملیون شخص من مختلف بقاع المعمور لإخراج أنفسهم من براثن الفقر. وهنا، 
نطرح سؤè: هل نعرف ®لضبط كیف نحقق ذ ؟ في الواقع، لا. لكننا نتوفر على 

خطة لهذا الغرض.  

خلال العامين الماضیين، تعلمنا الكثير حول كیفية التعامل مع هذه الغایة وتحقيقها. فلقد 
قمنا بعملیات تقديم منح انتقائیة واسـتحقاقية بقيمة 5 ملیون دولار لأهم المشاریع الواعدة 
والمسـتوفية لشروط تلقي اíعم. حيث تنتمي هذه المشاریع إلى مجال الأعمال غير الربحیة، 
الجمركیة  التعرفة  إلغاء  مثل  المحلیة  ا*تمعات  في  التغیير  تحقيق  في  كبيراً  دوراً  وتلعب 

®لأرجنتين، والمشاریع الرامية إلى توسـیع الخیارات èقتصادیة المتاحة أمام الأفراد. 

نسعى في بدایة كل موسم إلى تقديم المزید من المنح، غير أننا لا نتوفر على أیة ضمانة 
تؤكد لنا أننا سننجح فl نرنو إلیه. ورغم ذ ، íینا ثقة كبيرة تضُاهي ت≥ التي كانت 
íى بيب روث، وهي تؤهلنا للقيام بذ  بتفانٍ، ونحن نسعى إلى تعزيزها عن طریق 
تنظيم أنفسـنا وخططنا. فإذا كنت قائدًا لأحد المشاریع غير الربحیة، وتعمل على تحقيق 
مكاسب كبيرة هذا العام، فنحن نرید معرفة ما هي هذه الأهداف والنیات التي تستند 

عليها في بلورة مشاریعك، فنحن كَفيلون بتشجیعك، لأننا نسعى جمیعًا إلى تحقيق 
ازدهار كوني وعالمي. 
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مات وارنر 

ملخص تنفيذي 

تتم المقارنة عموما بين دوافع الفاعلين في ا*ال غير الربحي، ودوافع الفاعلين في ا*ال 
èبداع  على  قدرتهم  مدى  على  المقارنة  هذه  وترتكز  مثلا.  الأعمال  كرواد  الربحي 
وèبتكار كغيرهم من الفاعلين اàين یصبون ®لأساس إلى تحقيق الربح. إلا أن دوافع 

هؤلاء الفاعلين تتجاوز الرؤى الساعیة لتحقيق الربح نحو فضاء أرحب وأوسع. وبذ ، 
تساهم مُنطلقاتهم المóُيزة عن غيرها في إعادة تشكيل سلوكهم وتحسين إمكانیاتهم من 
أجل التوصل إلى نتائج أفضل وأنجع، فتكون بذ  قادرة على إحقاق تغیير مجتمعي 
واسع الأثر، وإبراز سمُوÅ منطق البحث ولغة العلم على سلطة المال في التحفيز والتأثير. 

نهر  ضفاف  على  المتواجدة  فولز  جریت  لحدیقة  زوجتي  رفقة  الأولى  زzرتي  خلال 
بوتوماك شمال العاصمة واشـنطن، أرد| اكتشاف معالمها وسبر أغوار خباzها، فوجد| 

أنفسـنا في ماریلاند على جانب النهر متجهين نحو لافتة تحمل علامة "شلالات". 

بعد حوالي 100 متر، اكتشفنا العدید من الشلالات التي تتميز بمناظر فائقة الجمال، 
والمارة من تحت الجسر اàي كنا واقفين علیه. 

وعند التقاطنا لبعض الصور، تساءل أحد| Sرةً عن الخطوة التالیة، خاصةً بعد أن 
لمحت أعیننا نفراً من الناس بين ذاهب و عائد، لِنقرر حينها أن نسـتمر في نفس الطریق. 

وبعد خطوات قلیŸ، سمعنا أصوات خرير مياه مóوجة لِشلال على مقربةٍ منا. انبهر| 
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بجمالیة هذا الشلال وعلوه، شعر| بإحساسٌ عمیق بين رهبةٍ وبهجة من روعة ما 
اكتشفناه في هذه المدة الزمنیة القصيرة. فرغم كبر وشساعة ما لمحته أبصار| من جمالیة 

المكان ، كنا نعلم أن كل ذ  لا يشكل حتى جزءا من المئة.  

في خضم تأمل عمیق، تبادر إلى أذهاننا سؤال حول السبب اàي يجعل الشلالات 
الكبرى أكثر جذً® وأهمیة؟ 

أكبر  شلال  كل  مع  لهفتنا  تزداد  والآن  أصغر،  بشلالات  اكتفينا  البدایة  في  لماذا 
جيدة  الربحیة  غير  النتائج  كانت  ما  إذا  سـیحدد  اàي  المنظور  نفس  إنه  ؟  نصادفه 

ورائعة، إنه منظور المقارنة! 

قوة المقارنة 

تعتبر المقارنة، كرؤیة ومنظور، ممارسة عالمیة شائعة في كل ا*تمعات، بل متأصŸ بشكل 
جذري في السلوك البشري. في هذا السـیاق، سعت أعمال عالم النفس èجóعي 
لیون فيسـتينجر Leon Festinger مؤسس نظریة التنافر المعرفي (والتي هي عبارة 
عن ممارسة معتقدين متناقضين في نفس الوقت) في الخمسـینيات من القرن الماضي إلى 
بلورة نظریةٍ أسماها نظریة المقارنة èجóعیة. تقوم هذه النظریة على فكرة أن الرؤیة 

المحددة لتقييمنا اàاتي ككائنات اجóعیة، تتأثر بدرجة كبيرة برؤى الآخرين. 

نظریة  على  والمصادقة  التحقق  من  الباحثون  تمكن  ذ ،  تلت  التي  العقود  وخلال 
فيسـتينجر واعóدها كنموذجٍ تفسيري. فقد توصل مجموعة من الأكاديمیين خلال سـنة 
2014، بواسطة ثلاث دراسات مختلفة، إلى فكرة مفادها أن تأثير المقارنة èجóعیة 
قوي للغایة، íرجة أن التقييم اàاتي للأفراد بناءاً على الأهداف والمعایير القائمة على 

الإتقان، لا يخرSم من تأثير دائرة المعایير القائمة على المقارنة. 
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ومن أجل التوضیح، تخیل أنك تحصلت على معدل 75 في المائة في أول اختبار 
للفيزzء في الكلُیة، أي درجةC مخیبّة للآمال. كیف سـیكون شعورك؟ إذا كنت !تماً 
®لإتقان، فمن المحتمل أنك ستشعر بعدم الرضا عن أدائك. ولكن بعد ذ  تخیل أنك 
تأتي إلى الفصل وتجد أن درجتك كانت الأعلى في فصل یضم 40 طالبًا. الآن ما هو 
شعورك؟ هل أصبحت الآن فخورا؟ً ما اàي تغير؟ في الواقع، إن التحول الحاصل 
مرتبط ®لتأثير القوي لمعلومات المقارنة èجóعیة (أو TOESCI، كما يسميها بعض 

الباحثين). 

فالاعóد على المقارنة èجóعیة كنموذج تفسيري للسلوك البشري يساهم في تفسير 
النتائج المدهشة المحصل عليها. فقد أسفرت بعض التجارب على أن مجموعة من الناس 
يمیلون إلى تفضیل دخل مالي أقل في حاë ما إذا كان دخلهم یتجاوز دخل أقرانهم. 
بعبارة أخرى، سوف یقبلون ®لتنازل عن ثروة أكبر لغرض وحيد : تجنب النقص 

النسـبي لCخل مقارنة ®لآخرين.  

تحقيق  في  الربح  íافع  المفترض  التفوق  في  التفكير  نعید  يجعلنا  أن  شأنه  من  وهذا 
النجاح، حيث غالبا ما نستند خلال مقارنتنا ®لآخرين على مقياسي الثروة والربح. 
ولكن عندما یتعلق الأمر ®لحافز اàي يمكن أن تشكله الأموال، فإن دوره یبقى 

محصورا، كونه وسـیŸ أكثر منه غایة. 

فهذه الخلاصات تكون حافزا للقادة والفاعلين في ا*ال غير الربحي، لأنها توضح أن 
هناك تماثل ما بين تبيان الفرق الهامشي بين شركة وأخرى، والفرق الهامشي ما بين 
فاعل وآخر في ا*ال غير الربحي. ویبقى المطلوب هو فك اللبس اàي يحف اíوافع 
المقارنة  معلومات  حجم  زzدة  إلى  كذ   والسعي  ربحي.  غير  عمل  لأي  المحركة 

èجóعیة، وإبراز أهمیتها وتأثيرها على المنظمات غير الربحیة. 
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دور المقارنة الاجتماعية في نجاح المنظمات غير الربحية 

لقد ®ت من الواضح والجلي أن القيام بإجراء المقارنة يسـتدعي وجود قادة وفاعلين في 
المنظمات غير الربحیة من Sة، و غيرهم من الأقران من Sة أخرى. حيث یوضح علم 

النفس èجóعي ويحدد أي نوع من الأقران يجب أن نبحث عنهم كقادة وفاعلين 

®لمؤسسات غير الربحیة، وذ  من أجل تحسين جودة المعلومات التي تمكننا من القيام 

®لمقارنة èجóعیة. وتساعد هاته المعرفة قادة المنظمات غير الربحیة من إحقاق النجاح، 
وكذ  من وضع معایير جدیدة للتميز. 

خلال مشاركتي بمنتدى أورو® السـنوي التابع لشـبكة أطلس واàي نظُِم في كوبنهاغن، 
التقيت ریتشارد دورا| Richard Durana وهو رئيس مركز بحثي بسلوفاكیا. وفي 

خضم حدیثنا، أدلى لي برأیه حول هذا الملتقى العلمي : »إني ا,سمي مثل هذه الملتقيات 
والمحافل ®لهزات الفكریة لأهمیتها وقُدرتهِا على جمع العدید من العقول المهمة. ودائما ما 
هذه  مثل  من  جدیدة  طاقة  وأكتسب  ومعرفيا  علمیا  لأسـتلهم  فرصة  íي  تكون 

الأحداث الفكریة القيمة". 

أسماها  والتي  الملتقيات،  هذه  مثل  حول  ریتشارد  اعتمده  اàي  التشبيه  هذا  يجسد 
|سٍ لهم ®ع  ب"الهزات الفكریة"، الآ¯ر الناتجة عن مثل هذه èجóعات واللقاءات لا,
وتأثير في نشر أفكار ومبادئ الحریة. ومن أجل تفسير ومقاربة العلاقة التنافسـیة القائمة 
بين هؤلاء اàين يشكلون لبعضهم البعض أقراً|، قام مجموعة من الباحثين من جامعة 

ميشـیغان ونوتردام ®سـتنباط ثلاثة أبعاد تلعب دوراً !ماً في تحدید طبیعة العلاقة 
الآنف ذكرها بين هؤلاء الأشخاص وهي: الملاءمة والتشابه والقرب. لكن السؤال اàي 

یطرح في هذا الإطار هو ما مدى ارتباط هذه الأبعاد بنجاح هؤلاء الأقران؟ ما هي 
النقاط المشتركة بينهم؟ ما هي طبیعة علاقتهم الشخصیة؟ ومن خلال تحلیل اسـتقرائي 
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لأقوال هؤلاء المشرفين على المراكز البحثیة في الملتقيات التي تنظمها شـبكة أطلس، 
اسـتنتجنا أن هذه الأبعاد محددة ومؤثرة في تجاربهم ومبادراتهم الخاصة. 

ومن بين التجارب الناجحة لهؤلاء الأشخاص، تجربة جو لlن Joe Lyman، رئيس 
مركز أبحاث بميشـیغان ذي الصدى الإيجابي اàي یعكس نجاح العمل اàي یقوم به 
هذا المركز البحثي، حيث یعتبر أن العامل المركزي والسر الرئيسي الكامن وراء نجاح 
تجربته، بحثهُ اíائم على نوعیة الأقران اàين يمثلون أبعاد المقارنة السالف ذكرها. ویوضح 

ذ  قائلا: 

"إن الطریقة الأكثر فعالیة ونجاعة في تحقيق تحسن ذاتي ®لنسـبة لي هي أن ا,حيط 
الرؤساء  تبادلات  في  يحدث  ما  وهذا  نسـبي،  بشكل  مني  أفضل  بأشخاص  نفسي 

التنفيذیين". 

وفي ذات السـیاق، عزز مؤسس مؤسسة »من أجل مساءë الحكومة « ورئيسها 
التنفيذي úرين براغدون Taryn Bragdon مزاz التشابه بين النظراء، حيث ذكر لي 
كاتباً :" إن القمة التي تجمع الرؤساء التنفيذين لشـبكة أطلس هي حدث هام أحرص 
على حضوره بشكل دائم، حيث يمكنني من مناظرة ومحاورة مجموعة من الزملاء. وهذا 

ما يجعلني أتعلم أموراً جدیدة وأتعرف على رؤى ومناهج أخرى". وفي نفس المنحى، 
أكد مارط لیتلود Mart LiIlewood، المدير العام لمعهد الشؤون èقتصادیة الكائن 
بلندن على أهمیة وضرورة بلورة تقارب من خلال الحوار والتواصل في الملتقيات التي 
تنظمها شـبكة أطلس قائلاً: "لم يسـبق لي أن شاركت في حدث مثل هذا الملتقى اàي 
اسـتطعت بفض% نسج مجموعة من الصداقات الشخصیة والمهنیة مع الفاعلين في هذه 

الشـبكة". 
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اختر أقرانك  

تمثل هذه الأبعاد الثلاثة - الملاءمة والتشابه والقرب – فرصة قيÅمة للقادة الفاعلين 
®لمنظمات غير الربحیة، لتقييم ودراسة اíوافع التي يستند إليها أقرانهم في تحقيق نجاúم. 

ولحسن حظهم، لن يكون للتقيlت غير المرضیة أي أثر سلبي عليهم. 

خلص  للوضع"  تحدیده  وكیفية  البشري  السلوك  الصحیحة:  البرِكة  كتابه "اختیار  في 
èقتصادي روبرت فرانك Robert Frank إلى امتلاكنا القدرة، ®عتبار| فواعل 
اجóعیة، على إعادة تقييم دوافعنا ، واسـتلهام دوافع أخرى أكثر تأثيرا وتحفيزا لتحقيق 
النجاح. في هذا السـیاق، وداخل إطار مقار|تي ®لآخرين، توجد هناك عبارة "تأثير 
السمكة الكبيرة في البركة الصغيرة"، والتي تصف وتفسر مجازzً وضعیة السمكة بناء 

على المقارنة ®لأقران في "بِركة" أكبر. 

يحاول الجمیع ألا یقع ضحیة لمتلازمة "سمكة كبيرة، بركة صغيرة"، لأن الهدف من ذ  
هو تجنب المقارنة ®لسمك في أحواضٍ أكبر، كما تعُبر عن ذ  هاته العبارة ا*ازیة. 
 Ÿولكي یتجنب قادة المؤسسات غير الربحیة هذا الخطأ، فهم مطالبون بصیاغة أسـئ

جوهریة في ظِل الأبعاد الثلاثة: 

إذا كنت عازمًا على تحقيق أكثر مما حققته الآن، فمن هم الأقران اàين يمكنني •
اختیارهم، 

واàين سيشكلون لي حافزاً أثناء مقارنتي بهم؟ ومِمeن يمكنني أن أتعلم أكثر؟ •

هل أتشارك مع هؤلاء الزملاء نقاطا عدیدة بحیث أن مقار|تي بهم سـتلهمني حقاً •
الرغبة في محاوë التفوق عليهم؟ 

ما اàي يجب علي فع% لتطوير علاقات شخصیة هادفة وذات مغزى مع هؤلاء •
الأقران ؟ وهل أ| على اسـتعداد لاست~ر الوقت اللازم للاقتراب منهم ؟ 
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نموذج تدريب شبكة أطلس: تنافس ثم احتفل ! 

والمراكز  للمؤسسات  العالمیة  الشـبكة  تمثل  èجóعیة،  المقارنة  منظور  خلال  من 
وتوطید  نسج  أجل  من  الربحیة  غير  ®لمنظمات  الفاعلين  للقادة   ً هاما فضاءً  البحثیة 
علاقات مع الفاعلين بهاته المراكز. إلا أن هذه الأبعاد الفردیة ليست هي الأدوات 

الوحيدة القادرة على الرفع من منسوب المقارنة والقدرة التنافسـیة íى هؤلاء. فشـبكة 
 qأطلس، كنظيراتها من المنظمات، تمت≥ القابلیة والقدرة على تقویة السلوك الإنتا

للفاعلين ®لمؤسسات البحثیة بفضل ما يسمیه الباحثون ®لعوامل "الظرفية"، ونذكر 

منها: الهیاكل التحفيزیة مثل الألعاب ذات المكسب المنعدم، والقرب من اíیناميكية 
القياسـیة، حيث یتم وضع معیار دقيق یوضح èختلافات والتباینات في الأداء بين 
المشاركين. وهي ظاهرة تحدث عندما یتم تشكيل مجموعات صغيرة متنافسة تسعى الى 

أن یتفوق بعضها على البعض. ففي بعض الأحيان، تتشكل هاته ا*موعات انطلاقا من 
إلى  الهویة  أشكال  تحویل  یتم  حيث  مثلا،  الهوzتي  كالانóء  معینة  اجóعیة  عوامل 
ضد  (الأمريكيون  ا*موعات  هاته  بين  التنافسـیة  تعزيز  أجل  من  محفزة  عوامل 

الأوروبیين مثلاً). 

طورت شـبكة أطلس بر|مجها التدریبي المستند على هذه العوامل (التدریب، التنافس 

حول  البحث  خلال  من  تشكيلها  تم  أخرى  وأفكار  رؤى  جانب  إلى  وèحتفال(، 

الشـبكات و تحفيز èبتكار. ونظراً لعدم وجود هامش للربح، تبين لنا أن الأفكار 

المؤسسة للبر|مج التدریبي المعتمدَ تجسد èستراتیجیة الأكثر فعالیة لتعزيز التأثيرات 
التي يمكن اسـتخلاصها من المقارنة èجóعیة. 

ومن أجل تأكید ذ ، دأبنا في شـبكة أطلس على تنظيم مجموعة من الملتقيات التدریبية 
بجوائز  وتتويجها  مسابقات  تنظيم  عبر  وتحفيزهم  لتأهیلهم  المسـتفيدين  الأقران  لفائدة 
"منتدzت  اÉسمیناها  المنتدzت  من  حزمة  إقامة  على  كذ   اعتد|  ولقد  تقديریة. 
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الحریة"، والتي يجري تنظيمها على مسـتوى إقليمي في إفریقيا، آسـیا، أورو® وأمريكا 
اللاتینية، ®لإضافة إلى منتدى الحریة العالمي وحفل عشاء الحریة الخاص بنا. وتسعى 
ة  Åبتكار والمشَُكلèالفكریة المحفزة للإبداع و ëكل هذه المحطات إلى تقاسم وتبادل الحمو

لفعل المقارنة èجóعیة. 

 ëالحا دراسات  أساس  الجوائز،  على  الحائزة  المشاریع  أصبحت  ذ ،  غرار  وعلى 

المسـتخدمة لتحدیث مسـتمر للمناهج المؤطرة لبرامج التدریب، والهادفة لتمكين الزملاء 
من مشاركة أحدث قصص النجاح الملهمة والمحفزة من أجل خلق طموحات جدیدة. كما 
تشكيل  أجل  من  جدیدة  بمناطق  التنفيذیين  الرؤساء  من  مختلفةً   ً أقساما ندمج  أننا 

مجموعات أقران عبر منظمات متنوعة وبهدف نسج علاقات جدیدة حول العالم. 

ومن الطرق التي تمكننا من التحقق من نجاعة نموذجنا وفعالیته، نجد المقارنة بين الزzدة 
السـنویة في جودة المشاریع النهائیة السـتة لجائزة Templeton Freedom السـنویة. 
ففي كل عام، یتحسن مسـتوى المتقدمين والمتأهلين للتصفيات النهائیة، مما یدفعنا إلى 
تعدیل مفهوم ما یعنیه أن تكون "جيدًا" في هذا النوع من العمل استنادا إلى معایير 
جدیدة للتميز. ®لكاد يمكننا احتواء حماسـنا كل عام، حيث نسـتعرض بعنایة إنجازات 
شركائها، ونسـتلهم من رؤا| تجاربهم المذهŸ، والتي تفوق ®سـتمرار العلامات العالیة 

المسجŸ في الماضي. 

مجرد بداية 
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يمتلكون  الربحیة  غير  ®لمنظمات  الفاعلين  القادة  أن  تجربتنا  توضح 

القابلیة والقدرة على أن يكونوا مبتكرين ومحققين لنتائج متميزة شأنهم 
شأن القادة اàين یبحثون عن الربح.



فالغایة إذاً تتجلى في تمكين شركائنا وخبراء| من أن یتبنوا معًا مقاربة المقارنة èجóعیة 
®عتبارها البدیل èستراتیجي الأكثر أهمیة والأكثر قوة في صناعتنا لقياسات النجاح. 
ففعالیة هذه èستراتیجیة أمر مدهش، حيث تمكننا بسرعة من تحقيق التقدم، تماما كما 
بعد  سـیأتي  ما  ترى  حتى  الصغيرة، "انتظر  ®لشلالات  الإعجاب  أثناء  لنفسي  قلت 

ذ ". 

65



66

الفصل الثالث 
دراسات حالة حول حقوق 

الملكية

III

66



في ظل غیاب حقوق ملكية مضمونة، تبقى الفئة التي تعيش فقرا مدقعا مقيدة على 
مسـتوzت عدة وليس على المسـتوى èقتصادي فحسب، بل إنهم أیضًا عرضة لانتهاك 

في جمیع الحقوق الأخرى، السـیاسـیة منها والإنسانیة والمدنیة. و نستشهد على سبيل 
المثال بقضیة 2010 لمحمد البوعزيزي Mohamed Bouazizi والتي كانت سببا في 

اندلاع احتجاجات واسعة بتونس. 

نة للعدید من الأشخاص  eكما كان الشأن ®لنسـبة لمحمد، تبقى حقوق الملكية غير مؤم
ذوي اíخل المنخفض. فقد یفتقدون إلى ملكية رسمیة لمنازلهم أو أراضيهم، أو أن 
بضاعتهم وأموالهم تخضع بسهوë شدیدة للاستيلاء الحكومي بدون سبب. في الواقع، إن 
یان في هذا الإشكال. للأسف، لن یصبح الناس أحرارًا في  البCان الغنیة والفقيرة سـِ
تحقيق النجاح èقتصادي، إلا عندما تكون حقوق ملكيتهم آمنة، وتكون قرارات 

الحكومات مقيدة بسـیادة القانون. 

  

67

بشكل  جسده  في  النار  بإضرام  التونسي  الخضروات  ®ئع  قام 
يسعون  اàين  المحلیة  الحكومة  مسؤولي  فساد  على   qاحتجا

للحصول على رشاوي، ونتيجة تعرضه للمضایقات والضغوطات من 
قِبلهم لسـنوات عدیدة. فكانت كلماته الأخيرة، "كیف تتوقع مني أن 

أكسب رزقي"؟
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معهد العداë - الولاzت المتحدة الأمريكية 

المقدمة 

معهد العداë (IJ)هو مكتب محاماة غير ربحي یقع في أرلینغتون فيرجينیا ®لولاzت 
المتحدة. ویصف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه "مكتب المحاماة الوطني من أجل 
تحدید  في  الأمريكيين  جمیع  حقوق  وضمان  الحكومة،  سلطة  ونطاق  حجم  من  الحد 

مصائرهم كأعضاء أحرار ومسؤولين في ا*تمع." 

 William H. "Chip" تأسست هذه المنظمة على ید ویلیام إتش"تشيب" ميلور

Mellor وكلینت بولیك Clint Bolick في عام 1991، ونمت لتضم أكثر من 100 
موظف. اتخذت لها مقرا ®لقرب من العاصمة واشـنطن، ولها أیضًا مكاتب في سـتة 

 ScoI بولوك  سكوت  الیوم  قيادتها  یتولى  البلاد.  أنحاء  جمیع  في  أخرى  مواقع 
Bullock، اàي انضم إلى المؤسسة في مرحŸ تأسيسها إلى جانب ميلور اàي یعمل 
كرئيس *لس الإدارة. وقد حصل بولوك على شهادة في القانون من جامعة بیتسبرغ 

ودرجة البكالوریوس في èقتصاد من كلیة غروف سيتي. 

وèختیار  èقتصادیة،  الحریة  للحریة":  لأربعة "أركان  استناداً  عم%  المعهد  یصنف 

المدرسي، وحریة التعبير، وحقوق الملكية، ویفتخر بنسـبة نجاح مبادراته التي تبلغ 70 

في المائة، وعادة ما يمثل الأفراد مثل أصحاب الأعمال الصغيرة وأولیاء أمور الأطفال في 
سن المدرسة وملاك الأراضي. 
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يشرف دیك كاربنتر Dick M. Carpenter وليزا كنیبر Lisa Knepper على 

إدارة البحوث èستراتیجیة وبر|مج البحث èستراتیجي. يتمتع كاربنتر بخلفية معرفية 
في أبحاث العلوم èجóعیة والتعليم (بما في ذ  التعليم العالي و K – 12) بعد أن 
بر|مج  إلى  èنضمام  وقبل  Sتها،  من  كولورادو.  جامعة  من  اíكتوراه  على  حصل 
و®لنسـبة  المعهد.  في  للتواصل  مديرة  منصب  كنیبر  شغلت  èستراتیجي،  البحث 

في  وتخصصت  أوهایو،  ولایة  جامعة  من  كنیبر  تخرجت  فقد  الأكاديمي،  لمسارها 
èستراتیجي،  البحث  بر|مج  فریق  أعضاء  بين  ومن  السـیاسـیة.  والعلوم  èقتصاد 
محلل أبحاث أول رئيسي، ومحللي أبحاث ومحرر، أي ما مجموعه سـتة عاملين في هذا 

 ."ëالبر|مج، خمسة منهم یعملون في المقر الرئيسي لمعهد "من أجل العدا

نبذة عن المشروع 

 zفي الترافع عن القضا "ëفي التسعینات من القرن الماضي، شرع معهد "من أجل العدا
المتعلقة ®*ال البارز، وهي استيلاء السلطات الحكومية على الأراضي الخاصة أو غيرها 
من الممتلكات ذات èسـتخدام العام. فلقد مثل المعهد أصحاب العقارات اàين تم 
èستيلاء على أراضيهم من قبل الحكومة للاسـتخدام الخاص تحت مبرر المصلحة 
العامة (نذكر: إعادة التطوير، جذب الوظائف إلى المنطقة، زzدة القاعدة الضریبية، وما 
إلى ذ ). ونتيجة للاهóم الإعلامي اàي حظیت به هذه الحالات، انهالت المكالمات 
الهاتفية على المعهد من أصحاب العقارات في جمیع أنحاء البلاد، زعموا أنهم كانوا أیضًا 

ضحاz للسلطویة الحكومية. 

وتعتمد المؤسسة الرأي العام كمحدد رئيسي من أجل بلورة استراتیجیتها .حيث يساهم 
هذا الأخير شأنه شأن القضاة، في معرفة وتحدید الإشكالات التي تواجه الأفراد ولو 
نسبياً. ومن بين المهام الحاسمة التي یضطلع بها المعهد، توجيه الرأي العام نحو اíفاع عن 
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الحریة وتبني سـیاسات مؤیدة لها. ومن أجل القيام بذ ، یدرك المعهد أنه من المهم 
سرد قصص الأفراد ضحاz السـیاسات الحكومية السلطویة، لأنه من المرجح أن یصبح 

الجمهور متأثراً ومتفاعلاً مع القصة عندما يكون لها طابع إنساني. 

و®لنسـبة للقضیة المركزیة التي یدافع عنها معهد "من أجل العداë"، توصل فریق المعهد 
إلى أن èعóد على قصص الأفراد وحدها ليس كافيا، إذ لن تمكنهم من تغطیة كل ما 

یطمحون إلیه. أوضحت كنیبر ذ  بقولها: 

"كنا نعلم أنه من أجل رفع مسـتوى القضیة وإعطاءها بعُداً إشعاعیاً أكبر، كان یلزمنا 
لها إلى قضیة رأي عام ونقُد!ا على أنها مشكلة وطنیة"،  وأردفت: "لم يكن  Åأن نحُو

كافياً القول بأننا نتلقى الكثير من المكالمات الهاتفية، كنا بحاجة إلى تحدید عددها". 

وقد قام ميلور بتعیين دا| برلینر Dana Berliner، المحامية الأولى للمؤسسة سابقاً، 
كنائبة للرئيس الأول ومديرة الترافع، قاضیةً بذ  رفقة فریقها أكثر من سـنة في البحث 
طریق  عن  سواءً  المركزیة،  قضیتهم  عن  أجل اíفاع  من  لتطوير آلیاتهم  سـبل  عن 
تفتيش الحسا®ت الإخباریة أو سجلات المحاكم في جمیع أنحاء البلاد. وفي الأخير، تم 

نشر نتيجة البحث تحت عنوان Public Power ، Private Gain، في أبریل 

Åقت أكثر من 10000 حاë من الممتلكات المهددة ®لانتهاك الحكومي  2003. وقد وُث
خلال خمس سـنوات. 

أ¯ر هذا الرقم الهائل حفيظة الرأي العام مما دفع المشهد الإعلامي إلى تناول هذه القضیة 
إحدى  في  القضیة  بطرح  الإخباریة   CBS شـبكة قامت  حيث  مسـتفيض،  بشكل 

برامجها الإعلامية فl يزید عن 60 دقيقة، ما منح القضیة إشعاعاً أكبر وصیتاً أوسع.  

بعد بثها في القضیة، حكمت المحكمة سـنة 2005 ضد موكلي المعهد بما فيهم المتضرر 
الرئيسي Kelo. لكن، وبعد سـنوات، أعاد القاضي أوكونور فتح الملف مستنداً هذه 

المرة على ما نشر في بحث Private Gain، Public Power لكي يشير إلى عدم 
أمان وسلامة الممتلكات الفردیة قانونیاً وقضائیاً. 
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أدى ذ  إلى إ¯رة احتجاج وطني زاد من الوعي بأهمیة هذه القضیة أكثر من ذي 
قبل. واقترحت المحكمة بناء على رأي الأغلبیة منح حكومات الولاzت إمكانیة تشدید 
القوانين الخاصة ®*ال البارز في ولاzتهم. دفع هذا القرار معهد "من أجل العداë"، إلى 

قيادة وتنسـیق Sود ائتلافية كبيرة لإصلاح قوانين الولاzت في جمیع أنحاء البلاد.  

فمن خلال الجمع بين القصص الفردیة، واستراتیجیة اسـتخدام الشق العاطفي في طرúا 
للعامة، مع èعóد على بیا|ت قویة، تمكن المعهد من لفت انتباه الجمهور تجاه هذه 
ً عزل القصص عن بعض لإضعافها. تم إضفاء الطابع الإنساني  القضیة، ولم یعد ممكنا
ودمجه مع صور وTء الضحاz بهدف اسـëó اهóم الجمهور المسـتهدف وانخراطه في 

القضیة الرئيسـیة للمعهد. 

كان هذا ما جعل ميلور یدرك أن مؤسسـته تمكنت من ربح هذا الرهان، ساعیاً بذ  
إلى إضفاء الطابع المؤسسي عليها عن طریق إنشاء بر|مج البحث èستراتیجي سـنة 
2006. ونظراً لكون التواصل توجد في صميم عملیة تطوير وتحدیث للمشاریع البحثیة، 
طلب من ليزا كنیبر التنحي عن دورها كمديرة للتواصل لتكون جزءًا من فریق بر|مج 

البحث èستراتیجي. ثم قام المعهد بتعیين دیك كاربنتر للعمل إلى جانب كینبر. 

لقد قام فریق البحث بتركيز مشروعه الأول على الحریة èقتصادیة. ثم بعد ذ ، 
خارج  كبير  حد  إلى   ëمجهو كانت  التي  الملكية،  حقوق  قضیة  إلى  انتباههم  وSوا 

الأوساط وا*تمعات القانونیة. ویصف المعهد مصادرة الممتلكات المدنیة بأنها: 

الممتلكات  على  للاستيلاء  القانون  تطبیق  للمسؤولين  خلالها  من  يمكن  "آلیة 
وèحتفاظ بها *رد èشتباه في أنها مرتبطة بجريمة. على عكس المصادرة الإجرامية، 

المصادرة  تسمح  الجنائیة،  الإدانة  بعد  إلا  الممتلكات  على  ®لاستيلاء  تسمح  لا  التي 

ً أو إدانتهم  المدنیة لإنفاذ القانون بأخذ ممتلكات من الأبرzء اàين لم یتم اتها!م رسمیا
®رتكاب جريمة ". 

71



إ®ن ت≥ الفترة، شرع معهد "من أجل العداë" في معالجة مسأë مصادرة الممتلكات 
المدنیة، وتقديم موجز لإحدى القضاz، والشروع في الترافع عن قضیة أخرى. خسر 
بولوك قضیة نیو جيرسي والمتمثŸ في حجز سـیارة رئيس شرطة محلیة سابق، لكنه حرك 
أیضًا ملف القضیة عن طریق سرد قصة كارول توماس Carole Thomas من 
قيادة  أثناء  اnدرات  بتهمة  المراهق  ابنها  اعتقال  تم  لقد  جيرسي.  نیو  بولایة  ميلفيل 
سـیارتها دون تصريح. تمكن بولوك من اسـتعادة سـیارته، ولكن تم الحفاظ على الممارسة 
النظامية للمصادرة. وقد ساعدت التجربة على حل المشاكل الرئيسـیة لمعظم قوانين 
اàي  الإثبات  وعبء   ، سلطتها  اسـتخدام  لإساءة  للشرطة  المالي  الحافز  المصادرة: 

یتحم% مالكو الأملاك العقاریة والمتمثل في استرداد ممتلكاتهم.  

يحُرم أصحاب الملكية من حقوق الإجراءات القانونیة الأساسـیة ویعُتبرون مذنبين حتى 
یثبتوا براءتهم. ولتجاوز هذا الإشكال، حدد معهد "من أجل العداë" هدفه في القضاء 
على المصادرة وèستيلاء على ممتلكات الأفراد، وإعادة توجيه الإيرادات من مصادرة 

لوكالات  القوي  الحافز  على  القضاء  شأنه  من  محاید  صندوق  إلى  الجنائیة  الأصول 
الشرطة على اسـتغلال سلطتها. 

في عام 2007، التقى كاربنتر وكنیبر مع بولوك اàي كان آنذاك محامًيا كبيرًا لمعالجة هذا 
السؤال: ما اàي يمكن لمعهد "من أجل العداë" فع% لوضع أساس لجهود المصادرة 
فریق  إمكان  في  وكان  المدنیة؟  الممتلكات  مصادرة  على  الضوء  وتسلیط  المسـتقبلیة 
تعرضت  التي  الفردیة  للحالات  الإخباریة  القصص  من   Ÿأمث إلى  يشير  أن  البحث 

من  ظل   ،Ÿشام بیا|ت  على  èستناد  وبدون  لكن،  وممتلكاتها،  أصولها  لمصادرة 
الصعب القول بوجود مشكلة نظامية. 

على إثر إجراء مراجعة للأدبیات، شرع الفریق في اختبار ما إذا كانت èختلافات في 

قوانين الولایة مرتبطة ®سـتخدام مصادرة الأصول المدنیة وإساءة اسـتخدا!ا. وسرعان 

ما أصبح واضحًا أن الحصول على البیا|ت سـیكون أمرًا صعبًا ومسـتحیلاً في العدید 
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من الولاzت بسبب سوء حفظ السجلات. تشمل هذه الصعوبة حتى الولاzت التي 
كانت التقارير فيها مطلوبة، وتم تجاهلها ببساطة في بعض الأحيان. 

 Marianne ن ویلیامزzتم تشكيل الفریق من ثلاثة ®حثين خارجيين وهم: مار ، à

وتوميسلاف   Jefferson  Holcombe هولكومب  جيفرسون   ،Williams
كوفاندزیتش Tomislav Kovandzic، وثلاثتهم حائزون على شهادة دكتوراه تتمحور 

قضیة  أیضًا  الفریق  یعالج  أن  اقترحوا  لقد  التحدید.  وجه  على  الموضوع  هذا  حول 
المشاركة العادë، وهي طریقة يمكن للولاzت بموجبها اللجوء إلى الحكومة الفيدرالیة 
لتبني قضیة المصادرة أو العمل للاستيلاء على الممتلكات. حيث يمكن لوكالات الشرطة 

في الولاzت التي íيها حمایة أقوى لأصحاب الممتلكات الحفاظ على ما یصل إلى 80 ٪ 
من اíخل الناتج عن عملیة المصادرة. 

لم یقتصر هذا الكشف على تحسين سؤال البحث الأولي اàي خطط معهد "من أجل 
العداë" لمتابعته، ولكنه حل أیضًا مشكلة البیا|ت: یتم تسجیل جمیع أنشطة المشاركة 

العادë من قبل الولاzت في قاعدة بیا|ت مركزیة íى وزارة العدل. 

على مدى ثلاث سـنوات متتالیة، قام فریق بر|مج البحث èستراتیجي، بما في ذ  

الباحثون الخارجيون اàين تم تعیينهم، بجمع جمیع البیا|ت المتاحة من الولاzت ووزارة 
العدل، وكذ ، اسـتخدام طلبات حریة المعلومات عند الضرورة، مكن هذا الفریق 
من التوصل إلى عشرات الآلاف من الو¯ئق، وكان یتعين على فریق المعهد ترميزها 

وتنظيمها في جداول بیا|ت. 

 "Polising for Profit" وفي مارس 2010، أصدر الفریق التقرير الوطني الأول
واàي يحتوي على بیا|ت شامŸ حول كون مصادرة الممتلكات المدنیة شائعة ومربحة 
للوكالات الحكومية. فعلى سبيل المثال، ذكر التقرير أنه في عام 2008 وللمرة الأولى، 

قامت وزارة العدل ®حتجاز أكثر من ملیار دولار من مصادرة الممتلكات المدنیة. وأكد 
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أیضًا أن المشاركة العادë دفعت الوكالات في الولاzت التي íيها قوانين أكثر صرامة إلى 
اللجوء إلى الحكومة الفيدرالیة بشكل متكرر. 

لم يتمكن هذا التقرير من جلب الكثير من èهóم، و ذ  راجع نسبيا إلى كون 
المشكلة لم تكن معروفة على الإطلاق. ®لإضافة إلى ذ ، شرح كاربنتر الأمر بأن" 
التقرير الوطني لا يسعه القيام بكل شيء". "القضاة والصحفيون يریدون تحدید المشكلة 
في ولاzتهم." àا، بيM عثرت فرق التقاضي في المعهد على عملاء جدد وشرعت في رفع 
دعوى، عمل فریق بر|مج البحث èستراتیجي على إنشاء تقارير محددة لاسـتكمال 

اíراسة الوطنیة. 

لوصف  الكافي  الوقت  قبَلاً  ص  eيخص لم  الأهمیة.  غایة  في  كان  الوطني  التقرير  "لكن 
إشكالات القضیة، àا فقد أوضح التقرير أن هناك مشكلة خطيرة". ثم أكدت التقارير 

الواردة من الولاzت وجود إشكال كبير : لم يكن بإمكان القاضي القول :"حسـناً، يمكن 
أن يكون هذا مشكلة على المسـتوى الوطني، ولكن هنا في ولایتنا، الأمور تختلف ". 

وتقول كنیبر ان من هنا بدأت المثابرة توُتي ا,كلها. بدأت وسائل الإعلام في تدوين 
الملاحظات، وقالت "لأن íینا معلومات قانونیة عن كل ولایة على حدة، وíینا أیضا 

بیا|ت على الصعید الوطني، فالمعلومات أصبحت أكثر دقة". كما أعطى الصحفيين 

 .Ÿعلى المسـتوى الوطني نظرة أشمل تمكنهم من اسـتكشاف القصة كام

في أغسطس 2013، نشرت مجŸ نیویوركر مقالاً طویلاً حول المصادرة المدنیة للمحررة 
سارة ستيلمان Sarah Stillman، نقلاً عن المستشار التشریعي للمعهد لي ماكجراث 
Lee McGrath. في ذ  الوقت، غطى مايكل سالا Michael Sallah، اàي 
كان صحفياً بجریدة واشـنطن بوست، حالات مصادرة محددة عندما كان یعمل في ميامي 
قراءة  بعد  ®لمشكلة.  úمة  درایة  على  كان  فقد  بعد)،   lف إليها  عاد  (التي   íهيرا
المؤلفين  مع  نشر  ثم  المزید،  لمعرفة  المعهد  بفریق  اتصل   ،Polising  for  Profit
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المشاركين سلسŸ، قُرِأت بشكل واسع، تكونت من سـتة أجزاء حول مصادرة الأصول 

في The Post سبتمبر 2014. وقد اسـتُعمل فيها التوصیف التالي: 

"خلال السـنوات الأخيرة، صادرت الشرطة الأموال لآلاف الأشخاص دون اتها!م 
®رتكاب جرائم. مما دفع صحیفة واشـنطن بوسط إلى فحص ودراسة الثقافة المؤسسة 

مقاضاة  على  أجبروا  اàين  والأشخاص  المصادرة،  عملیات  وراء  الشرطة  لسلوك 
الحكومة للحصول على أموالهم." 

وفي مایو 2015، كتب الصحفي كونور سدزرف Conor Sudserf مقالاً لصحیفة 
The Atlantic بعنوان "الظلم في مصادرة الممتلكات والأصول المدنیة"، اعتمد فيه 
دراسات معهد "من أجل العداë" كمصد رئيسي، حيث تحدث المقال بشكل مباشر 

عن سلوك الشرطة وكیفية تعاملها مع حالات تحقيق الربح. 

وقد كانت هذه التغطیة الإعلامية المكثفة بمثابة نقطة التحول في مسار هذه القضیة في 
سائر أنحاء البلاد. قال كاربنتر في هذا السـیاق : "لم نكن نقضي بضع دقائق على 
الهاتف مع الصحفيين من شـتى الأرجاء، بل كنا نقضي ساعات طوال في لقائهم، ونقوم 

بإطلاعهم على البیا|ت، وكذا نساعدهم على فهم أبعاد هذه المشكلة." 

 ëمن خلال إ¯رة القضیة على مسـتوى الرأي العام ومن خلال تزوید المحامين ®لحمو
الفكریة الضروریة، جعل فریق بر|مج البحث èستراتیجي الترافع أداة أكثر فعالیة 
لتحقيق العداë والإصلاح. فبفضل مسار أطوار هذه القضیة، تمكن معهد "من أجل 
بضمان  مصالحها  مُلزما  جورجيا  ولایة  في   zالقضا إحدى  في  èنتصار  من   "ëالعدا

ملاءمة القوانين للتقرير. 

كان لهذا الفریق العدید من الإسهامات في إطلاق Sود الإصلاح على جمیع مسـتوzت 
 Eric Holder رíالحكومة. ففي یناير 2015، أعلن المدعي العام الأمريكي إریك هو
أن وزارة العدل (DOJ) سـتحد من بعض ممارساتها في مصادرة الممتلكات المدنیة، لا 
سـl فl يخص المشاركة العادë. ومن أجل بلورة تقييم عام وشامل للآ¯ر المترتبة عن 
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لع المعهد على قاعدة بیا|ت وزارة العدل واكتشف أن  eهذا التغیير في السـیاسة، اط
èنتقادات،  من  النوع  هذا  على  ورداً  معنیة.  غير  الحالیة  المصادرة  حالات  معظم 
أصدرت وزارة العدل مبادئ توجيهیة إضافية لتقديم معایير أكثر دقة، ومع ذ ، بقي 

المعهد متیقظا في بذل Sوده للحد من èنتهاكات الحكومية. 

 Policingالإصدار الثاني من "ëوخلال نوفمبر 2015، نشر معهد "من أجل العدا
for Profit ، حيث تم èسـتمرار في معالجة الحالات الجدیدة من زواz بحث مختلفة. 
فعلى سبيل المثال، اسـتولت أحد البنوك على ودائع أحد موكلي المعهد في ميشـیغان 

لأن مبالغ الإیداع كانت تنخفض ®سـتمرار إلى ما دون العتبة التي تتطلب إعداد التقارير 
الفيدرالیة. فعندما یتم ذ  عن قصد لتجنب الإبلاغ، تسمى هذه الممارسة "®لممارسات 
الهیكلیة"، حيث قد تجعل جمیع أنشطتك مدعاة للشك من قبل الوTء الفيدرالیين. لم 
للمسؤولين  يمكن  كان  ما  وهو  متعمد،  بشكلٍ  الممارسات  هذه  من  بأي  الزبون  یقم 
ً عادzً وروتینياً. وردّاً على ذ ، أصدر  الحكوميين التوصل إلیه إذا ما أجروا تحقيقا

المعهد تقريرًا جدیدًا بعنوان "إنتهز الفرصة، ثم اطرح الأسـئŸ لاحقاً" ، لإظهار èلتزام 
والمواكبة المسـتمرة للتطورات الجدیدة وتقديم إجا®ت وحلول في الوقت المناسب. 

المفاهيم الأساسية  

لقد أثبت نموذج فریق بر|مج البحث èستراتیجي وفلسفته في العمل في معهد من 
"أجل العداë" فعالیتهما في إ¯رة القضاz وتوضیح المفاهيم الأساسـیة ذات الصŸ بجهود 

الترافع والتقاضي. 

كان للمعهد القدرة على تصميم البحث لتحقيق أهداف التواصل والترافع المطلوبة، دون 
التضحیة ®لجودة. فغالباً ما تكون المشاریع البحثیة شاقة و تتطلب طول النفس. تمكن 
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فریق بر|مج البحث èستراتیجي من بلورة إطار صنع القرار الخاص به بفضل الحفاظ 
على ت≥ الجودة. 

حول التنسـیق والتعاون 

یصف كاربنتر عملیة تطوير البحث بأنها تقوم على التنسـیق والتعاون. تعتبر هاúن 

الميزúن بمثابة مقومين أساسـیين لفریق بر|مج البحث èستراتیجي یظهران جلیا في 
البحث  بر|مج  فریق  إلى  ®لإضافة  الإنتاج.  نحو  للفریق  كنیبر  وقيادة  تنسـیق 
èستراتیجي، ترُسَل المشاریع البحثیة في المتوسط إلى فریق التواصل قبل سـتة أسابیع 
على الأقل من نشرها. حيث لا تنُاقشَ منهجیة البحث، بل إن الفریق غالبا ما یقدم 

المشكلة  توضح  التي  القصص  أي  النتائج،  لشرح  طریقة  أفضل  حول  إضافية  أفكارًا 
والقضیة بشكل أفضل، واللغة اíقيقة والواضحة والمتاحة اللازمة لتؤثر في الجمهور. 

وهذا ما یوضح أن معظم الأبحاث التي يشـتغل عليها الفریق تتعلق ®لتقاضي والترافع. 
à  یعمل فریق بر|مج البحث èستراتیجي مع محامي المعهد منذ البدایة من أجل 

المضادة،  ®لحجج  للتكه*ن  النقدیة،  الحجج  في  والتدبر  الجماعي،  للتفاكر  ورش  بلورة 
والصحفيين  القضاة  صفوف  بين  ما  قضیةٍ  بشأن   Ÿالمحتم المعرفية  الثغرات  ولتحدید 

والجمهور. 

يسمونه  ما  نهج  على  المعهد  فرق  یعمل  للمؤسسة،  التنظيمیة  الهیكلة  يخص   lف أما 
وحدات الأعمال. وتشمل ت≥ البحوث èستراتیجیة والترافع والتشریعات والتواصل 

وأنشطة المؤسسة. وصفت كنیبر، في هذا الصدد، فلسفة èشـتغال ®لمنظمة على أنها 
عملیة مرنة وتعاونیة بين وحدات الأعمال لتقديم قضاz أو مشاریع محددة. ویعد التنسـیق 
بين وحدات الأعمال أمرًا ®لغ الأهمیة، وعلى الرغم من أن المعهد یعتمد إلى حد ما على 

الإشراف الإداري، إلا أنه ينمي في الغالب ميزةَ حُسن النیة كجزء لا یتجزأ من ثقافة 

المنظمة. ولتأكید ذ  تشير كنیبر إلى أنه: "ليس من المتوقع أن یقوم الجمیع ®لمساعدة 
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فحسب، بل يرید الناس أن ینخرطوا في هاته المهمة، وأعتقد أنهم اسـتوعبوا ذ ، 

وتأكدوا أننا أكثر فعالیة عندما نعمل معا".  

وأضافت أنه على الرغم من أن المعهد لا یعمل بطریقة هرمية تراتبية بشكل محض ، إلا 

أنه يجب أن یبدأ المثال من الأعلى، ويجب الحفاظ على جودة الثقافة بعنایة من خلال 
عملیة التوظیف. 

كیفية تحدید الفئة المسـتهدفة  

يحدد معهد "من أجل العداë" فئته المسـتهدفة وسماتها في كل شخص أمريكي الجنسـیة 
يمت≥ قدرا مقبولا ومعقولا من المسـتوى العلمي" على حد تعبير كنیبر. وانطلاقا من 

هذا التعریف للفئة المسـتهدفة، يسعى فریق بر|مج البحث èستراتیجي أن يشرك 
جمیع المواطنين النشطين بسهوë في عملیة البحث، وهو ما يسمونه داخلیا "èختبار 
الأم". فإذا لم يكن تفسيرك للمشكلة والحل منطقياً، فاسـتمر في العمل علیه من أجل 
تشكيل نموذج تفسيري أكثر واقعیة. ومن أجل توسـیع رقعة المسـتهدفين، وجب ألا 
تكون الكتابة أكاديمیةً محضةً، ولا صحفيةً بشكل مطلق، لكي تصل إلى أكبر عدد من 

القراء.  

حول الحصول على البیا|ت الحكومية 

یعد الحصول على المعلومة غایة كل مؤسسة. وفي حالتنا هاته، يحاول معهد "من أجل 
العداë" الحصول على المعلومات الكامنة في البیا|ت الحكومية. ولهذا، توصي كاربنتر 
بضرورة أن یصبح أي شخص فاعل في أي فریق úبع للمنظمات التي تعمل على تقييم 

السـیاسات العامة، خبيرًا في القوانين المؤطرة لحریة الولوج للمعلومة، أو ما یعاد¬ في 

البCان الأخرى حيث توجد مثل هذه القوانين. وأضافت أن هذا لا یعمل على تحسين 
الجهود للحصول على معلومات حكومية فحسب، بل یضفي أیضًا مصداقية على القضاة 
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والوكالات الحكومية الأخرى، لا سـl في تجاوز التعاون الهش أو العداء اàي قد ینتج 

عن غیاب الشفافية. 

مضمون رسائلنا 

للعمل على بلورة رسائل واضحة وسهè Ÿستيعاب، يجب أن تتضمن قl مؤطرة لروح 
معهد من أجل العداë، والتي تعتبر أحد أعمدة مشروعه الإصلاñ وأسس التغیير 
ا*تمعي. وتتلخص هذه القواعد في إرساء التغیيرات على ثلاث مسـتوzت: القواعد، 
الحوافز و السلوكیات. فبدل التركيز على تشویه صورة المسؤولين في الحكومة، الأمر 
اàي قد تنتج عنه مخرجات سلبیة تؤدي إلى تحوير الغائیة الجوهریة للمعهد، وإلى فهم 
خاطئ كما أشار إلى ذ  كاربنتر، إذ تتحول èهóمات إلى فكرةٍ مفادها أن حل 
التغیير يكمن في استبدال الأشخاص المسؤولين في الحكومة، في حين أن الواقع یفرض 

تجاوز هذا الحل السطحي. 

القياس 

مكاتب  من  كغيره  القضائیة  اíعاوى  كسب  إلى   "ëالعدا أجل  "من  معهد  يهدف 

المحاماة، لكن ما يميزه عن غيره هو سعیه أیضا إلى تحقيق إصلاح تشریعي وتغیير 
مطلوب يخص المنظومة القضائیة. ومن أجل ضمان توفر الشروط القبلیة التي تسمح 

بتحقيق ذ ، يراقب قسم التواصل إلى جانب فریق بر|مج البحث èستراتیجي، 
التي  الأبحاث  إلى  تشير  التي  أو  المعهد،  عنها  یترافع  التي   zللقضا الإعلامية  التغطیة 
یصدرها هذا الأخير. كما أنه يراقب ما إذا كانت الأبحاث واíراسات التي أنتجها قد 
لعبت دورًا ذا فعالیة فl يخص قرار القاضي. وفي هذا الصدد، حدد فریق بر|مج 

البحث èستراتیجي هدفا ¯نوz موازzً يتمثل في إصدار المزید من الأبحاث في مجالات 
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التركيز التي يختارونها، في حين یبقى جزء من استراتیجیتهم لتحقيق ذ  منحصراً في 
نشر إصدارات أكاديمیة من أبحاµم في ا*الات èعلامية. 
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 zلبحث والتواصل هي الأفضل؟ ما هي المزا® "ëهل علاقة معهد "من أجل العدا
أو العیوب التي تعتريها؟ 

كما  البحثیة.  المشاریع  إنجاز  أجل  من  سـنوات  المعهد  یقضي  الأحيان  بعض  في 
تتخذ  كیف  الإعلام.  وسائل  في  البحث  لتعزيز  طویل  زمني  مدى  على  تسـتمر 

مؤسسـتك قرارات بشأن تخصیص الموارد بهذه الطریقة؟ ما هي المقایضات؟ وهل 

تتغير اعóدًا على حجم الموظفين والميزانیة؟ 

یقوم المعهد ®لتقاضي والترافع، ثم تطور مواضیع البحث التي تعزز Sود التقاضي 
في  منظمتك  تشارك  لم  إذا  البحث؟  مواضیع  يختار  كیف  استراتیجي.  بشكل 

التقاضي، كیف يمكنك تحدید النتائج المرغوبة لمساعدتك في توجيه عملیة صنع 

القرار الخاصة بك؟ 

كیف توُازِن بين التسلسل الهرمي والتعاون في مكتبك لتحسين النتائج؟ هل تفكر 

في ثقافتك التنظيمیة عند توظیف أشخاص جدد؟ 

ما هي القصص الفردیة التي يمكنك سردها عن الأشخاص المتأثرين ®لمشÅت 
في  والتواصل  البحث  نموذج  من  جزء  هذا  هل  مؤسسـتك؟  تتناولها  التي 

مؤسسـتك؟ 
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مؤسسة السوق الحرة - جنوب أفریقيا 

المقدمة 

مؤسسة السوق الحر (FMF) هي مؤسسة بحثیة تأسست عام 1975 بجنوب إفریقيا 
سة *تمع مفتوح قوامه سـیادة  Åسـیكية المؤسÅمن أجل نشر وتعزيز مبادئ اللیبرالیة ال
القانون والحرzت الفردیة، وأساسه الحریة èقتصادیة، فبالنسـبة للمؤسسة، ت≥ هي 
المكو|ت الأساسـیة لCفاع عن حقوق الإنسان واíيمقراطیة. شارك في تأسيس هذا 

 Leon دة الأعمال منهم لیون لووzالمركز مجموعة من الباحثين والفاعلين في مجال ر
Louw اàي یعتبر من أبرز المفكرين الناشطين بمجال حقوق الملكية. نشأ اهóم لیون 
بهذا ا*ال من خلال تجربته الشخصیة الأولى عندما كان یعمل بإحدى مكاتب المحاماة 
في جوهانسبرغ بشأن التمیيز العنصري اàي طبع úريخ جنوب إفریقيا الحدیث. في هذا 
الصدد، یصف لوو إحدى تمظهرات هذا التمیيز قائلا : " كنت قد اعتدت رؤیة سـیدة 
مسـنة سوداء تبيع الفاكهة على مقربة من مكاتب عملنا، و أبتاع منها من حين لآخر. 
لكن ذات یوم، وفي مشهد سرzلي، قامت الشرطة بإجلائها من مكانها ®لعنف لیتم 
اعتقالها واقتیادها للمخفر المركزي بجوهانسبرغ. توSت بعد الحادث إلى عين المكان 

®حثاً عن إحدى السـبل لأمكنها من الخروج من عتمة السجن ووحشـته". 

ومشروع  الحرة  السوق  مؤسسة  مشروع  وراء  واíافع  الروح  الحكایة  هذه  تصف 

إصلاح الأراضي في "كاz لام ، وهي مبادرة لإعادة سـندات ملكية الأراضي الحرة 
 Temba للناجين من التمیيز العنصري في جنوب إفریقيا. وكما أوضح تيمبا نولوتشونغو
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Nolutshungu، المدير المشارك لـمؤسسة السوق الحر FMF : "ما زلت أتذكر 
وقتاً لم يكن فيه للسود في جنوب إفریقيا الحق في امتلاك الأراضي." 

في الواقع، لهذا النوع من èنتهاكات جذور úريخیة ترجع لسـنة 1913، حين صدر 
قانون يحظر السكان الأصلیين السود من شراء أو امتلاك الأراضي، كما تم منعهم من 
أن يكونوا مزارعين يسـتأجرون الأراضي المملوكة للبیض. إلا أنه في الحقبة التي تلت 
èنتهاك والتمیيز العنصري، سعت الإصلاحات إلى تفكيك هذا الإرث القمعي من 
ملكية  على  ®لحصول  الحكومية  الممتلكات  لمسـتأجري  والسماح  الحظر  إنهاء  خلال 

منازلهم. 

ومع ذ ، لم يكن القانون الجدید كافياً لإحداث التغیير اàي وصفه نولوتشونغو مدير 
المؤسسة. وeí هذا الأمر شعوراً بعدم الثقة íى الغالبیة العظمى من مقدمي طلبات 
الحصول على تحویل ملكية الأراضي. ولتجاوز هذا الإشكال، أطلقت FMFمؤسسة 

السوق الحر، مشروع Khaya Lam لسد هذه الفجوة وتأمين ضمان التحویل. 

يشرف الیوم على هاته المؤسسة كل من لوو، بصفته المدير التنفيذي، یوسـتاس دیفي 

 Jasson أور®خ  وجاسون   Temba  Nolutshunguو  Eustace  Davie
 10 يشـتغل  العاملين،  للموظفين  و®لنسـبة  مشاركين.  مدراء  ®عتبارهم   Urbach
ل  یصل  إجمالي  سـنوي  براتب  جزئي  بدوام  آخرون  وثلاثة  كامل،  بدوام  موظفين 

èقتصادیين  من  مجموعة  èستشاري  مجلسها  یضم   Mبي أمريكي،  دولار   650.000
 .Israel Kirzner وإسرائیل كيرزنر Deepak Lal المرموقين مثل دیباك لال
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نبذة عن المشروع 

یبقى الهدف من مشروع Khaya Lam لإصلاح الأراضي هو ضمان حق الحصول 
على حقوق مواطني جنوب إفریقيا اàين كانوا محرومين سابقاً. حيث تقدر مؤسسة 

السوق الحر أن عدد المرشحين یصل إلى 7 ملایين وهو رقم هائل. ومن أجل تمكينهم 
من حقوقهم القانونیة، أدرك فریق FMF أنهم بحاجة إلى اختبار نموذج جدید یعتمد على 
الإحصائیات والنتائج المحققة، لتسهیل تحویل ملكية الأراضي على نطاق أصغر، وبهدف 

تحقيق المزید من التعاون في جمیع أنحاء البلاد. 

منزل  تحویل 3000  في  المتمثل  الأول  الهدف  المشروع،  على  المشرف  الفریق  طور 
مسـتأجر مملوك للبCیة إلى سـندات ملكية حرة من خلال مشروع تجریبي. انطلق 
الفریق من قناعته بأن ذ  لن يشجع النمو èقتصادي في ا*تمعات المتضررة فحسب، 
المنازل  جمیع  إلى  الملكية  تحویل  سـیاسة  بتوسـیع  الحكومة  مسؤولي  أیضًا  سـیقنع  بل 

المؤجرة المملوكة للحكومة في جنوب إفریقيا، والبالغ عددها 7 ملایين. 

 Free State في مقاطعة Ngwathe یة فيCفي هذا السـیاق، حدد الفریق منطقة ب
مرشحا  عقارا   17000 حوالي   Ngwathe تضم  التجریبي.  المشروع  محور  لتكون 
للتحویل، وíيها مجلس مدینة بقيادة حزب الأغلبیة قام إلى حد كبير بدعم سـندات 

الملكية عند تأسيسها. 

تعرف فریق مؤسسة السوق الحر على مزارع متقاعد في Ngwathe یدعى بيري 

فيCمان Perry Feldman، أصبح فl بعد مديراً مشروع لـ Khaya Lam. قام 
 ،FMF ي من أجل تقديم خطةCع مع ا*لس البóمان بتقديم طلب لعقد اجCفي
تمكÅن من توضیح وشرح الآ¯ر الإيجابیة èقتصادیة لهذا المشروع على ا*تمع. وبعد 
تقديم خطته، وافق ا*لس على تبني رؤیته، بما في ذ  بندٌ ینص على أن ا*لس "لن 

یفرض شروطًا استباقية تقيد حقوق ما قد یفع% السكان السود بأرضهم". 

84



في الواقع، وفقاً لـ Nolutshungu، كان هذا البند !مًا وضرورzً لأنه "في السوق 
الحرة، يجب أن يكون هناك تبادل طوعي، اختیار شخصي وملكية خاصة. فعندما تقبل 
الحكومة هذه المبادئ ®عتبارها قواعد مجتمعیة أساسـیة، يمكن أن تحقق جنوب إفریقيا 
ثورة سلمیة واجóعیة اقتصادیة من شأنها أن تؤدي إلى èرتقاء èقتصادي لأكبر 

عدد من مواطنيها". 

لم يكن ا*لس داعمًا فحسب، ولكن وفقاً لمنسق مشروع FMF Gail Day، فقد 
وعد كذ  بتسهیل الإجراءات الإداریة الرسمیة والحد من الإجراءات البيروقراطیة 

وتقلیلها. 

كان لهذه الإجراءات أثر كبير على تكلفة المشروع، حيث تمكن من تقلیل متوسط 
التكلفة لكل سـند في ذ  الوقت من 348 دولارًا أمريكياً، وهو مبلغ ليس ®لبسـیط 
قيمة  متوسط  أن  علما  أمريكياً،  دولارًا   122 حوالي  إلى  المحلیين،  للمقيمين  ®لنسـبة 

الممتلكات للمنازل المرشحة في Ngwathe يساوي 8000 دولار أمريكي . 

 JeaneIe أخرى لمؤسسة السوق الحر جانيت مبوندو Ÿوفي هذا السـیاق، قامت ممث
كمنسق  وعملت  ا*لس  مع  ®لتعاون   Ngwathe في  مكتب  بإنشاء   ،Mpondo
حيث  المحتملين  المسـتفيدين  مع  مباشر  بشكل  للتواصل  الأراضي  إصلاح  لمشروع 

ساعدتهم في إعداد الو¯ئق لطلبات تحویل ملكية الأراضي. 

قامت ممثŸ أخرى لمؤسسة السوق الحر FMF، جاینيت مبوندو، بإنشاء مكتب في 

Ngwathe ®لتعاون مع ا*لس وعملت كمنسقة لمشروع إصلاح الأراضي للتواصل 
اللازمة  الو¯ئق  إعداد  في  ساعدتهم  حيث  المحتملين،  المسـتفيدين  مع  مباشر  بشكل 

لطلبات تحویل ملكية الأراضي. 

كان إنشاء المكتب في Ngwathe خطوة حاسمة، وسرعان ما أدرك فریق مؤسسة 
السوق الحر أهمیة العلاقات المحلیة وبناء الثقة. حافظت جاینيت مبوندو على ساعات 
عملها كموظفة في مؤسسة FMF ، لكنها رغم ذ ، لم تتوان في تخصیص وقت !م من 
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یو!ا في العمل على ا*تمع لفهم آراء السكان بشكل أفضل. وقد ساعد هذا الأمر 
مؤسسة السوق الحر على تسریع معالجة اnاوف المحلیة والتكيف وفقاً à . لم یثق 
السكان المحلیون ®لمحامين اàين عینتهم مؤسسة السوق الحر في البدایة لخدمتهم. ولأنهم 
كانوا من خارج المدینة، فقد كان ینُظر إليهم على أنهم أجانب غير مبالين بمصالح السكان 

المحلیين. 

ولحل هذه المشكلة، اسـتعانت مؤسسة السوق الحر بمحامين محلیين یفهمون المواقف 
المحلیة وتربطهم علاقات فعلیة مع السكان. 

 lوره في التسویق والتواصل، ولا سـí حظي الفریق أیضًا بتقدير أكبر وذ  نظرا
جذابة  فرصة  èمتلاك  في  الحق  يشكل  للبعض،  فبالنسـبة  التملیك.  لفوائد  شرحه 
للغایة، في حين یعتبر الآخرون أن المزاz أقل وضوحا، وأن العوائق الإداریة والتكالیف 
الحر  السوق  مؤسسة  فریق  طور  الأمر،  لهذا  وللتصدي  للشكوك.  مثيرة  المصاحبة 

استراتیجیة تسویق متعددة الجوانب.  

الفوائد  وشرحوا  المرشحين  للسكان  أنفسهم  وقدموا  الساكنة  أبواب  طرقوا  أولاً، 
èقتصادیة للمِلكية. وفي هذا الإطار، تم منح مبوندو فتحة أسـبوعیة في محطة الإذاعة 
المحلیة للتحدث إلى السكان عن فوائد التملیك واíعوة للطلبات عندما تصبح اíفعات 

الجدیدة من أموال المانحين متاحة لتسجیل المِلكية. 

¯نیًا، برمجوا خرجات إعلامية لشرح عملیة تقديم الطلب وتقديم نظرة عامة عن فوائد 
المِلكية (فرصة البیع، حافز للتحسين، القدرة على الوصول إلى أسواق èئóن). كما 
أúحت هذه النشاطات الفرصة للسكان لطرح أسـئŸ من قبیل : "هل سيتمكن أطفالي 

حقاً من وراثة ممتلكاتي؟" 

¯لثاً، نظموا المهام التي يسـتطیع بها المساهمون بمنح أكبر أن یقدموا سـندات المِلكية 
بشكل شخصي لأصحاب المنازل الجدد اàين قاموا برعايتهم. فعلى سبيل المثال، قدم 

ممثلو البنك الوطني الأول سـندات ملكية إلى 200 مرشح مقبول في قاعة المدرسة في 
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 ëكما دعت مؤسسة السوق الحر الجهات المانحة الممو .Tumahole ة توماهولCب
للمشروع إلى مراقبة وتتبع عملیة نقل المِلكية والتعرف على الأشخاص اàين اسـتفادوا 

من أموالهم. على سبيل المثال، عقدت مؤسسة السوق الحر مراسم التملیك للسـیدة 
مارz موثوبي Maria Mothupi ذات 99 ربیعاً .®لنسـبة لموثوبي، إن الفوائد المترتبة 
عن ملكيتها الجدیدة واضحة: سـیكون íيها الآن شيء لتتركه لأحفادها. وقالت أیضًا 
إنها ستستثمر لتدخل بعض التحسينات على ملكيتها. وكما لاحظ نولوتشونغو، "تعد 
عملیة تملیك الأراضي ®لنسـبة للعدید من السود في جنوب إفریقيا بمثابة عملیة تعافي". 

انضمت المتبرعة تيرزz كوك Tersia Cook إلى حفل تمكين السـیدة موثوبي، وقالت 

كوك Cook إنها قدمت التبرع بدلاً من هدیة عید ميلاد لأخيها وأنها سعیدة للغایة 
لأنها فعلت ذ . ثم أقامت لاحقاً حفŸ عید ميلاد المائة لموثوبي في یناير 2016، 
وحضرها فریق مؤسسة السوق الحر. شارك فریق مؤسسة السوق الحر قصة موثوبي 

في المواد التسویقية ولفت انتباه وسائل الإعلام، من خلال اسـتغلال حفل نقل الملكية 
كفرصة لتحفيز المانحين والجيران والأصدقاء بعرض هذه الفرصة أمام أعینهم، وهكذا 

تمكنت مؤسسة السوق الحر من تسریع معدل المتقدمين وتوسـیع تمویلها. 

رابعاً، حصل الفریق أیضاً على الأصوات اíاعمة من قبل قادة الحكومات الشعبیة مثل 
ل  التنفيذي  والعمدة   Ace  Magashule ماجاشول  ايس  الحرة  الولایة  رئيس 

Ngwathe جوي موشـیلا Joey Mochela . وقد ساعد هؤلاء القادة على جذب 
وسائل الإعلام إلى مراسم التملیك، حيث أمكن للصحفيين مقابŸ الأفراد والعائلات 
المسـتفيدة من المشروع. وهكذا، تم جذب الجماهير ذات الأهمیة وتحريكهم لصالح هذه 

القضیة. 

البنوك  ذ   في  بما  المحلیة،  الشركات  مع  الحر  السوق  مؤسسة  تواصلت  خامساً، 
والمزارع، موضحةً أهمیة العمل اàي یقومون به. وفي هذا الصدد، شرعت بعض المزارع 
بدأت  الإعلام،  وسائل  واهóم  الناس  Tم  خلال  ومن  عمّالها.  ملكيات  رعایة  في 

شركات أخرى في èتصال بمؤسسة السوق الحر لمعرفة طرق وسـبل المشاركة. 
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في  ملكية  نقل  عملیة   54 برعایة  وطنیة  أSزة  شركة  المثال  سبيل  على  قامت 

Ngwathe ووعدت بتنفيذ عملیة التملیك في كل منطقة تدير فيها متاجر. وعد أیضا 
أحد مصدري الفواكه بمساعدة جمیع عما¬ اàين یناهز عددهم ال 100 على الحصول 
جوهانسبرج  مدینة  في  كبيرة  فولاذ  تصنیع  شركة  وقامت  منازلهم،  مِلكية  حق  على 

ي إمكانیة مساعدة 5000 من عمالها على الحصول على حق  Åبتحر Johannesburg
ملكية منازلهم. وتساعد هذه الفرص في تمهید الطریق للتوسع خارج المشروع التجریبي 

وضم البzCت الأخرى. 

بحلول أوائل عام 2016، كان المشروع التجریبي قد حصل على 870 سـند ملكية في 
Ngwathe، مع وجود 300 سـند آخر قيد الإعداد واíراسة. وقد كان هناك اهóم 
المساهمات  بلغت  إذ  أیضًا،  أخرى  مجالات  في  ®لتملیك  المانحين  طرف  من  متزاید 

 .Cape Town ونú في منطقة كیب lوالوعود ®لتبرعات 1700 نقل ملكية، لا سـ

وقد أثبتت مؤسسة السوق الحر أنه في مقابل كل 100.000 دولار أمريكي یمُنحَ 
كتمویل لتغطیة نفقات المشروع المباشرة، يخلق ما یقرب من 6.7 ملیون دولار أمريكي 

من رأس المال لصالح سكان جنوب أفریقيا من ذوي اíخل المنخفض. وهذا یترجم إلى 
إمكانیة الحصول على قروض لتغطیة نفقات التعليم، إنشاء مشاریع جدیدة، تحسين 

المِلكية، ®لإضافة إلى فرص الإراثة وإعادة التوطين.  
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المفاهيم الأساسية 

حول المشاركة 

اسـتطاعت مؤسسة السوق الحر من خلال هذا المشروع أن تدرك مدى أهمیة معرفة 

الفوري  ®لاسـتغلال   Ngwathe في المحلیون  السكان  یقم  لم  الواقع،  في  جمهورها. 
لفرصة الحصول على الملكية من خلال مشروع مؤسسة السوق الحر. 

لأن كسب ثقة وحماس المقيمين المؤهلين یتطلب مجهودا أكبر، إذ یعتقد البعض أن مثل 
هذه الفرصة أكبر من أن تكون حقيقية، فl لا يرى البعض الآخر فائدة منها، أو 
یعتقدون أن الأمر لا يسـتحق عناء التقدم بطلب èسـتفادة، وهذا من شأنه أن 
یوضح الرؤz فl یتعلق بمساعدة الآخرين: من المهم فهم منظور ورغبات ومفاضلات 

أولئك اàين ترغب في مساعدتهم. إن معرفتهم هي الأكثر صŸ ®لقرارات التي یتوجب 

عليهم اتخاذها، كما يجب أن تتُخَذ هذه القرارات بشكل طوعي. كانت مؤسسة السوق 
الحر قادرة على تعدیل Sودها لتناسب èحتیاجات المحلیة بشكل أفضل، فمن خلال 
èسـتعانة بمحامين محلیين، وإعادة تعیين الموظفين الأساسـیين للعمل یومياً بين المقيمين 
نموذج  اكتشاف  من  مؤسسة  تمكنت  المحلیة،  الهیئات  خلال  من  والعمل  المؤهلين، 

یوصل للنجاح. 

حول èنطلاق 

هناك ما یقدر بنحو 7 ملایين مرشح لمشروع مؤسسة السوق الحر، وهو رقم رهیب. 
فمن خلال تطوير مشروع تجریبي يمكن إدارته، تمكنت مؤسسة السوق الحر من إثبات 
قدرتها على èسـتمرار مع بناء نموذSا بمرونة. قد يكون بدء مشروع على نطاق واسع 
محفوفاً ®nاطر، خاصة إذا كانت تجربة تنفيذ المشروع تن∫ بتغيرات كبيرة في تصميم 
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 The Lean ریيس إریك  كتاب  بقراءة  ننصح  هذا،  عن  المزید  لمعرفة  البر|مج.( 
 (Startup

حول التمویل 

تهدف مؤسسة السوق الحر إلى أن يسـتأنس جمیع المرشحين اàين أتیحت لهم الفرصة 

®لفكرة و یعملوا على تملیك الأراضي، ولكنها تدرك تماما أن نموذج التمویل الحالي لن 
يكون قادرًا على تلبیة ذ . ولهذا السبب، من المهم أن تواصل مؤسسة السوق الحر 
اàين  أولئك  صفوف  بين  خاصة  التملیك،  فوائد  وإثبات  توضیح  في  èسترسال 
®لنسـبة  الهين  ®لمبلغ  ليس  أمريكياً  دولارًا  إن 122   .Khaya Lam من اسـتفادوا 
للعدید من الناس في جنوب إفریقيا. à ، تأمل مؤسسة السوق الحر في أن ینعكس 
ذ  بشكل إيجابي على عملیة التملیك، حيث سيبدأ المرشحون في إيجاد طرقهم الخاصة 

لجمع الأموال لیتمكنوا من تحویل سـندات ملكياتهم، إما من خلال المدخرات أو عبر 
èقتراض. ®لإضافة إلى ذ ، فنموذج صاحب العمل، اàي تتولى الشركات بموجبه 

رعایة سـندات ملكية أراضي عمالها، یبشر ®لخير الكبير. إن التخطیط المسـبق لمراحل 
المشروع اللاحقة يمكن أن يساعد في تسهیل عملیة èنتقال نحو التحولات في نموذج 

التمویل. 

حول طبیعة الخطاب 

لبعض  كبيرا  تسـیيسا  أفریقيا  جنوب  تعرف  أساسي.  أمر  هو  مُخاطَبیك  فهم  إن 
المصطلحات èقتصادیة حتى أصبحت محمŸّ بمعاني مثيرة للجدل، ولقد لاحظ دیفي 

هذا قائلا: "لم نتحدث قط عن الرأسمالیة، بل تحدثنا منذ البدء عن التملیك والمِلكية... 
مصالحها  على  وليس  المخُاطَبين  على  التركيز  خلال  ومن   ." الأمر  في  ما  كل  هذا 
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الخاصة، كانت مؤسسة السوق الحر أكثر قدرة على التعبير عن فوائد المشروع بطرق 
|جعة وذات صدى. كما تقدم مؤسسة السوق الحر نفسها ®سـتمرار كمنظمة غير حزبیة 
ملتزمة بإخلاص بتحقيق العداë لأولئك اàين تضرروا من عهد الفصل العنصري. 
من  متباینة  مجموعة  مع  والعمل  الحزبیة  èنقسامات  تخطي  من  تمكنوا  لهذا،  ونتيجة 

الحلفاء. 
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أدرج الجماهير التي تهدف إحدى برامجك إلى خدمتها. ما هي الفوائد التي ستتحقق 
في حال نجاح البرامج؟ كیف يمكنك الإبلاغ عن هذه الفوائد وإیصالها إلى هؤلاء 
الجماهير بشكل فعال وملحوظ فتتمكن من إشراكهم في قضیتك؟ هل يمكن أن 
یؤدي اسـتخدام لغة غير مفهومة في التعبير عن الآراء المرتبطة بأفكار الحریة إلى 

تعزيز رسالتك أو إر®كها؟ 

حدد مشروعا جدیدا في مؤسسـتك، كیف يمكنك اختبار نموذجك الخاص دون 
الإفراط في èست~ر في المشاریع التي قد لا تنجح؟ 

التواصل  أجل  من  معا  عم≥  من  والمسـتفيدين  المانحين  لجمع  فرص  هناك  هل 
الفعلي والتعلم من بعضهم البعض؟ ضع خطة لمثل هذه المناسـبة وقم بإجراء عصف 

فرصةً  المناسـبة  هذه  تعتبر  أن  الممكن  من  هل  راسخة.  تجربة  لضمان  ذهني 

إعلاميةً ؟ 

في  القائمة  العامة  السـیاسة  فوائد  تسریع  في  للمساعدة  فرص  أي  توجد  هل 
منطقتك؟ 
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منظمة EasyBusiness - أوكرانیا 

المقدمة 

إن !مة منظمة EasyBusiness التي تأسست في عام 2014، تتمثل في تحسين 
 Ÿمناخ الأعمال في أوكرانیا من خلال تقديم بحوث اقتصادیة وتوصیات سـیاسـیة مسـتق
تستند على مبادئ الأسواق الحرة والمنافسة. ترتكز سـیاسة EasyBusiness على 
بين  èبتكار  وتسهیل  الأعمال  مناخ  وتحسين  وèست~ر  الأراضي  سوق  إصلاح 

الشركات الأوكرانیة الناشـئة. 

عندما قررت الحكومة الأوكرانیة تجاهل اíعوات المطالبة بإصلاح نظام المِلكية، شكل 
القادة المبتكرون لمنظمة EasyBusiness خریطة عمل للباحثين والمدعين القضائیين 
وشراء  بیع  من  يتمكنوا  كي  العقارات  مالكي  أمام  السوق  لفتح  العادیين  والمواطنين 

الأراضي الزراعیة بحریة خلافاً للقيود التي كانت مفروضة فl قبل . 

كان مؤسسو ا*موعة في الأصل ضمن فریق یطالبون بإلغاء الضوابط التنظيمیة، حيث 
حثوا الحكومة على إعطاء الأولویة للإصلاحات التي تهم حقوق الملكية، وعلى وجه 
الخصوص، إنهاء تعلیق بیع الأراضي الزراعیة. وقد تم تجاهل توصیاتهم، à  شكلوا 

ً على أساس تطوعي، ونقلوا ®لتالي  في النهایة مجموعة EasyBusiness، القائمة مبدئیا
معركتهم إلى المحاكم. 

وفي الوقت نفسه، أطلقوا أیضًا منصة إلكترونیة سهè Ÿسـتخدام لمنح مالكي الأراضي 
الأوكرانیين الأدوات التي يحتاجونها لشن حملاتهم الخاصة مع المسؤولين المحلیين، وأیضًا 
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مع المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ECHR، بهدف خلق ضغوطات واسعة النطاق 
من أسفل إلى أعلى من أجل الإصلاح. 

لمنظمة  التنفيذي  الرئيس   ،  Andrew  Shpakov شـباكوف  أندرو  قال 
دعم  في  للغایة  متعاو|  شريكا  المحاكم  تصبح  أن  الممكن  من   "  :EasyBusiness
الإصلاحات المهمة ... عادة ما ینُظر إليهم ®عتبارهم أطرافاً مسـتقŸ وخارجية قادرة على 

تقديم وSة نظر غير منحازة للمشكلة. فقد رأى كل من عامة الناس والسـیاسـیين أن 
ضرورة خلق سوق الأراضي الزراعیة الحرة ليس مطلبًا بين الفصائل، بل هو مطلب 
مباشر من قِبل الهیئة اíولیة المعترف بها التي تحمي حقوق الملكية. وقد سهل هذا 

القرار اíعوة من أجل تنفيذ الإصلاح الزراعي". 

وإلیكم كیف فتح عمل منظمة EasyBusiness أسواق الأراضي في أوكرانیا: 

سابقة جدیدة. أدت Sود منظمة EasyBusiness إلى صدور حكم إيجابي من •
المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان (ECHR)، الأمر اàي وفر سابقة جديرة ®لثقة 
لـ 7 ملایين متضرر من أصحاب الأراضي للمطالبة بحقوقهم. ویقدر مركز الأبحاث 
أن تحرير هذا السوق قد يجلب ما یصل إلى 100 ملیار دولار أمريكي للاقتصاد 
على المدى الطویل. وتشير التقديرات أیضا إلى أن حاë الوقف يمكن أن تمنع من 

الحصول على ما یناهز 500 ملیون دولار أمريكي إلى 600 ملیون دولار من 
èست~ر الأجنبي المباشر وحوالي 10 ملیار دولار أمريكي من نمو الناتج المحلي 

  .zالإجمالي المحتمل سـنو

التغیير من اíاخل. بعد فترة وجيزة من صدور قرار المحكمة، رفع 69 من أعضاء •
البرلمان الأوكراني دعوة إلى المحكمة اíسـتوریة في أوكرانیا للاعتراف بأن هذا الوقف 
ینتهك اíسـتور الأوكراني. كما دعت وزارة العدل في أوكرانیا إلى تشكيل مجموعة 

 ëفعا آلیة  بتطوير  المنظمة  وكلفت   -  EasyBusiness منظمة  تضم   – عمل 
لإطلاق سوق رسمیة للأراضي الزراعیة في أوكرانیا. 
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أبحاث  بإجراء   EasyBusiness منظمة  قامت  لقد  الإصلاح.  لحركة   Ÿالكام القوة 
شامŸ في مجال السـیاسات، وأنشأت ائتلافاً من الخبراء من الألف إلى الیاء، كما قامت 
®لفعل بمساعدة أكثر من 500 ما  أرض أوكراني من خلال منصتهم الإلكترونیة، 

وحشدت هیئة خبراء قویة وحركة شعبیة. 

نبذة عن المشروع 

تحتل أوكرانیا المرتبة الأخيرة في الحریة èقتصادیة من بين ال 44 دوë أوروبیة، وذ  
وفقاً لمؤشر الحریة èقتصادیة اàي أوردته مؤسسة التراث لعام 2019. فمن أكثر 

الحرzت التي تنتهك، حقوق الملكية. 

إن ما یقارب 7 ملایين من ملاك الأراضي في أوكرانیا ممنوعون قانوً| من بیع أراضيهم، 
الأمر اàي يجعل من أوكرانیا اíوë اíيمقراطیة الوحيدة التي یمُنع الناس فيها من 

التصرف بحریة في ممتلكاتهم. 

يمت≥ 15% من السكان، 70% من الأراضي، حيث معظمها غير مسـتغل. فلقد 

شكلe وقف بیع الأراضي الزراعیة في البلاد قضیة محوریة لعدة سـنوات حتى وقت 

قریب للغایة، عندما دعم مقر منظمة EasyBusiness في كییفKiev دعوى قضائیة 

|جحة في المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان. 

كانت القيود المفروضة على سوق الأراضي الزراعیة في أوكرانیا |بعة عن نواz حسـنة 

شأنها في ذ  شأن العدید من السـیاسات التي تتسبب في إحداث الضرر. فقد تم 
منح الأراضي كتعویضات عن المعا|ة في ظل النظام الشـیوعي السوفياتي السابق، 
وأنشأت الحكومة الجدیدة قوانين تحظر بیع هذه الأراضي بغرض حمایة مالكي الأراضي 
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الجدد من الضغوط التي قد تفرض عليهم من أجل بیعها. ومع مرور السـنوات، ظهرت 
أحد النتائج الثانویة من خلال كون العدید من مالكي الأراضي أصبحوا يمتلكون قطعًا 
من الأرض یتعذر عليهم تحمل تكالیف صیانتها، وفي نفس الآن، لا يمكنهم فعل أي 
شيء آخر بها، سواء تعلق الأمر ®لبیع، أو اسـتخدام ممتلكاتهم كضمان في المشاریع 

التجاریة. و®لتالي، فقد أصبحوا الآن "فقراء ". 

في  القضیة  هذه  في   Atlas  Network أطلس شـبكة  شركاء  من  العدید  انخرط 
أوكرانیا، وكانت مجموعة EasyBusiness صوúً رائدًا في توفير مسارات ذات مصداقية 
نحو إصلاح الأراضي وتعميم فكرة السوق الحرة للأراضي الزراعیة. وعلى مدى أربع 
سـنوات، طورت ا*موعة بر|مجًا شاملاً للبحوث السـیاسـیة وخارطة طریق لإصلاح 

سوق الأراضي، كما عملت على تيسير استراتیجیة اتصالات واسعة للوصول سواء 
للخبراء أو الأوكرانیين البسطاء اàين لا درایة لهم بهذه المسأë. كما أطلقت ا*موعة 
موقع www.farmland.in.ua، وهو موقع إلكتروني يهدف لمساعدة ملاك الأراضي 
في تقديم الطلبات المقدمة إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان والتي تتحدى دسـتوریة 
حظر بیع الأراضي في أوكرانیا، تم تقديم أكثر من 500 طلب من خلال هذه المنصة، 
 ،ECHR وقد تم النظر في اثنين منها ®لفعل من قبل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
حيث أصبحت مجموعة EasyBusiness طرفاً ¯لثاً لتوفير خلفية اقتصادیة وتشریعیة 

خبيرة كمركز أبحاث مسـتقل. 

في مایو/أzر 2018، فاز مالكا الأرض الأوكرانیان بقضیتهما أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق 
الإنسان ضد الحكومة الأوكرانیة. وبعد فترة وجيزة من صدور قرار المحكمة، رفع 69 
عضوًا في البرلمان الأوكراني دعوى إلى المحكمة اíسـتوریة في أوكرانیا. وتم الإقرار على 
إثرها بأن ما يسمى بوقف مبیعات الأراضي الزراعیة في البلاد، فيه انتهاك صريح 

لCسـتور الأوكراني. 

وطبقا لتقديرات منظمة EasyBusiness فإن إلغاء الحظر اàي تفرضه أوكرانیا على 
مبیعات الأراضي قد يجلب ما یصل إلى 100 ملیار دولار أمريكي للاقتصاد على المدى 
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الطویل، وهو في ذات الآن يحول دون الحصول على ما یناهز 500 إلى 600 ملیون 
دولار أمريكي من èست~ر الأجنبي المباشر وحوالي 10 ملایير دولار أمريكي من نمو 
الناتج المحلي الإجمالي المحتمل سـنوz. وبسبب هذا الحظر المفروض على بیع الأراضي 
الزراعیة (واàين  الأراضي  أصحاب  من  ملایين  فإن 7  بحریة،  أوكرانیا  في  الزراعیة 
أراضيهم  في  بحریة  التصرف  يمكنهم  لا  أوكرانیا)  سكان  إجمالي  من  يشكلون %15 
الزراعیة التي تصل إلى 28 ملیون هكتار من قطع الأراضي الزراعیة (70% من 
إجمالي الأراضي الزراعیة في أوكرانیا). ®لتالي، وبناءً على هذا èنتهاك الصريح لحقوق 
الإنسان، تكون أوكرانیا هي اíوë اíيمقراطیة الوحيدة في جمیع أنحاء العالم (إلى جانب 
فنزویلا وكو® وطاجيكسـتان وكورz الشمالیة) التي لا تزال عملیة بیع الأراضي الزراعیة 

فيها معلقة. 

واSت منظمة EasyBusiness تحدzت عدیدة لمحاوë إحداث التغیير، نذكر منها: 

قŸ وعي السلطات المحلیة وملاك الأراضي بما لسوق الأراضي الزراعیة الحرة من •
فوائد على èقتصاد وعلى ملاك الأراضي أنفسهم (18.8% فقط من الأوكرانیين 

مطلعون بشكل جيد على تفاصیل الإصلاح). 

تشـنها • التي  العدوانیة  الإعلامية  الحملات  بسبب  للإصلاح  المتحيز  العام  التصور 
الأوكرانیين  من  فقط   %32.4 سوى  یؤید  (لم  الشعبویة  السـیاسـیة  الأحزاب 

 (EasyBusiness منظمة Ÿالإصلاح الزراعي في بدایة حم

èفتقار إلى اíعم السـیاسي لإصلاح الأراضي بشكل عام، ولاسـتئناف عملیة بیع •
الأراضي الزراعیة الحرة على وجه الخصوص، وهذا راجع لانتشار الشعبویة في 

أوكرانیا. 

إلا أن منظمة EasyBusiness وجدت على الرغم من هذه التحدzت، طرقاً مبتكرة 
لتحویل مسار الأمور لصالح الإصلاح والحریة. 
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المفاهيم الأساسية 

حول تشكيل الرأي العام 

قال أندرو شـباكوف، الرئيس التنفيذي *موعة EasyBusiness أنه: "بشكل عام، 
كانت حمŸ إصلاح الأراضي حاë خاصة جمعت بين ضعف اíعم الشعبي للسوق الحرة 

وتردد السـیاسـیين في اتخاذ إجراءات فعاë". وأضاف: "لم یفهم عامة الناس بشكل 
كل  بشراء  أجنبیة  Sات  تقوم  أن  من  وتخوّفوا  الإصلاح  هذا  من  الفوائد  ملموس 

الأراضي الزراعیة الأوكرانیة. ومن |حية أخرى، امتنع الساسة عن فتح ملف الأراضي 

لأنها كانت ملغومة ومن المحتمل أن تضر بصورتهم السـیاسـیة". 

ماذا بوسعك فع% عندما تعمل في مواSة خطاب مُحكمَ و!یكل شÅً، لكنه غير 
صحیح مضموً| ؟  

بدأت مجموعة EasyBusiness بإنشاء خط أساس جدید مُعزز ®لحقائق والبیا|ت. 

إصلاح  أنظمة  فوائد  شرح  أجل  من   ëدو في 60  الوضع  بتحلیل  بحثهم  في  شرعوا 
اàين  الخرافات"  "مدمري  بمثابة   EasyBusiness عمل  فریق  أصبح  الأراضي. 

اسـتطاعوا كشف حقيقة الأسواق الحرة، وأظهروا كیف یتضرر الأوكرانیون كل یوم من 
الحظر وفي المقابل كیف يمكن للسوق الحر أن يحقق فوائد اقتصادیة هائŸ لأوكرانیا 

وشعبها. 

وقد حظي هذا البحث الجدید ®هóم إعلامي كبير، كما أنه حرك الجهات الحكومية 
ً أمام مجموعة EasyBusiness لإقناع عامة الناس،  المؤثرة، لكن طریق ما يزال شاقاّ
وعلى وجه التحدید ملاك الأراضي اàين سوف يسـتفيدون إلى حد كبير من هذا 

انفتاحا  الأكثر  الأراضي  ملاك  لتعبئة  جدیدة  مبادرة  ا*موعة  أطلقت  àا  الإصلاح. 
مستشهدة ومعتمدةً على èتفاقية الأوروبیة لحقوق الإنسان. 
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سمح الموقع الإلكتروني الجدید farmland.in.ua لمالكي الأراضي بتقديم طلبات إلى 
 EasyBusiness المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وفي نهایة المطاف، تلقت مجموعة
!ا إلى المحكمة، مما سمح برفع دعوى  Åأكثر من 500 طلب من ملاك الأراضي لتقد
خلفية  یوُفÅر  ¯لثاً  طرفاً  الإنسان  لحقوق  الأوروبیة  المحكمة  أصبحت  وعلیه،  جماعیة. 
اقتصادیة وتشریعیة موسومة ®لخبرة. بشكل عام، فتحت هذه الجهود مجموعة من الفرص 

الجدیدة وخلقت إمكانیة للتوازن بين السلطات. 

حول التحالفات 

لا يمكن أن يحدث تغیير عبر إحداث سـیاسة تحویلیة من دون وجود حلفاء. لسوء 
الحظ، كان من الصعب على مجموعة EasyBusiness العثور في البدایة على شركاء 

یدعمون تطبیق وتنزیل نموذج السوق الحرة على الأراضي الزراعیة في أوكرانیا. لكنهم 
eدوا الفكرة العامة لفتح بیع ت≥ الأراضي.  رغم ذ ، تمكنوا من العثور على شركاء أی

قال أندرو شـباكوف، الرئيس التنفيذي *موعة EasyBusiness: "قمنا في وقت لاحق 
®لترويج لفكرتنا حول سوق الأراضي الزراعیة المفتوحة بين جمیع شركائنا... وساعد| 
هذا النهج في تجنید أكبر عدد ممكن من الشركاء للمساعدة في نهایة المطاف في اíعوة 

إلى الإصلاح". 

كانت مجموعة EasyBusiness محظوظة أیضًا بوجود زملاء لها یلجؤون إليهم في هذه 

المعركة وهم من خبراء شـبكة أطلس، فقد تمكنت من èسـتفادة من بعض الشركاء 
 Centre  for  Economic  Strategy، èقتصادیة  èستراتیجیة  كمركز 
Ekonomichna Pravda، ومؤسسة الحرzت èقتصادیة الأوكرانیة، وغيرهم. وقد 
كان هؤلاء الشركاء قادرين على تقديم صوت موثوق آخر لقضیة إصلاح الأراضي من 
خلال المشاركة في تقديم شكوى علنیة إلى المحكمة اíسـتوریة في أوكرانیا ترتكز على 

كون هذا الحظر غير قانوني. 
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حول سرد القصص 

منظمات  وشراكة  دعم   Ÿالحم هذه  تتطلب  لم   ،EasyBusiness لـمجموعة  ®لنسـبة 
البحث الأخرى فحسب، بل التجأت أیضًا لمساعدة ملاك الأراضي أنفسهم، إذ لم يكن 

وقد  عليهم.  الأراضي  مبیعات  على  المفروضة  القيود  تأثير  الناس  من  للعدید   ً واضحا

والحشد  الزخم  خلق  أجل  من  المتضررين  قصص   EasyBusiness مجموعة شاركت 

الشعبي لقضیة الإصلاح. 

ولقد ساعدت البوابة الإلكترونیة للمجموعة Farm.in.ua في تحدید ملاك الأراضي 
 Sofia نضمام إلى هذه المعركة. كان كل من صوفيا زیلنشوكè ين كانوا يریدونàا
Zelenchuk وفيكتور تسـیتسـیورا Viktor Tsytsyura من بين هؤلاء المالكين، 
وبعد اسـتخدام بوابة EasyBusiness الإلكترونیة لمناشدة المحكمة الأوروبیة لحقوق 
عیان في القضیة ضد الحكومة الأوكرانیة، وقد  eُالإنسان، أصبحا في نهایة المطاف هما المد

تمكنا من èنتصار. 

قامت مجموعة EasyBusiness بروایة قصة فيكتور البالغ من العمر 79 عامًا، واàي 

تلقى شهادات ملكيته من الحكومة في عام 2008. ففي سن الشـیخوخة، لم یعد بإمكان 
فيكتور العمل على الأرض وفضل ®لتالي بیعها حتى يتمكن من الحصول على تقاعد 
بشكل مريح. أرغمه الحظر اàي فرضته أوكرانیا على بیع الأراضي الزراعیة على الإبقاء 

على ممتلكات لا يسـتطیع تحمل تكالیفها. ومن خلال رفع قصة فيكتور، أظهرت مجموعة 

EasyBusiness لعامة الناس معا|ة ضحاz هذه السـیاسة السيئة. كما وفروا سبيلاً 
لـفيكتور لكي یصبح مشاركاً نشِطًا في حركة الإصلاح، فقد حضر المناسـبات التعليمیة 
فریق  أعضاء  مع  متكرر  بشكل  یتواصل  كان  كما  ا*موعة  تنظمها  التي  العامة 
مع  نقاش  حلقات  في   ً أیضا شارك  بل  المعركة.  أثناء  الهاتف  عبر   EasyBusiness
 EasyBusiness منظمة  عرضت  المناسـبة،  وبهذه  والخبراء.  والنشطاء  السـیاسـیين 
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عدد  فاق  حيث  èجóعي،  التواصل  وسائل  منصة  على  فيكتور  لقصة  فيدیو 
المشاهدات المائة ألف.  

لولا Sود مجموعة EasyBusiness في أوكرانیا، لما كان لیكون íى ملاك الأراضي في 
البلاد أي أمل في إلغاء القيود التي تمنعهم من شراء وبیع الأراضي الزراعیة بحریة. 
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هل توجد قوانين في بCك تمنع الممارسة الحرة لحقوق الملكية الخاصة؟ ما هي ت≥ 
القوانين ومن هم الأشخاص الأكثر تضررا منها؟ 

هل يشارك مركز أبحاثك في اتخاذ إجراءات قانونیة ضد الحكومة؟ لِمَ أو لِم لا؟ 
هل هناك حلفاء ائتلافيون قد يساعدونك في هذا المسعى؟ 

كیف يمكنك إيجاد أشخاص قد يسـتفيدون من الإصلاحات التي تدعو إليها؟ كیف 

يمكنك أن تروي قصصهم بشكل فعال؟ 

كیف يمكنك إثبات أن حقوق المِلكية لا تقل أهمیة عن الحقوق المدنیة وحقوق 

الإنسان عندما یتعلق الأمر بحمایة نفسك وسـبل عيشك من القيود وèنتهاكات 
الحكومية التي تتعرض لها؟ 
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إن القدرة على المشاركة في السوق المهیكلَة هو مفتاح èزدهار. توفر المشاركة المهیكلَة 
في السوق حمایةً مؤسسـیةً رسمیة. فعندما تعمل في سوق !یكلَة، على سبيل المثال، 
من المرجح أن تتم معالجة النزاعات بشكل سلمي في المحكمة، وتزداد فرص الحصول على 
èئóن والأدوات المالیة الأخرى بشكل كبير. ®لتالي، یصبح التخطیط للمسـتقبل أكثر 

جدوىً حين توفر المؤسسات الثقة، èسـتقرار والقدرة على التنبؤ. 

لسوء الحظ، تكون الحواجز التي تحَول دون èنضمام إلى السوق المهیكلة في العدید 
من الأماكن مرتفعة إلى حد غير مقبول، 

اللازمة  الحكومية  الوكالات  عدد  یؤدي  الأماكن،  من  العدید  في  ذ ،  على  وعلاوة 
للموافقة على الترخيص إلى إ¯رة èرتباك، وهي تكالیف حقيقية ®هظة غالبًا ما يكون 

من الصعب على أصحاب المشاریع ذوي اíخل المنخفض جدًا تحملها. 

من الممكن اسـتخدام مجموعات المصالح الخاصة للتراخيص بغرض منع المنافسة، وتوفير 
الحمایة للمشاریع القائمة على حساب اíاخلين الجدد للسوق الرسمي من ذوي اíخل 
المنخفض. لن تتُاح إذن للسكان الموهوبين ذوي اíخل المحدود فرصة حقيقية لتحقيق 

èزدهار والرخاء إلا عندما نقوم بإزاë أو تبسـیط ت≥ الحواجز. 

تتوفر إصدارات دراسات الحاë في هذا الفصل على موقع 
 AtlasNetwork.org
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مركز التنمیة والشركات في منطقة البحيرات العظمى - بوروندي 

مقدمة 

تعد بوروندي من بين اíول المصنفة في أسفل الترتيب في تقرير سهوë ممارسة الأعمال 
اàي یعده البنك اíولي سـنوz، واàي یصنف اíول استنادا على سهوë ممارسة 
الأعمال. فقد أدت التقلبات السـیاسـیة والحكومة الفاسدة شدیدة المركزیة إلى خلق بيئة 

اقتصادیة صعبة لكل من لا ینتمي إلى الطبقة الحاكمة أو لا یدين ®لولاء لها. 

إن مركز تنمیة المشاریع في البحيرات العظمى، أو CDE - البحيرات العظمى، يكافح 
في  والفرص  èزدهار  سوق  تعترض  التي  والعراقيل  العقبات  من  الحد  أجل  من 
بوروندي ورواندا وجمهوریة الكونغو اíيمقراطیة على أساس مبادئ ا*تمع الحر والسوق 

الحرة. 

أجل  من  العظمى،  البحيرات  منطقة   – CDE مركز |ضل  التحدید،  وجه  وعلى 

خفض تكالیف الترخيص بشكل كبير لتصبح الشركة مشروعة، فقد كان یعد ذ  أمام 

العدید من أصحاب الأعمال التجاریة اàين يریدون اíخول إلى السوق بمثابة حاجز لا 
يمكن التغلب علیه. كما أنشأت ا*موعة برامج لتدریب وتعليم الجیل القادم من رواد 
البوروندي  èقتصاد  تحفيز  على  يساعد  أن  شأنه  من  ما  وهو  البلاد،  في  الأعمال 

وتحسين مسـتوى عيش شعبها. 
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مشروعه  العظمى،  البحيرات  منطقة   – CDE مركز أطلق  الغایة،  هذه  ولتحقيق 
"هذا  تعني  بوروندي  من  محلیة  كيروندیة  كلمة  وهي   ،Birashoboka بيراشوبوكا
المشروع  هذا  خلال  من  العظمى  البحيرات  منطقة   – CDE مركز یقوم  ممكن". 
بتدریب الجیل القادم من رواد الأعمال èجóعیين البوروندیين، ویناضل من أجل 

جعل قوانين البلاد ومناخها èقتصادي أكثر عدلا وملاءمة لتحقيق نجاúم. 

إلیكم كیف قام مركز CDE – منطقة البحيرات العظمى، بتغیير مشهد تنمیة الأعمال 
في بوروندي: 

نجح عمل مركز CDE – منطقة البحيرات العظمى، في دفع حكومة بوروندي •
لتخفيض تكلفة رخصة الأعمال إلى ربع سعرها الأولي، من 78 دولارًا أمريكياً إلى 

22 دولارًا أمريكياً (140.000 فرنك إلى 40.000 فرنك، عمŸ بوروندي). 

قام أیضا بتدریب وتكوين أكثر من 1500 رائد أعمال حول التحدzت الخاصة التي •
ً بمشاریعهم التجاریة  یواSونها، مما يمنحهم المعرفة التي يحتاجون إليها للمضيÅ قدما

الجدیدة. 

®ت الشعب البوروندي یعتقد أن الإصلاح ممكن، ولقد اسـتلهموا ذ  من المبادرة •

لبدء الموجة التالیة من رzدة الأعمال في بلادهم. 

تقدم قصة مركز CDE – منطقة البحيرات العظمى، دروسًا حول طریقة: 

إعطاء القدوة، منح الناس الإيمان بأن التغیير يمكن أن يحدث في حياتهم الخاصة •

جمع كافة أصحاب المصلحة الرئيسـیين بهدف تثقيف كافة الأطراف بشأن مزاz تغیير •
السـیاسة 
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ً في مواSة èستبداد من خلال القيادة • التغلب على اnاوف من التحدث علنا

®لأبحاث والحملات الإعلامية القویة ، ثم المتابعة ببناء تحالفات. 

 

نبذة عن المشروع 

تقوم هذه الشركات برشوة المسؤولين لتحافظ على قوتها في السوق، مما یؤدي إلى 
ارتفاع الأسعار التي تتسبب في معا|ة للمسـتهلكين وجعل السوق یعمل على إبعاد 
معظم المواطنين. ونظراً لانعدام حافز للابتكار íى èحتكارات الكبيرة، تظل الأجور 
منخفضة ویتقاسم أصحاب الشركات الكبرى أر®حًا ضخمة مع حلفائهم في الحكومة. أما 
فl يخص البCان التي تكون فيها السوق مفتوحة، وحيث يسود القانون، تزداد دینامية 
الأعمال التجاریة، حتى إن أ|سا من دول أخرى يشرعون في التدفق إلى هذه المناطق. 
كان هذا هو الحال ®لنسـبة لجنوب إفریقيا عندما كانت مزدهرة، حيث توجه ا,|س من 
جمیع أنحاء أفریقيا جنوب الصحراء إلى جنوب أفریقيا للعمل والتسوق واíراسة في 

الجامعة. 

بوروندي هي واحدة من أكثر دول العالم فقرا وفسادًا. إن الحكومة المضطربة وواسعة 
èرتقاء  بدورها  وتتحدى  للتنبؤ   Ÿقاب غير  المسـتقبلیة  الحیاة  تجعل  الصلاحيات 

èجóعي. ولهذا، ربما يحتاج الناس في بوروندي أكثر من أي مكان آخر في العالم إلى 
السوق الحرة لمنحهم الأمل في مسـتقبل أفضل. 

إن البوروندیون بحاجة إلى الوثوق بإمكانیة وجود مسـتقبلٍ أفضلَ. إن الحاجة إلى 
الشعور ®لأمل والإمكانیة هي السبب وراء إطلاق مركز CDE – منطقة البحيرات 
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في العدید من البCان الأفریقية، بما في ذ  بوروندي، هناك منافسة 
بمباركة  تعمل  القائمة  الشركات  لأن  منعدمة  أو   Ÿضئی اقتصادیة 

حكومة فاسدة.



العظمى، لمشروع بيراشوبوكا Birashoboka، كان تحدّي مركز CDE – منطقة 
البحيرات العظمى، یتلخص في تحقيق هذه الإصلاحات في بC ذي حكومة استبدادیة 

قمعیة. 

تم بناء مشروع Birashoboka على مرحلتين. تضمنت المرحŸ الأولى اختیار رواد 
الأعمال المحتملين وتدريبهم ومساعدتهم في الممارسات التجاریة الجیدة بحیث تكون أعمالهم 
إصلاحات  تضمنت  فقد  الثانیة،   Ÿالمرح أما  مجتمعاتهم.  داخل  èزدهار  على  قادرة 
استراتیجیة تهدف إلى تحسين التصنیف في تقرير سهوë ممارسة الأعمال، واàي تحتل 
فيه بوروندي حالیًا المرتبة 186 من أصل 190 دوë، وترجع هذه الرتبة المتدنیة في 
التصنیف إلى مسلسل صارم ذي خطوات عشر لازمة من أجل بدء أي عمل تجاري. 

ونتيجة لهذا، ینتقل العدید من رواد الأعمال المحتملين إلى èقتصاد غير المهیكلَ، كما 
يسعى مشروع Birashoboka أیضًا إلى تغیير الممارسات المصرفية من أجل تسهیل 

عملیة فتح الحسا®ت. 

قام مركز CDE – منطقة البحيرات العظمى، بقيادة العدید من الإصلاحات المهمة 
التي جعلت تسجیل الشركات أكثر سهوë في بوروندي. تم تخفيض رسوم تسجیل 

الأعمال التجاریة من حوالي 78 دولارًا أمريكياً إلى 22 دولارًا أمريكياً في بC بلغ فيه 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ما یناهز 320 دولارًا أمريكياً في عام 2017، وتم 

أیضا تخفيض الوقت المسـتغرق من أجل تسجیل الأعمال التجاریة من عدة أشهر إلى 
یوم واحد فقط، في وقت كان فيه القانون السابق یتطلب من البنوك فرض أسعار 
فائدة بنسـبة 18% على قروض الأعمال، وفرض رسوم بقيمة 16 دولارًا أمريكياً لفتح 

حسا®ت مصرفية تجاریة. 

الآن، وبفضل حمŸ مشروع Birashoboka، تم تخفيض أسعار الفائدة إلى %10، 
وإزاë الرسوم المطلوبة ®لكامل. إن الآ¯ر التي تركتها هذه الإصلاحات في وقت قصير 
بنسـبة  الجدیدة  الأعمال  تسجیل  عملیات  عدد  ارتفع  حيث  ®لفعل،  واضحة  كانت 
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49.84% خلال الفترة بين 2017 و 2018، وتجدر الإشارة إلى أن عدد المسجلين 
الجدد لم يزدد سوى بنسـبة 5.34% فقط سـنة 2017. 

المفاهيم الأساسية 

حول التنقل في البيئات السـیاسـیة الصعبة 

في بوروندي، كانت الحكومة èستبدادیة القویة تشكل حاجزًا كبيرًا أمام الإصلاح. 
 Ÿولهذا السبب، ®لإضافة إلى العمل بشكل مباشر مع شعب بوروندي في إطار حم
Birashaboka، تحدث مركز CDE – منطقة البحيرات العظمى، مع ®قي المهتمين 
®لموضوع لمساعدتهم على فهم الأسـباب التي جعلت هذه التحسينات والإصلاحات 
èقتصادیة تعمل على تحقيق نفس الغایة التي كان يسعى إليها المسؤولون الحكوميون: 

بناء اقتصاد بوروندي قوي. 

یقول إيمابل مانيراكيزا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز CDE – منطقة البحيرات 
العظمى: "لقد تلقينا تهدیدات من أعضاء الحكومة بسبب سوء فهمهم للأسـباب التي 
من  بوروندي  في  المسؤولون  خشي  بوروندي".  في  الفقر  وطأة  من  وتزید  تخلق 
تشوه صورة البلاد.  تقارير من المرجح أن  علنا íفع  اسـتغلال واسـتخدام البیا|ت 
العموميين  الموظفين  العظمى،  البحيرات  منطقة   -CDE مركز حدد  الحظ،  ولحسن 
اàين كانوا على اسـتعداد للمشاركة في المناقشات المباشرة واàين اسـتجابوا بشكل 

إيجابي لأبحاث المنظمة. 

 – CDE عات الحضوریة المباشرة، صاغ فریق مركزóجè وللاسـتفادة من هذه
منطقة البحيرات العظمى، رسالتين أظهرú للمسؤولين الحكوميين كیف أن الرفع من 
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 ً أخلاقيا  ً مناسـبا  ً حكوميا خياراً  یعد  ممارسـتها،  تكلفة  وخفض  الأعمال  حریة  معدل 
®لتأكید، إلا أن نجاعته تتضح أكثر من الناحية العملیة. 

دون  الحؤول  إلى  èقتصادیة  قيودهم  أدeت  كیف  للبرلمانیين  الأولى   ëالرسا أظهرت 
دخول èست~رات الخارجية إلى البلاد. فقد أ®نت أبحاث وبیا|ت المركز، أن القيود 
القاسـیة على النمو èقتصادي تمنع الشركات من العمل وèنتقال إلى بوروندي. ولقد 
فهم  على  المسؤولين  ساعد  اàي  الشيء  المفتوح،  èقتصاد  أهمیة  ا*موعة  أوضحت 

حقيقة مفادها أن تدعيم الحریة سـیعزز èست~ر في الأعمال التجاریة و يساهم في 
ازدهار èقتصاد.  

أما الحجة الثانیة التي ساقها المركز، فلقد كانت مبنیة على الحجة الأولى. 

 وقد تمكeَن المركز من إثبات كون تخفيض الرسوم والحواجز التنظيمیة، سـيمكن الحكومة 
البوروندیة من زzدة الإيرادات الضریبية. 

حول التحالفات 

إن الكفاح من أجل مسـتقبل أفضل هو مرادف ا*ازفة ®لموت في البCان ذات الحكم 
èستبدادي والقمعي. لقد كان لبوروندي úريخ مضطرب، حتى بعد حصولها على 
èسـتقلال عن بلجیكا في السـتينیات. ففي عام 1993، اغتیل أول رئيس منتخب 
ديمقراطیا للبلاد بعد مائة یوم فقط من تولیه منصبه. أما في الوقت الراهن، فقد خرق 
الرئيس الحالي المضامين اíسـتوریة والمتمثŸ في ولایتين وحصل على فترة رئاسـیة ¯لثة 

في عام 2015. أدت هذه الخطوة الجریئة إلى اندلاع أعمال عنف قُتل خلالها المئات 
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في  مباشرة  غير  بطریقة  المفرطة  التنظيمیة  واللوائح  الرسوم  تتسبب 

كبيرة  ضریبية  قاعدة  الحكومة  یفُقِد  ما  !یكل"،  غير  خلق "قطاع 
و!مة.



من البوروندیين، ففي مرة، تسـتخدم حكومة بوروندي العنف والترهیب لإسكات 
المعارضين. 

كان قادة مركز CDE- منطقة البحيرات العظمى مدركين أنه سـیكون من السهل 
خوض معركة الإصلاح هذه إذا لم يكونوا وحدهم في الواSة، وحصلوا على دعم Sات 

الحكومة  على  الضاغطة  الجماعات  من   Ÿشام شـبكة  لتكوين  بجد  عملوا  لقد  أخرى. 
بهدف رفع القيود المفروضة على الأعمال التجاریة، وسعوا أیضاً إلى تعزيز العلاقات مع 

المدونين الشعبیين على شـبكة الإنترنت وإقناع المؤثرين وا*موعات الشهيرة، بل و 

كذ  بعض الأشخاص من داخل الحكومة، لأجل دعم قضیتهم بأعلى صوت. آمن 

مانيراكيزا وفریقه أنه كلما زادت الأصوات المنضمة إلى الحركة، كلما أصبحت الحركة 
أقوى. 

یقول مانيراكيزا في هذا الصدد : "في مواSة نظام استبدادي، من المهم جدًا التفكير 
ا في كیفية الحد من القمع الحكومي ... لقد كنا محظوظين أیضًا بتمكننا من لفت انتباه  ملی¡
بعض قادة ا*تمع المدني وأعضاء المعارضة في البرلمان البوروندي من أجل دعم قضیتنا. 

و®لفعل، كانت ا*موعات اnتلفة مفيدة في إطلاق حمBirashoboka Ÿ التي كانت 
ذات تأثيرات !مة قابŸ للقياس ". 

حول خلق الأمل 

 Ÿفهُم بحاجةٍ للمساعدة في إدراك إمكانیة تحقيق مسـتقبل أفضل، وبحاجة إلى حامل شع
لإضاءة الطریق لهم. 
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عندما یتحمل الناس عقودًا من عدم èسـتقرار السـیاسي والفقر، 
فمن الصعب ®لنسـبة لهم تخیل عالم تسوده الحریة والرخاء،



كان مركز CDE – منطقة البحيرات العظمى، یدرك أن الأمل قد یؤجج ®لفعل رغبة 
الشعب البوروندي ذي الطموح القوي والرغبة في العمل وèزدهار. فقد ظلت روح 

المبادرة íى العدید من البوروندیين في حاë خمول، حيث اعتقدوا أن بناء أعمالهم 
الخاصة یعتبر أمرا مسـتحیلا. 

إن البوروندیين رواد أعمال بطبیعتهم، فهـي خاصیةٌ تسري في عروقهم. كانت رzدة 
الأعمال مرادفة للعمل الحر بسبب ضعف فرص العمل. یعمل مركز CDE – منطقة 
البحيرات العظمى، من خلال هذه الحمŸ الجدیدة على تجدید رغبة البلاد الفطریة في 

خفض  عن  فضلا   ،Birashoboka Ÿلحم الرئيسي  الهدف  كان  لقد  الأعمال.  رzدة 
تكلفة بدء النشاط التجاري بشكل كبير وتزوید الأشخاص ®لأدوات اللازمة لتحقيق 

النجاح، هو تسخير وإطلاق العنان لت≥ الطاقة الكامنة. 

وقال مانيراكيزا : "كان بریق الأمل اàي منحناه لهم أكثر أهمیة من كل هذه الجهود 
المبذوë ... لقد عملنا بلا كلل أو ملل، وكنا نؤمن بأننا قادرون على تغیير النظام". 

حول تحقيق التأثير 

 Ÿحم بسبب  بوروندي  في  حقيقة  إلى  والتكهنات  èحóلات  تحولت  لقد 
Sود  بفضل  العظمى.  البحيرات  منطقة   -CDE مركز شـنها  التي   Birashoboka
ا*موعة، تم تعليم أكثر من 1500 رائد أعمال حول التحدzت الخاصة التي یواSونها. 
في هذا السـیاق، خففت وزارة التجارة من عبء تسجیل الشركات من خلال تخفيض 
تكلفة بدء التشغیل من 140.000 فرنك (78 دولارًا أمريكياً) إلى 40.000 فرنك 
(22 دولارًا أمريكياً)، كما سعت البنوك إلى طرقَ مختلفة لخدمة عملائها على نحو 
الهاتف،  عبر  الحسا®ت  بإنشاء  للناس  والسماح  العملیة  تبسـیط  خلال  من  أفضل 

®لإضافة إلى تطوير حسا®ت خاصة برواد الأعمال. 
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بفضل Sود المركز، أصبح من السهل الآن على رواد الأعمال بدء أي نشاط تجاري 
والمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتهم. 
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ما اàي یتطلبه الأمر لتسجیل نشاط تجاري في بCك؟ هل هناك طرق لتبسـیط 
العملیة وجعلها أقل تكلفة خاصة ®لنسـبة àوي اíخل المنخفض؟ 

من  متنوعة  مجموعة  تجذب  بطریقة  وتوصیاتك  أبحاثك  تقديم  يمكنك  كیف 

السـیاسـیين؟ هل هناك فوائد عملیة يمكنك التركيز عليها؟ 

كیف يمكنك تحقيق أقصى اسـتفادة من ميزانیة صغيرة؟ هل يمكنك أن تكون 

مبدعاً بشأن تحسين الموارد العینية، أو اíعم التطوعي، أو تشجیع المتبرعين غير 
التقلیدیين؟ 
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مركز جورجيا للفرص - الولاzت المتحدة الأمريكية 

مقدمة 

الخاضعين  الأشخاص  عدد  الأمريكية  المتحدة  الولاzت  في  جورجيا  ولایة  تتصدر 
للإشراف الإصلاñ. یبلغ متوسط عدد السجناء في جورجيا معدل شخصٍ من كل 

13. ومن أجل معالجة هذه الأزمة، قام مركز جورجيا للفرص (GCO)، من خلال 
مبادرة إعادة تأهیل السجناء Prisoner Reentry Initiative، بتنفيذ الخطوات 

التالیة لتغیير السـیاسة العامة في جورجيا: 

1. قام المركز بإجراء مقابلات وتعیين خبراء ذوي درایة بمیدان العداë الجنائیة من أجل 
èنضمام إلى مجموعة العمل التي تم تطويرها حدیثاً؛ 

2. لمدة تقرب السـنة، اجتمع الفریق العامل من أجل وضع حلول سـیاسـیة غير مسيسة 
تجلب دعما واسع النطاق، ونتج عن هاته اللقاءات خلق فرص كبيرةً لإحداث تغیيرات 

جذریة في عملیة إعادة التأهیل؛ 

3. قام المركز بكتابة وتوزیع تقريرين مرجعیين؛ 

4. اجتمع أعضاء المركز ®لمشرعين ومجلس إصلاح العداë الجنائیة لضمان اعóد الحلول 
المقترحة بسرعة. 
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یة عمل الفریق، ونتيجةً لنجاح هذا البر|مج، كان مركز جورجيا للفرص  Åنظراً لجِد
 Templeton للحریة تيمبلتون  جائزة  على  للحصول  السـتة  المرشحين  أحد   GCO

Freedom Award لعام 2017. 

إن مركز جورجيا للفرص GCO هو مركز أبحاث مسـتقل غير حزبي مقره الرئيسي 
حلول  مجال  في  والتطوير  للبحث  عم%  المركز  س  Åيُكر جورجيا.  بولایة  أتلانتا،  في 
السـیاسات ا*تمعیة التي تخلق فرصًا àوي اíخل المنخفض الخاضعين لبرامج حكومية 

تسلبهم إنسانيتهم وأملهم. یعمل الفریق كذ  على ترويج هذه الحلول لصناع القرار 
في  المبتكرة  èجóعیة  المؤسسات  مساعدة  إلى  أیضا  ويسعى  والجمهور،  السـیاسي 

تحقيق نتائج جيدة على أرض الواقع. وفي هذا الصدد، يرسم مركز جورجيا للفرص 
وعمل  جيد،  لتعليم  الخالقة  المحلیة  ا*تمعیة  الجهود  ویعزز  العامة  السـیاسة   GCO
مسـتقر، وحياة عائلیة صحیة لعدد أكبر من الناس كما يركÅز على كسر الحواجز التي 
الأفراد  المواطنين  مساعدة  طریق  عن   ëوíا في  èجóعي  èرتقاء  دون  تحَول 

ومجتمعاتهم على èزدهار.  

ففي الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2011، تضاعف عدد السجناء في ولایة جورجيا 
إلى ما یقارب 56 ألف سجين. كما ارتفع مجموع إنفاق اíوë على الإصلاحات من 492 
ملیون دولار إلى أكثر من ملیار دولار سـنوzً. فعلى الرغم من هذا èست~ر الضخم، 
ظل معدل العودة أو الرجوع إلى السجون في جورجيا (عدد الأفراد اàين یعودون إلى 
السجن في غضون ثلاث أعوام من إطلاق سراúم) ¯بتاً نسبياً لمدة تقارب عقدًا من 

الزمان. 

وفي عام 2009، أصدر مركز بیو للأبحاث Pew Research Center دراسة تظهر 
أشكال  جمیع  في  الخاضعين  البالغين  عدد  في  الولاzت  تتصدر  جورجيا  ولایة  أن 
الإشراف الإصلاñ، بمعدل ®لغ من أصل 13، فعلى الصعید الوطني، لا یتجاوز هذا 

المعدل ®لغاً من أصل 31 . 
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للنجاح  مسـتعدة  غير  غالبيتهم  تكون  الأفراد،  هؤلاء  سراح  إطلاق  یتم  فعندما 
وèندماج خارج أسوار السجن، الشيء اàي یؤدي إلى إعادة اعتقال ما یقرب من 

65% من السجناء السابقين على الصعید الوطني. أما في ولایة جورجيا، فحوالي 
30% منهم سـیعودون للسجن مرة أخرى في غضون ثلاث سـنوات.  

تظُهر اíراسات أنه من أجل تحقيق اندماج في ا*تمع بعد قضاء فترة العقوبة، يحتاج 
، سكن آمن بأسعار معقوë، ووسائل  rهؤلاء السجناء العائدون للمجتمع إلى عمل قار
نقل جديرة ®لثقة. ومن المفارقات أن تأمين èحتیاجات الأساسـیة يشكل التحدي 

الأكثر صعوبة ®لنسـبة لهم. 

إن التوظیف والإسكان والنقل مترابطون إلى حد كبير، حيث یصعب الحصول على 
أحدها دون الآخر. فعلى سبيل المثال، یصعب على الشخص èحتفاظ بوظیفة مع 
شخص  أي  أن  أظن  ولا  عم%؛  مكان  من  نسـبي  قریب  للعيش  مكان  وجود  ر  تعذ*
سيتمكن من èسـتمرار في دفع الإيجار دون أن يكون íیه مصدر دخل منتظم وقار؛ 

مواصلات   Ÿوسـی بدون  للعمل  èنتقال  أو  سكن  على  العثور  أیضا  الصعب  ومن 
مضمونة. هذه العقبة هي ما تجعل إعادة التأهیل !مة صعبة ®لنسـبة للعدید ممeن خرجوا 
من السجن. إذا ما اسـتوفيت هذه èحتیاجات الرئيسـیة الثلاثة، فإن فرصة عودة 

السجناء السابقين خلف القضبان مرة أخرى تنخفض بشكل كبير. 

ولمواSة هذه التحدzت، قامت جمعیة جورجيا العامة في عام 2011 بإنشاء ا*لس 
الخاص لإصلاح العداë الجنائیة. وبعد ذ  بعامين، أجرى ا*لس مراجعة لخدمات 

تبُذَل  كانت  كبيرة  Sودا  أن  من  الرغم  على  أنه  ووجد  جورجيا  في  التأهیل  إعادة 
®سـتمرار، إلا أن الولایة كانت تعاني من كثرة الحواجز التي تحول دون تحقيق النجاح. 
وضعت  جورجيا،  في  السجناء  تأهیل  إعادة  مبادرة  ا*لس  ر  eطو ذ ،  إثر  على 

الأساس لخطة تمتد لخمس سـنوات، یتُوقع أن تجعل جورجيا رائدة في مجال خفض 

معدل العودة إلى الجريمة والسجن. 
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نبذة عن المشروع 

إن معدل العودة المرتفع إلى ارتكاب الجريمة والسجن في جورجيا مُكلِف جدا ®لنسـبة 
للمجتمعات، للأسر وللسلامة العامة وíافعي الضرائب. على الرغم أن اíوë ملتزمة 

بتحسين هذا ا*ال، إلا أن مركز جورجيا للفرص GCO جعل من أولوzته تعزيز 

السلامة العامة ومراقبة وترشـید الإنفاق عن طریق مساعدة السجناء على èندماج 
من جدید في ا*تمع. 

وبعد محادثة مع رئيس قضاة سابق ®لمحكمة العلیا في جورجيا، بدأ الفریق في التحدث 
للعفو   ëوíا مجلس  رؤساء  èنتقالیة،  المراكز  قادة  السجناء،  السجن،  حراس  إلى 
في  الإصلاحيات  لإدارة  التابع  التأهیل  إعادة  خدمات  وقسم  المشروط،  والإفراج 
جورجيا. في یولیو/تموز 2013، وبعد عدة أشهر من البحث، تم إجراء ما یقرب من 
ثمانیة وأربعين مقابŸ، وأربع زzرات لمرافق سجن مختلفة في الولایة. وعلیه، أنشأ المركز 
فریق عمل خاص بإعادة تأهیل السجناء، وكان من الأولوzت جمع الأشخاص ذوي 
الخبرة في النظام الإصلاñ بجورجيا والأشخاص الراغبين في متابعة وضعیة السجناء 
بعد خروSم من السجن، لتسهیل عملیة اندماSم في ا*تمع. تم اختیار أعضاء فریق 
العمل التسعة بغض النظر عن انóءاتهم السـیاسـیة، ومع ذ ، فإن غالبیة أعضاء 

ا*موعة كانوا سـیاسـیا ینتمون إلى اليسار الوسط. 

وافق الأعضاء على èجóع في مكتب المركز في أتلانتا مرة كل شهر لمدة عام، حيث 
قاموا بتطوير حلول سـیاسـیة، وخدمات لتحسين تجارب إعادة تأهیل السجناء، والحد 
من العودة لارتكاب الجرائم، وتحسين النتائج الإيجابیة ®لنسـبة للسجناء (كالحصول على 
والوفاء  اnدرات،  عن  بعیدا  البقاء  السكني،  èسـتقرار  عليها،  والحفاظ  وظیفة 
المشرعين،  إلى  توصیاته  بتقديم  العمل  فریق  لاحقا  قام  ثم  اíیون).  ®لتزامات 

الحاكم(Governor) ، ومجلس إصلاح العداë الجنائیة ®لولایة. 
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سارع أعضاء الفریق خلال اجóعهم الأول إلى اتخاذ قرار بشأن العدید من مجالات 
التركيز المتعلقة ®لسـیاسات. وشملت هذه ا*الات ما یلي: 

التوظیف: إزاë الحواجز التي تحول دون إيجاد عمل وزzدة الفرص المتاحة للسجناء •

السابقين للحصول على وظیفة وèحتفاظ بها عند إطلاق سراúم. 

محاكم إعادة التأهیل: إنشاء محاكم متخصصة في مواكبة السجناء أثناء إعادة تأهیلهم في •
ا*تمع. 

لخدمة • جورجيا  في  èنتقالیة  المراكز  قدرة  زzدة  التأهیل:  لإعادة  انتقالیة  مراكز 
المزید من الناس واسـتكشاف مدى فعالیة هذه المراكز في الحد من العودة إلى 

الإجرام عند توفير المواكبة لفئة معینة من السجناء . 

على الرغم من أن نطاق هذه المواضیع واسع، إلا أن فریق العمل قد ركز على حلول 

منطقية محددة قابŸ للتطبیق تتيح إمكانیة لتحسين وضعیة السجناء السابقين. 

بتوجيه من فریق العمل، أصدر مركز جورجيا للفرصGCO تقريرين: تقرير "زzدة 
فرص العمل للمجرمين السابقين"، نشر في ديسمبر/كانون الأول 2013، ثم تقرير 

"دفع الثمن ®هظا" صدر في ديسمبر/كانون الأول 2014. وقد ركز هذان التقريران 
على سـبل تحسين إعادة تأهیل الأفراد المسجونين سابقاً لولوج سوق الشغل، فضلا 

عن اسـتكشاف حلول كفيŸ بتقلیص اíور اàي تلعبه اíیون في دفع الأفراد لمعاودة 
السـیاسـیة  الحلول  ترويج  إلى  المركز  سعى  وعلیه،  السجن.  ودخول  الجرائم  ارتكاب 

هذه  وعرضت  الناس.  وعامة  الإعلام،  وسائل  القرار،  لصناع  التقريرين  في  المقترحة 
الحلول أیضاً على مجلس جورجيا لإصلاح العداë الجنائیة في عام 2014.  

في الواقع، ركزت مبادرة إعادة تأهیل السجناء التابعة لمركز جورجيا للفرص، على 
إعادة تأهیل ا*رمين السابقين وتسهیل عملیة اندماSم مع أسرهم ومجتمعاتهم. ويرجع 
الفضل لهذا البر|مج في التأثير الإيجابي على نظام العداë في الولایة، حيث ساعد 

الأفراد المفرج عنهم حدیثاً في الحصول على عمل، وإعادة التواصل مع أحبائهم.  
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أدرجت توصیات فریق العمل التي تم تجمیعها في تقريرين وتقديمهما إلى مجلس جورجيا 

لإصلاح العداë الجنائیة، في تقرير ا*لس النهائي إلى الحاكم. وعلى مدى السـنوات 
العدیدة الماضیة، تم تقنين جمیع هذه التوصیات تقریبًا وتنفيذ تغیيرات سـیاساتیة !مة. 

وتشمل هذه التغیيرات التشریعیة والسـیاسـیة ما یلي : 

أولاً، التوصیات المتضمنة في تقرير "زzدة فرص العمل للمجرمين السابقين": 

تم تمرير مشروع قانون SB 365 في أبریل/نيسان 2014: يمنح هذا القانون للقضاة •
السلطة التقديریة في عدم تعلیق رخص السـیاقة تلقائیًا لمرتكبي جرائم اnدرات 
ً إلى  حتى لو كانت اnالفة المرتكبة بعیدةً كل البعد عن هذا ا*ال. وسعى أیضا

حمایة أصحاب العمل من المسؤولیة في توظیف شخص ذي سجل جنائي. 

حظر خانة السجل الجنائي Ban the box في فبراير/شـباط 2015: أصبحت •
جورجيا أول ولایةٍ في الجنوب الأمريكي التي تحظر خانة السجل الجنائي من طلب 
دیل  |¯ن  الحاكم  عن  صدر  تنفيذي  أمر  خلال  من  وذ   رسمیا،  التوظیف 

 Nathan Deal

أدى هذا ا*هود إلى إزاë خانة الكشف عن السجل الجنائي الموجودة في طلبات 
التوظیف الحكومية. 

تم تمرير مشروع قانون HB 328 في عام 2015: يسمح هذا القانون للسجناء •
اàين أكملوا بر|مج التأهیل المقدم من طرف محكمة اnدرات أن يكونوا مؤهلين 

للحصول على ترخيص !ني. 

¯نیاً، التوصیات المنفذة من تقرير "دفع الثمن ®هظا": 

تدارس كل من قسم خدمات دعم الطفل، وقضاة المحكمة العلیا، والمراقبة، والإفراج •

 ëالمشروط أفضل السـبل الممكنة لضمان دفع الأشخاص المشاركين في نظام العدا
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الجنائیة لنفقة الطفل أثناء تلقيهم للإشراف والمساعدة الضروریين من أجل العثور 
على وظیفة، ودفع مبالغ بمجرد خروSم من السجن. 

• SB 367 في عام 2016: مكن مشروع قانون SB 367 تمرير مشروع قانون
الأفراد من الحصول على وظیفة من خلال زzدة فرص الحصول على الترخيص 
المهني، إعادة منح رخص القيادة للمدانين بجرائم غير متعلقة ®لسـیاقة، توسـیع نطاق 

تمویل محاكم الأسرة (انظر المزید من المعلومات أد|ه) التي تحد من ظاهرة الحبس 
وتشجع الآ®ء على إعاë أطفالهم، إضافة إلى حمایة المسؤولیة لأر®ب العمل. 

المتعلقة • سـیاسـتهم  بتعدیل  الطفل  دعم  خدمات  قسم  قام   :2015 مارس/آذار 

بإطلاق رخص القيادة المعلقة لفائدة أولئك اàين تخلفوا عن دفع نفقة الطفل وذ  
من أجل إزاë العائق اàي يحول دون حصولهم على وظیفة.  

توسيع محاكم مساءلة الوالدين 

استنادًا على البحث اàي أجراه مركز جورجيا للفرص GCO، رفعت جورجيا من 
تعداد محاكم المساءë الأبویة في الولایة من 10 إلى أكثر من 30، فضلا عن 19 أخرى 
في طور الإنجاز. يسعى هذا الإصلاح إلى مساعدة الأشخاص على العمل، مخافة أن 
یقعوا في شـباك الجريمة، و يساعد هذا النظام الجدید العدید من الآ®ء على لعب دور 

!م في حياة أطفالهم. 

إن الإصلاحات التي أوصى بها مركز جورجيا للفرص GCO والتي أصبحت الآن 
بمثابة القانون المؤسس للولایة ولسـیاسـتها الإداریة، ستساعد سـنوz عشرات الآلاف 
في ا*تمع،  لإعادة الإدماج   ñمن النظام الإصلا من المواطنين المحلیين المسـتفيدين 
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العائلات  من  المزید  أن  یعني  هذا  مسـتقرة.  حياة  ولعيش  أقدا!م،  على  للوقوف 

دافعي  أموال  من  أقل  مبالغ  ه  eوسـتُوج الجريمة،  معدل  وسينخفض  بسلام،  سـتعيش 

الضرائب لفائدة المؤسسات السجنیة. 

في الواقع، تسير الإصلاحات التي یقودها مركز جورجيا للفرص GCO في منحىً 
إيجابي. فعلى سبيل المثال، انخفض عدد نزلاء السجون بنسـبة 6% في جورجيا منذ 
 ً عام 2012، وتم توفير 264 ملیون دولار من أموال دافعي الضرائب، ویتُوقeع أیضا

تسجیل انخفاض بنسـبة11% من المعدل الحالي لمعاودة ارتكاب الجرائم. 

شـبكة  لمنظمة  التنفيذي  الرئيس   ،Brad Lips لیبس براد  أشاد  الصدد،  هذا  في 
 GCO ي تبناه مركز جورجيا للفرصàلنهج المبتكر ا® ،Atlas Network أطلس

للفرص  جورجيا  مركز  مبادرة  قال: "إن  حيث  الجنائیة،   ëالعدا إصلاح  أجل  من 
GCO لإعادة تأهیل السجناء أتثبت أن التعاطف مع المعتقلين السابقين وعائلاتهم 
رائعة  مبادرة  إنها   ... العامة  والسلامة  الضرائب  دافعي  مصالح  مع  یóشى  أن  يمكن 

تسـتحق أن يحُتذى بها." 

خير  فعل   ، جيد  بشكل  "التوظیف   GCO للفرص جورجيا  مركز  مبادرتي  إن 
Hiring Well, Doing Good" و"جورجيا تعمل! Georgia Works"، هما 
 Hiring" بر|مج  یقوم  السجناء.  تأهیل  إعادة  مشروع  نجاح  عن  انبثقا  بر|مجان 
Well, Doing Good" بتنظيم تظاهرات تهدف إلى تطوير شراكات جدیدة بين 
الشركات والأشخاص العاطلين عن العمل لإúحة فرص العثور على وظیفة. كما تسعى 

هذه اللقاءات أیضًا إلى إلهام رواد الأعمال لتوفير فرص الشغل لأولئك اàين يجدون 
صعوبة في العثور على وظیفة، من خلال التعلم من أقرانهم وفهم حجم المشكلة. تغطي 
مواضیع هذه التظاهرات مختلف èعتبارات القانونیة وèعتبارات المتعلقة ®لمسؤولیة، 
والحوافز الضریبية المتاحة للشركات التي توظف بعض هؤلاء الفئات، والمنظمات غير 

الربحیة التي يمكن للشركات خلق شراكةٍ معها، وتجارب الشركات الأخرى. 
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 Uber وأوبر Atlanta Falcons وقد حظیت هذه اللقاءات بدعم من أتلانتا فالكونز
 Goodwillو  Arthur  M.  Blank  Foundationو  Georgia-Pacificو
Industries وCKS Packaging. وحضر أكثر من 125 من رواد ا*تمعات المحلیة 
حدث Hiring Well, Doing Good لمركز جورجيا للفرص، كما وقعت ما یقرب 

من 30 شركة على اتفاقيات تهدف إلى توظیف الأشخاص العاطلين عن العمل. 

بتكلفة   Ÿشام برامج  وتنفيذ  تطوير  هو  تعمل!"  "جورجيا  بر|مج  من  الغرض  إن 
یقوم  والإجرام.  الإدمان  التشرد،  من  تعاني  التي  الساكنة  حاجيات  تلبي  منخفضة 
البر|مج ®سـتضافة المشاركين في منشآتهم لمدة سـنة واحدة، يكسـبون خلالها ما لا 
یقل عن 7.40 دولارًا في الساعة، ویعملون لمدة 30 ما يزید عنها أسـبوعیا. وقد صمُّم 
هذا البر|مج لكسر الحواجز التي تبُقي العاطلين عن العمل تحت وطأة الإعاë من 
خلال علاج الإدمان، تقديم اíعم الشخصي وأسالیب إعادة التأهیل، وتوفير دروس 
تلبیة  على  أیضًا  المشاركين  تعمل!"  "جورجيا  بر|مج  يساعد  المركز.  بمقر  تعليمیة 

الحاجيات الأساسـیة، كالحصول على رخصة السـیاقة وإنشاء حساب مصرفي. 

المفاهيم الأساسية 

حول التحالفات 

جورجيا  لمركز  التنفيذي  والمدير  الرئيس   ،  Randy Hicks هیكس راندي  أعاز 
للفرص، نجاح المشروع بنسـبة كبيرة للشراكات èستراتیجیة التي ا,برمِت في مختلف 

الحریة  وعشاء  أطلس  لشـبكة  الحریة  منتدى  في  حدیثه  خلال  وقال  الولایة.  أنحاء 
مدینة  في   Atlas  Network’s  Liberty  Forum  &  Freedom  Dinner
نیویورك، أن "هذه الشراكات كان لها تأثير هائل لأنها سمحت لنا أن نطمح إلى ما هو 
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التوصیات  ت≥  جمیع  تمرير  إلى  يهدف  توافق  ائتلاف  íینا  كان  النهایة،  وفي  أكبر. 
المتعلقة بإزاë الحواجز التي تحول دون التوظیف، لقد كانوا متحمسين جدا وجاهزين 

للعمل من أجل ذ  ". 

إن العثور على شراكات مناسـبة لتعزيز الحلول السـیاسـیة أمر ضروري للمؤسسات •
الصغيرة والمشاریع ذات الميزانیات المحدودة. 

حول مختلف أصحاب المصالح  

من خلال إنشاء وتطوير فریق العمل، تمكن مركز جورجيا للفرص من جمع مختلف 
أصحاب المصالح لمعالجة مسأë إعادة ارتكاب فعل إجرامي في جورجيا. وقد وفر هذا 

النموذج، اàي كان نجاحه ®لغ الأهمیة، إستراتیجیة فعاë لسد الفجوة بين الأبحاث 
والسـیاسات والممارسات من أجل تحقيق إصلاح حقيقي.  

قال هیكس: "عندما قمنا بعملیة البحث في أرجاء الولایة [للعثور على أعضاء لفریق 
العمل]، كنا نبحث عن الأشخاص الأكثر معرفة، بعیدا عن أي انحیاز إیدیولوq. لقد 
عنهم  للبحث  الكافي  الوقت  أخذ|  فقد  àا  یعرفونه،  ما  معرفة  إلى  فقط  بحاجة  كنا 
في  يجري  كان  لما  أوضح  فهم  íینا  أصبح  وهكذا،  وتجاربهم.  مخاوفهم  إلى  وèسـóع 

الولایة عندما یتعلق الأمر بعودة السجين إلى الإجرام مجددا." 

اختلف العدید من أعضاء فریق العمل مع مركز جورجيا للفرص على مسـتوى •

نهجه في مقاربة القضاz السـیاسـیة الأخرى. لكنهم كانوا لا يزالون على اسـتعداد 
للعمل معًا من أجل التوصل إلى حلول قابŸ للتسویق حول مشكلة الأعداد الكبيرة 

من السجناء في الولایة والمعدلات المرتفعة للعودة للإجرام. 

الشغوفين، • المؤثرين،  القادة  من  هیئة  عن  عبارة  العمل  فریق  أعضاء  كان 
والمسـتعدين لCعوة، واíفاع عن الحلول السـیاسـیة الموصى بها. 
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حول التفكير خارج الصندوق 

شجع كون مركز جورجيا للفرص GCO مؤسسةً فكریةً غيرَ حزبیة أعضاء فریق العمل 
على التفكير بجرأة عند اقتراح الحلول للحد من العودة إلى الإجرام في الولایة. فعلى 

الفكریة  المؤسسات  تتمتع  الأخرى،   Ÿالمماث والهیئات  الحكومية  اللجان  من  النقيض 

المسـتقŸ مثل مركز جورz للفرص بحریة أكبر في دعم الأفكار التي قد تغير المظاهر 
ن من السـیاسات الحالیة.  Åالسائدة أو تحُس

يخلق السماح للمؤسسات ®لتفكير بحریة فرصة لاكتشاف الحلول السـیاسـیة التي لم •
یتم اسـتكشافها بعد، أو ت≥ التي اعتقدت منظمات أخرى أنها غير قابŸ للتنفيذ. 

حول الموازنة بين وSات النظر اnتلفة 

دعا أحد أعضاء فریق العمل في بدایة المشروع إلى تبني سـیاسة من شأنها أن تضع 
حداً أو تشكل نظام الحصص التركیبة العرقية للمعتقلين والمتهمين ®رتكاب جرائم، إلا أن 
ا*موعة أدركت أن هذا النهج غير قابل للتطبیق من الناحية السـیاسـیة ولن یؤدي إلى 

أي تغیير في السـیاسات. 

عند إنشاء مجموعة مثل فریق عمل مركز جورجيا للفرص لإعادة تأهیل وإدماج •
السجناء، یضحى من المهم أن یتم تحدید الأهداف مسـبقاً. وعلیه، فإذا لم یتم اعóد 
توصیة ما، أي أنها لن تساعد ا*موعة في تحقيق أهدافها، يحُتفظ ®لفكرة لطرúا 

لاحقاً. 

خلال èجóعات الشهریة لفریق العمل، تأكد مركز جورجيا للفرص من تفادي •
ا*موعة للكلمات الر|نة والقضاz الهامشـیة المحیطة بإعادة تأهیل السجناء، فقد 

تمحورت على ما یلزم التعامل معه لإحداث التغیير في الولایة. 
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حول المقایضات السـیاسـیة 

تعرض مركز جورجيا للفرص GCO لبعض الضغوطات من القادة التشریعیين والحاكم 

(Governor)، غير الراغبين في تبني بعض الأفكار الإصلاحية التي طرúا فریق 
العمل. فقد كانت جورجيا تعاني من عجز في الميزانیة، وكانت الأفكار مثل بر|مج الربط 
الحكومي The state bonding program والإعفاءات الضریبية لتوظیف المدانين 

شراكات  لإقامة  المركز  سعي  eة  ی Åلجد نظرًا  ولكن  للولایة.  ®لنسـبة  مكلفة  السابقين 

استراتیجیة، والقيام بتشكيل فریق عمل یتضمن أبرز خبراء اíوë في مجال إصلاح 
 Ÿعتراض الكلي على هذه الحلول السـیاسـیة كانت ضئیè الجنائیة، فإن نسـبة ëالعدا

للغایة.  

بعد تشكيل فریق عمل حول هذه القضیة عام 2013، أصدر مركز جورجيا للفرص 
أفكارا معمقة في تقريرين ®رزين، وفي السـنوات التي تلت ذ ، تم تقریبًا اعóد جمیع 
توصیات المركز بشكل قانوني، مما ساعد على توسـیع الفرص المتاحة للسجناء السابقين 

لإعادة èندماج في ا*تمع. 
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سـتقوم  التي  الظلم  أوجه  هي  ما  بCك.  في  السـیاسـیة  الأولوzت  في  فكر 
إصلاحاتك بتغیيرها؟ ومن سيسـتفيد نتيجة à ؟ 

ما مدى تأكدك من أهدافك النهائیة؟ هل تفكر بشكل كبير في التغیير؟ ما هي 
المسار  في  أنك  سـتثبت  التي  القادمة   18-12 ال  الأشهر  في  الرئيسـیة  المعالم 

الصحیح؟ 

كیف يمكنك بناء تحالفات مع الآخرين والعمل معًا من أجل التغیير؟ 
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مركز ا*تمع المدني - الهند 

مقدمة 

بعد أن اختارت تحرير اقتصادها سـنة 1991 ودخلت بعدها غمار رهان العالمیة إ®ن 
ظاهرة العولمة، عاشت الهند مرحŸ انتقالیة تضاعف من خلالها |تجها المحلي بدءاً من 
 BRICS سـنة 2000. وفي عام 2001، صنفت كواحدة من اقتصادات دول البريكس
(البرازیل، روسـیا، الهند، الصين، جنوب إفریقيا)، مما أدى إلى تسلیط الأضواء عليها 
وعلى نموها èقتصادي. ورغم أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ضعیف جدا 

في الهند مقارنة بنظرائها من دول البريكس، إلا أن تقديرات صندوق النقد اíولي 
أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سـیعرف نمواً یتراوح بين 7 و8% على مدى 

  BRICS. الموالیة، وهو نمو یتجاوز نمو ®قي دول Ÿالسـنوات القلی

وبيM تسعى الهند إلى إثبات مرونة اقتصادها ®عتباره اقتصادا من اíرجة الأولى، 
یعاني ا*تمع المدني الهندي في هذه اíوë المكتظة ®لسكان من إشكالات متزایدة. فغالبًا 
ما یتم اعتبار الهند أكبر ديمقراطیة في العالم، لكون أكثر من 800 ملیون شخص من 
أصل 1.3 ملیار نسمة هم مؤهلون للتصویت، و يشاركون فعلیا في èنتخا®ت العامة. 
®لتصویت  الناخبين  من   %65 حوالي  قام  عندما   2014 سـنة   ً جلیا ذ   ظهر 
والمشاركة. ومع ذ ، فإن الحق في التصویت لا یعني ®لضرورة حكومة تمثیلیة أو 
حمایة للحرzت الشخصیة. في الواقع، برزت الآن في ا*تمع الهندي عدة قضاz اجóعیة 

تهدد بتقسـيم الأمة إلى طبقات اجóعیة مختلفة نظراً لتعدد èنóءات. 
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قديمة،  بقوانين  سة  eالمكُر الأخرى  èجóعیة  العلل  من  وغيرها  والأمية  المدقع  فالفقر 
تصيب مئات الملایين من البشر، وتمنع تقدم الهند وخروSا من القاع نحو القمة. تعج 

الهند بطاقات بشریة مختلفة تحمل أفكارا مبتكرة. لكن لكي تحافظ على الزخم اàي 
حققته، فهـي تحتاج إلى إصلاح بناّء جذري وهیكلي.  

لهذا السبب، قام مركز ا*تمع المدني Center for Civil Society، وهو مركز 
فكري رائد ومعترف به عالمیًا بخلق استراتیجیة عمل تهدف إلى تعزيز التغیير èجóعي 
من خلال السـیاسات العامة، وغالبًا ما يشمل هذا التغیير أدنى مسـتوzت السلم 

èجóعي. 

في سـنة 2017، احتفل مركز ا*تمع المدني ®àكرى السـنویة العشرين على تأسيسه، 
بحیث صنف لسـنوات متتالیة من بين أفضل مؤسسات بحوث السـیاسات العامة في 

العالم من قبل "بر|مج مراكز البحوث وا*تمع المدني" التابع لجامعة بنسلفانیا. ومن 
خلال التركيز على التعليم وسـبل العيش ومناخ الأعمال والتدریب على السـیاسات، 
يسعى مركز ا*تمع المدني CCS جاهدا إلى جعل أفكاره قابŸً للتنفيذ. ويحرص ®رث 
شاه Parth Shah، مؤسس المركز ورئيسه، على تبيان أنه "أكثر من مجرد مركز 

أبحاث، بل إنه مركز أفعال". 

عند تهیيئه لرساë اíكتوراه في èقتصاد في الولاzت المتحدة، توصل شاه إلى فكرة 
التقدم  في  ويساهم  الشخصي،  الثراء  یدعم  ®لحریة،  یتسم  اàي  ا*تمع  أن  مفادها 
èقتصادي وèجóعي. ولقد قادته ت≥ الفكرة إلى التواصل مع العدید من المراكز 
مسيرته  بدأ  على  طویلا  وقتا  یمُض  لم  فهو  العشرين.  القرن  تسعینات  في  الفكریة 
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یبدو أن الهند، من بعض النواñ، لا تزال عالقة داخل حقبة زمنیة 
تكافح فيها نظاما طبقيا متخلفا وإطارا اشتراكیا یعد من مخلفات ماضيها 
èسـتعماري، ®لإضافة إلى نظام بيروقراطي لقÅُب ب "إمبراطوریة 
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الأكاديمیة كأسـتاذ للاقتصاد في جامعة ميشـیغان، حتى أخذ یتطلع إلى دور أكثر نشاطًا 
من أجل تخفيف وطأة المشاكل èجóعیة. ولهذا، عاد إلى وطنه الأم - الهند، وأنشأ 

 .ëبهدف توجيه تركيزه على البحث القائم على الأد CCS مركز ا*تمع المدني

يسعى المركز إلى خلق تغیير من خلال التأثير السـیاسي إيما| منه أن الإجراء المباشر 
 zالقضا جذور  يسـتهدف  السـیاسات  تغیير  على  التركيز   Mبي فقط،  الأعراض  یعالج 
èجóعیة. ويشاطر هذا التصورَ فریقٌ من المحترفين المدربين جيدًا واàين یتعاونون مع 

شاه لتحقيق هذه الغایة. 

يشرح بهاكتي ®تیل Bhakti Patil، الباحث ومدير التطوير íى مركز ا*تمع المدني  

CCS التنظيم الإداري للمركز. یتكون هذا الأخير من 35 موظفًا ینقسمون إلى ثلاث 
فئات: أولاً البحث، القائم على التأیید اàي يشمل إشراك وسائل الإعلام. ¯نیاً صناع 

ً أكاديمیة مركز ا*تمع المدني CCS التي  السـیاسات، ومبادرات اللغة الهندیة، و¯لثا

تدریب  توفير  خلال  من  السـیاسات  وصناع  الإعلام  ووسائل  الطلاب  تسـتهدف 

متخصص في العملیة السـیاسـیة وصناعة حلول سـیاسـیة أخلاقية تستند على البیا|ت.  

الموضوعة،  èستراتیجیات  عن  وفضلا  الفریق،  لأعضاء  الجید  التدریب  ®لرغم  و 
والممارسات التشغیلیة الجیدة، إلا أن النجاح یبقى غير مضمون. یفسر بهاكتي ®تیل 

هذا الأمر بأن هناك تحيزًا قوzً في ا*تمع لفكرة مفادها أن "الأسواق تساعد الأغنیاء 
 CCS ولا تكترث للفقراء". ومن أجل تغیير القلوب والعقول، نجح مركز ا*تمع المدني
في تكوين بنية تحتیة عمیقة من èتصالات تزوده ®نتظام بأبحاثً عالیة الجودة. فقد 
نجح هذا النهج مع مرور الوقت في بناء مصداقية وتوفير الفرص الأساسـیة للتأثير على 

السـیاسات. 

في هذا الصدد، یقول ®رث شاه أن القدرة على الوصول وولوج الأسواق يشÅن 
فقط جزءا من العقبة، لأنه عندما تتحول الإرادة السـیاسـیة نحو إصلاح بنية السوق، 

القطاع  لتحفيز  والإعا|ت  التنظيمیة،  واللوائح  المحسوبیة،  اسـتخدام  الحكومة  "تفضل 
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الخاص". ویؤدي هذا إلى خلق تحدzت أخرى تؤثر على عمل مركز ا*تمع المدني 

CCS، لكن الفریق لم یتورع عن معالجة هذه الإشكالات بشكل مباشر. 

ركز الفریق على إصلاح أسفل الهرم اàي يمثل أدنى درجات السلم èجóعي. وهذا 
من شأنه القضاء على التحامل èجóعي ضد الأسواق مع إظهار قدرتها على تحسين 

حياة الفقراء بشكل كبير، و®لتالي الرفع من نمو èقتصاد الهندي. 

نبذة عن المشروع  

شارك مركز ا*تمع المدني CCS في العدید من اíورات التدریبية والبرامج الخاصة 
بشـبكة أطلس على مدار سـنوات عدیدة. ویعتقد ®رث شاه أن هذه اíورات قد 
 ،(LIFE) ساعدت المنظمة على النمو. فبفضل بر|مج تعزيز المؤشرات للشركات الحرة

رأت قيادة CCS أن ت≥ فرصة فریدة لتوسـیع حافظة برامجها. وفي الواقع، فقد بدا 

هذا البر|مج من نواح عدیدة وكأنه مصمم خصیصًا للبيئة التي یواSها مركز ا*تمع 
المدني في الهند. 

يشير شاه إلى أن توقيت إطلاق (LIFE) كان مثالیًا، لأن الحكومة التي انتخبت في 
 ë2014 كانت قد شرعت للتو في النقاش حول ترتيب الهند المتدني في تقرير سهو
ممارسة الأعمال الصادر عن البنك اíولي، الشيء اàي أúح فرصة فریدة لمركز ا*تمع 

المدني لتسخير الرzح السـیاسـیة من أجل نقل أفكارهم نحو تأثير أكبر. 

®عتباره مؤسسة راسخة، عمل مركز ا*تمع المدني CCS على وضع إجراءات لإدارة 
أعمال السـیاسة العامة، محددا السـیاق السـیاسي والثقافي لبیئته. عند وضع خطة عمل 
لبر|مج (LIFE)، كان لزاما على الفریق أن يراجع بعض تكتیكاته. فعلى سبيل المثال، 
عمل مركز ا*تمع المدني CCS في كثير من الأحيان على مبادرات لإصلاح قطاع 
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الأعمال، لكن مثل هذه الجهود كانت جزئیة إلى حد ما لأنها تقع بشكل عام خارج 
مجالاتهم الأساسـیة كالتعليم وسـبل العيش. یقول ®تیل: "لقد قامت (LIFE) بدمج هذا 

العمل تحت مظŸ واحدة ... وقد ساعد| هذا على تحسين استراتیجیتنا". 

على الرغم من أن بر|مج (LIFE) كان يمثل طریقة جدیدة ®لنسـبة لـمركز ا*تمع المدني 

CCS لتسویق عم%، إلا أن الجهود كانت موSة وفقا للإجراءات المعمول بها. أولاً، تم 
التركيز على إيجاد مشاكل رئيسـیة قابŸ للتغیير. ¯نیًا، قام الفریق بتحدید العوامل التي 
تؤثر على هذه القضاz، بدءًا من اللوائح التنظيمیة التي تدعم هذه العوامل، ووصولا إلى 
الموظفين الرئيسـیين اàين íيهم المعرفة واíرایة الكافيتين لصیاغة الإصلاحات. ¯لثا، تم 

بناء مراكز أبحاث وتحالیل في المناطق المسـتهدفة. ثم رابعاً، وضعت مجموعة èتصالات 
خطة دعوة للبحث. 

وللمساعدة في تحدید أهداف المشروع، قام فریق البحث بتنفيذ خطته عبر حصر 
لقدراته  بتقييم  الفریق  قام  فيها.  المشاكل  كثرة  من  الهند  تعاني  كانت  التي  ا*الات 

اíاخلیة، ®لإضافة إلى تحدید الأفراد ذوي الكفاءات الأساسـیة لمعالجة هذا الموضوع، 
وتوجه على وجه التحدید إلى موظفي المؤسسة اàين سـبق لهم العمل في أحد ا*الات 
السـیاسـیة ذات الصŸ. وقد شملت مجالات التركيز الناجمة عن ذ  عدة أهداف فرعیة 

ضمن إطار یفوق متطلبات بدء النشاط التجاري وقت تنفيذ العقود. 

قام الفریق بإصدار 14 ورقة بحثیة حول المواضیع المحددة، وارتكزت خطة العمل على 
ثماني نقاط أساسـیة : من إنشاء إطار لتنفيذ العقود إلى تحلیل دولي لكيفية معاقبة 
الأشخاص اàين يحررون شـیكات بدون رصید. تم تجمیع كافة هذه الأوراق البحثیة مع 

خطة íعوة تسـتهدف الحكومات المركزیة وحكومات الولاzت. یقول ®تیل: "لقد قمنا 
أیضًا بإشراك وسائل الإعلام بشكل كبير"، مضیفًا أن المحتوى تم دمجه أیضًا في دوراتهم 

التدریبية السـیاسـیة.  
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بدء عمل تجاري (ممارسة الأعمال، البنك اíولي) 

• تقلیل عدد الإجراءات من 11 إلى 9 (دلهـي) ومن 13 إلى 10 (مومباي). 

• تقلیل عدد الأzم من 27 إلى 22 (دلهـي) ومن 30 إلى 25 (مومباي). 

• تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المدفوع إلى الصفر عن طریق اعóد مبدأ 
الإلغاء. وفي عام 2015، كان المتطلب هو %111.2. 

إنفاذ العقود 

• خفض عدد الأzم من 1420 إلى 500 یوم. 

مع تقدم المشروع، عمل مركز ا*تمع المدني CCS على دمج أهداف إضافية تتلخص 
في إقناع الحكومة بتطبیق قانون الباعة المتجولين لعام 2014، رغم أن هذا یبدو خارج 

نطاق المؤشر اnتار، فقد تم تحدیده كوكیل للأهداف الأخرى. 

اللازمة  الخطوات  تحلیل  خلال  من  التعليم  لقطاع  الهیكلیة  الحواجز  على  عم%  بعد 
لتحرير عملیة فتح مدارس جدیدة، خلصُ مركز ا*تمع المدني إلى أنه قادر على تركيز 
نفس المهارات من أجل تحدید العقبات التي تحول دون بدء عمل تجاري وتطوير حلول 

على  الرسمي  الطابع  لإضفاء  السابقة  Sودهم  على  فبالاعóد  للتطبیق.   Ÿقاب سـیاسـیة 
الباعة المتجولين بوصفهم شركات تجاریة، قرر المركز CCS أیضًا ترسـیخ هذه الوظائف 

 .Åًی! zًالشعبیة ®عتبارها قطاعا اقتصاد

من السمات الفریدة التي تميز نهج الفریق و التي أعطته مصداقية اجóعیة، اسـتخدامه 
لبرامج تجریبية من أجل اختبار الأفكار السـیاسـیة المقترحة. نجح المركز سابقاً في إضفاء 
تجاریة  شركة  صفة  ومنحهم  المتجولين  للباعة  تشریعي  إطار  ووضع  القانونیة  الشرعیة 
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حسب قانون الباعة المتجولين في عام 2014. وعلى الرغم من ذ ، رفضت بعض 

الولاzت تنفيذ هذا القانون مستشهدين ومتشـبثين ®لسلطة الفيدرالیة. أدى هذا الأمر 

إلى تأخير الفوائد المترتبة عن قانون إضفاء الشرعیة للملایين من الباعة المتجولين، 
واعóداً على مشروع (LIFE) الخاص بهم، قام مُحامو المركز برفع القضیة إلى المحكمة 

التي أصدرت حكماً یفرض على الولاzت èلتزام بقرار المحكمة المركزیة. 

وفي مبادرة ذات صŸ، نجح مركز ا*تمع المدني CCS في رفع تحدr قانونيr آخر حول 
تصنیف الخيزران كعشب وليس شجر. ورغم أن هذا التغیير قد یبدو غير ذي فائدة، 

إلا أنه یؤثر بشكل كبير على التجارة وخاصة ®لنسـبة للفقراء، وذ  لأن الأشجار يحميها 
القانون من عملیة الحصاد والبیع والتجارة. ومرة أخرى، أسفرت Sود المركز عن تغیير 
 Ÿقتصادیة للناس المنتمين لأسفل الهرم، مع مواصè حقيقي یعمل على تعزيز الفرص

إحداث تغیير في الوقت نفسه على مؤشرات أكبر. 

كانت هذه طریقة غير مباشرة من أجل تحیين نتائج المؤشر رغم أن ذ  لم يكن اíافع 

الباعة  على  نركز  لم   ،(LIFE) بر|مج بدأ|  "عندما  ®تیل:  یقول  للتغیير.  الرئيسي 

المتجولين، وذ  لأن هذا لم یؤثر بشكل مباشر على المؤشر... ولكننا قرر| أن نعمل 

في منتصف المشروع على دمج الباعة المتجولين (والخيزران) من جدید لأن تغیير 
درجة المؤشر ليس هدفنا النهائي. فنحن نتبع رؤیة أوسع نطاقا من أجل تحسين مناخ 

الأعمال على المدى الطویل." 

علاوة على ذ ، فإن قرار التركيز على الصناعات المؤثرة على الأشخاص في أسفل 
الهرم يخدم أیضًا غرضًا ¯نوzً، لأنه ساعد في نقل دعوات ا*تمع المدني لتغیير السـیاسة 
العامة نحو توجه رئيسي سائد. ففي الهند، یتواجد البائعون المتجولون في كل مكان 
حيث يشكلون جزءا لا یتجزأ من المشهد الیومي. و®لتالي، يمكن للساكنة فهم ماهیة 

دفاع المركز عن هذا الموضوع مقارنة بأعما¬ الأخرى. 
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واسـتكمالا لبناء رأس المال èجóعي في الجزء السفلي من الهرم èجóعي، اسـتهدف 
على  بذ   معتمدين  وتقاريرهم،  بأبحاµم  الوزارات  ومسؤولي  القرار  صناع  المركز 
ئل  إصرارهم والمصالح اàاتیة لصناع القرار من أجل تحقيق المزید من النجاح. عندما سـُ

شاه حول كیفية قيام المركز لأول مرة بتأسيس علاقات مع الحكومة، قال ببساطة: " 
من خلال تنظيم مأذ®ت غداء"، موضحًا أن اكتساب القدرة على إمكانیة الوصول 
لتحقيق الأهداف تطلeب مجهودات جمة من طرق على الأبواب وخلق محاد¯ت قبل أن 
یصبح المركز صوúً معترفاً به. ومازال طاقم المركز یواصل تعزيز العلاقات مع المسؤولين 
 zالقضا بشأن  المشورة  وتقديم  الجدیدة،  البحثیة  اíراسات  حول  تحدیثات  وإرسال 
الطارئة، وèجóع مع أعضاء الوزارة لتبادل الأفكار. ولا تسفر هذه èتصالات دائما 

عن نتائج إيجابیة، ولكن اتساق المركز عمل على تعزيز المصداقية. 

لقد أدى اسـتمرار هذا التواصل، اàي یتوافق مع جودة البحوث المنتَجة، إلى توجيه 
دعوات للمساعدة في صیاغة السـیاسات. ففي الوقت اàي كانت فيه الحكومة تسعى 

إلى تحسين تصنیف الهند في تقرير سهوë ممارسة الأعمال، طلب العدید من المسؤولين 
مشاركة مركز ا*تمع المدني. ومن خلال أنشطة التوعیة لمبادرة (LIFE)، قدم المركز 
بحثه في راجيا سابها (مجلس الشـیوخ في البرلمان)، الأمر اàي أسفر عن تأیید اللجنة 
بشأن العدید من هذه التوصیات. كما قدموا مقترحاتهم للإصلاح القضائي أمام لجنة 

القانون الهندیة، بحجة تسریع عملیة التقاضي من أجل إنفاذ العقود. 

أدت القائمة الطویŸ من القوانين القديمة البالیة المعتمدة في السجلات والمنفذة بشكل 

تعسفي إلى تراجع ترتيب الهند في تقرير سهوë ممارسة الأعمال. لهذا، قرر المركز تجمیع 
هذه القوانين المتباینة في مبادرة موحدة من أجل إلغائها، وتم شن حمŸ تحت رایة 

(LIFE) تم تسمیتها حمŸ "إلغاء 100 قانون". 

ماهاراشترا  ولایة  في  خاصة  Sود  ذ   أعقبت  ثم  منهم،  إلغاء 23  تم  الآن،  حتى 

Maharashtra، ا,لغیَت 19 من بين 25 قانوً| مقترحًا. 
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وبعیداً عن هذا النجاح الملحوظ، خلقت المبادرة زخما دفع ®لحكومة لإلغاء 1200 
قانون، مع تحدید 1800 قانونٍ آخر سيتم إلغاؤه. أطلق المركز أیضًا حمŸ على وسائل 
التواصل èجóعي للفت èنتباه إلى القوانين الردیئة، ®سـتخدام هاشـتاغ "قوانين 
ینبغي  التي  القوانين  تحدید  عملیة  في  الجمهور  لإشراك   "#LawsWithFlaw مَعیبة
إلغاؤها. ولإنجاح هذا التواصل، تم عقد جلسة شهریة من المناقشة التفاعلیة على موقع 
التواصل èجóعي تویتر TwiIer بهدف الوصول إلى أكثر من 15000 مسـتخدم 

فرید. 

ولقد أدى نجاح الحملات القانونیة ومشاركة الجمهور إلى حث المركز على مزید من 
الإبداع. فعلى الرغم من كونه مؤسسة كبيرة إلى حد ما، أدرك مركز ا*تمع المدني القيود 
 .(LIFE) الخاصة به من أجل الحفاظ على الزخم والنجاح في جمیع مجالات مشروع
ولهذا، جلب متدربين إضافيين íعم عملیة جمع البیا|ت وتواصل أیضًا مع مراكز أبحاث 
أجل  من  والتواصل  القانوني  البحث  مجال  في  النشطة  èجóعي  العمل  ومنظمات 

المساعدة في تنزیل مشاریعه. ویقول ®تیل أن: "التحول إلى إطار أكثر تعاوً| والنزول 
إلى المیدان كان من السمات الجدیدة لعملنا … لقد قام بر|مج (LIFE) بفتح أعیننا 
أكثر على التعاون. لم يكن الأمر جدیدًا كلیاً ®لنسـبة لنا، ولكنه تحول إلى عنصر !م 

بشكل كبير". 

من خلال العمل مع منظمات ذات كفاءات في مجالات جدیدة ®لنسـبة لمركز ا*تمع 
تحویل  إلى  ®لإضافة  مسـتمرين،  وتطور  تقدم  ضمان  الفریق  بوسع  أصبح  المدني، 

اسـتخدام موارده الخاصة في البحوث واíعوة رفيعة المسـتوى. 

وإذ تقف الهند بين الماضي وتتطلع للمسـتقبل، فإنها تواجه توترات تتعلق ®لإصلاح 
السـیاسي. فعلى سبيل المثال، یتغلغل مناخ المحسوبیة عمیقاً بسبب úريخ البلاد مع 

نظام "إمبراطوریة التراخيص" اàي عملت به الهند لما یقارب نصف قرن. یقول شاه 
مختصرة  طرقاً  الناس  "یتخذ  المفرطة:  التنظيمیة  الشروط  ذات  ®لبيئة  یتعلق   lف
ويسـتخدمون اíوë لإیقاف المنافسين. هذا شيء مفهوم ومتوقع"، سـیؤدي هذا الأمر 
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إلى زzدة نضال الهند ضد الفساد المستشري بها، الشيء اàي سـیعرقل المساعي 
الموSة نحو خدمة السوق. ومع ذ ، شرع هذا التحامل في التآكل مع بدایة العولمة 
واكتشاف الناس للقوة التحویلیة للسوق في مجال الطيران، وèتصالات، والخدمات 

المصرفية، على الرغم من أن التقدم الحاصل یظل بطیئاً. ظهرت أیضًا بعض أصوات 

النظام الطبقي في المناقشات السـیاسة. فقد ادعى البعض أن الأسواق تخدم فقط 
للأغنیاء وتضر ®لفقراء، ولكن كما يشرح ذ  شاه، "عندما تبدأ في اíعوة لمنح المزید 

من القوة والتمكين للفقراء، فنفس الأشخاص اàين ینتقدون انتقائیة الأسواق، یقولون 
إن الفقراء ليسوا قادرين على اتخاذ قرارات من هذا الحجم". وعلیه، فإن التصدي لهذا 

التنافر المعرفي یتطلب الكثير من الصبر. 

أعاقت بنية ا*تمع الهندي مشروع (LIFE) لمركز ا*تمع المدني، لكن التحدzت التي 

واSها المركز كانت قابŸ لأن تتحول إلى فرص إذا ما تم التعامل معها حنكة. ومن 
ً ما تكون  خلال تحدید السـبل الكفيŸ لمواءمة مصالح منتقدي الإصلاح، والتي غالبا
عن طریق إیضاح امكانیة تحسن ظروف عيشهم، یصبح من الممكن إحراز التقدم، 
وإن كان ذ  بوتيرةٍ بطیئةٍ. ولحسن الحظ، اسـتطاع مركز ا*تمع المدني بصبر وطول 

®ل أن یطور طریقة تعام% مع هذه التحدzت. 

تقدمت الهند في تصنیف مؤشر سهوë ممارسة الأعمال منذ أن شرع مركز ا*تمع المدني 

CCS في مشروع (LIFE). فبفضل هذا الأخير، ألغت الحكومة الحد الأدنى من 
متطلبات رأس المال لبدء مشروع تجاري، وانخفض الوقت اللازم لتنفيذ العقود بنسـبة 

مشروع  لبدء  اللازمة  المدة  وخفضت  الإداریة  الإجراءات  وسهلت  تقریبًا،   %65
تجاري. ورغم أنه من الصعب الربط المباشر بين Sود المركز وهذه النجاحات، إلا أن 

الأدë على ذ  أضحت مقنعة إلى حد كبير. 

أدى èرتباط المباشر بين المركز وصناع القرار، إلى توفير الأساس المتين لمشروع 
(LIFE)، مما ساهم في تحقيق نتائج جيدة. تبنت وزارة السـیاسات الصناعیة والترويج 
التجاري العدید من توصیات المركز من أجل تحسين مناخ الأعمال في الهند، كما تم 
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تنفيذ اقتراúا المتعلق بإنشاء سجلr للأعمال التجاریة على شـبكة الإنترنت. یبدو أن 
النجاحات التي حققها المركز على مدار هذا البر|مج ليست سوى البدایة، و أن 

المسـتقبل سـیكون حافلا بنجاحات أخرى. 

رغم أن ممارسة أنشطة الأعمال في الهند تقوم على قواعد وتنظlت محددة، فإن T¡ من 
نیودلهـي ومومباي تطبقان قيودًا خاصةً بهما في إطار مشروع .LIFE ویلاحظ ®تیل 
أن المضي قدمًا يساهم في تطبیق العدید من المبادرات الناجحة، و هم يخططون لتوسـیع 
دائرة عملهم لتشمل المزید من المدن. لا یقُاس النجاح بناءً على مؤشر البنك اíولي، 
بل هو بمثابة مقياس ®رومتر اسـتئناسي. علاوة على ذ ، بدأ المركز حمŸ شعبیة ®سم 
"یوم إلغاء القوانين" في یوم صیاغة اíسـتور الهندي، واàي يحتفل به في أواخر شهر 
نوفمبر/تشرين الثاني، استناداً إلى نجاح الإصلاحات السابقة في قطاع الأعمال لحث 

المواطنين والساسة على مواصŸ هذه الجهود.  

المفاهيم الأساسية 

لقد أثبت مركز ا*تمع المدني CCS قدرته على الوقوف بحزم أمام أولئك اàين يحاولون 
إبقاء الهند عالقة في ماضيها èشتراكي الراكد. صحیح أن التقدم كان بطیئا ولكنه في 
نفس الوقت كان ¯بتا. ولكسب المزید من النفوذ، سعى المركز إلى تطوير قدرات قویة 

ليس فقط في البحث والمراسŸ، ولكن أیضا في التواصل مع الجماهير غير المهتمة أو حتى 

العدائیة منها، بدءًا من السـیاسـیين ووصولا إلى عامة الناس. ففي بC یتجاوز عدد 
سكانه الملیار و300 ملیون نسمة، يمكن أن یؤدي هذا الأمر إلى خلق èهóم وجلب 

العدید من الأصوات لتهدئة الأوضاع.  

138



سيرى الكثيرون هذا الأمر بمثابة عقبة لا يمكن التغلب عليها، لكن ®رث شاه وفریقه في 
مركز ا*تمع المدني قبلوا تحدzً يسـتلزم قدرة وطاقة كبيرتين بهدف èسـتجابة والتكيف. 

حول أهمیة النفس الطویل 

لقد أظهر مركز ا*تمع المدني CCS اسـتعداداً وصبراً كبيرين من أجل خلق وترويج 
سمعة حسـنة لضمان اعتباره صوú مؤهeلا للخوض في مجموعة من قضاz السـیاسات 
العامة. يسـتغرق بناء العلاقات وقتاً طویلا، وهي مورد !م للمنظمات غير الربحیة، 
لأنها تعتمد على البحث وجمع الأموال لضمان ديمومتها على المدى القصير. ومع ذ ، فإن 
بناء شـبكة موثوقة ومؤثرة يشكل أداةً فعاëً في التأثير و التغیير الهیكلي للسـیاسات. 
فقد أمضى موظفو المركز ساعات طوال في محاوë التواصل، وزzرة، وتثقيف صناع 
القرار وكبار رجال الأعمال. ولقد جاء هذا على حساب أنشطة أخرى، لكن هذه الخطة 
و®تیل  شاه  من  كل  يسمیه  ما  إلى  أفضت  وقد  الأمد،   Ÿطوی رؤیة  ذات  كانت 

ب"المصداقية". 

قرر الفریق متابعة الهدف الإضافي الثانوي المتمثل في إصلاح وضعیة الباعة المتجولين، 
ممارسة   ëسهو مؤشر  مكو|ت  بإحدى  واضح  بشكل  مرتبطًا  يكن  لم  هذا  أن  رغم 
رواد  لملایين  الحریة  نطاق  توسـیع  في  تتمثل  الجهود  هذه  نتيجة  كانت  وقد  الأعمال. 
الأعمال، مما سـیؤثر إيجا® و بلا أدنى شك على أداء البلاد في درجات المؤشر الرسمیة. 
ومع ذ ، لم تكن النتيجة معروفة مسـبقاً، مما ینعكس على الثقة في القناعات المبدئیة 

بشأن السعي إلى التخفيف من حدة الفقر والمصاعب.  
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حول إنشاء رؤیة مشتركة 

فبالاسـتفادة من سوق العمل القویة في الهند، اسـتطاع المركز اسـتقطاب كفاءات متميزة 
لبناء فریق قادر على التأثير و إحداث تغیير بشأن مجموعة من القضاz السـیاسـیة، و 

ذ  ®لاعóد على !ارات متنوعة تعمل بشكل متضافر و متكامل. 

حسب  الهند  ترتيب  تحسين  قصد  حقيقي  تقدم  إحراز  إلى  الباحثين  رؤى  أدت 

مكو|ت مؤشر سهوë ممارسة الأعمال، وذ  من خلال التركيز على التفاصیل وبناء 

التسجیل  تبني  نحو  البلاد  دفع  ذ   في  بما  فعال،  بشكل  للإصلاح  الفكریة  الحجة 
الإلكتروني للشركات وإجراءات قانونیة أخرى. لقد أدت براعة الفریق القانوني في بناء 
ومناقشة القضاz، إلى توسـیع نطاق حریة رواد الأعمال المنتمين لأسفل الهرم وإلغاء 
القوانين القديمة التعسفية. استنادا لما رواه شاه، فإن مجلس الإدارة ¬ أیضاً الفضل في 

تعزيز !مة المركز، لأنهم يشغلون مناصب !مة في عالم الأعمال، والأوساط الأكاديمیة، 
  .CCS والحكومية، ویعززون مصداقية مركز ا*تمع المدني

حول اíافع للنجاح 

تأسس مركز ا*تمع المدني بهدف تحسين حياة الناس مادzً من خلال تسهیل الوصول 

إلى الأسواق الحرة. یلخص رئيس المركز ®رث شاه هذا النهج بقو¬ : "نحن منظمة 
قائمة على فكرة". 

وهذا من شأنه توفير مرونة اسـتثنائیة في نقل قدرات الفریق إلى مجموعة متنوعة من 
المواضیع، واتخاذ نهُج إبداعیة وعدم èلتزام بقضاz سـیاسـیة بعینها. وقد عمل المركز 
على وضع أفكار سـیاسـیة موضع التنفيذ من خلال برامج تجریبية لإثبات مدى نجاعة 
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إن الرأسمال البشري هو جوهر نجاح مركز ا*تمع المدني.



أفكارهم، و في مرات عدة، تم تسليم بعض المشاریع إلى منظمات أخرى أكثر جاهزیة. 
لقد كان المركز على اسـتعداد للمخاطرة ®لنجاح على المدى القصير من أجل الوصول 

إلى اíفع نحو تغیيرات سـیاسـیة الهیكلیة طویŸ الأمد. 
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بدأتها  مشاریع  أو  مبادرات  هناك  هل  سابقا؟  مؤسسـتك  النجاح  أعمى  هل 
واكتسبت زخمًا ولكنها كانت تتطلب من موظفيك قضاء الوقت في العمل على 

إلى  المشاریع  هذه  تسليم  لمؤسسـتك  يمكن  كیف  خبرتهم؟  نطاق  خارج  أشـیاء 
منظمات أخرى أكثر جاهزیة لإبقائها قيد العمل على المدى الطویل؟ 

نحو  الموجه  الإصلاح  تعزيز  من  تجعل  التي  بCك  úريخ  في  المحددة  العناصر  ما 
السوق صعبًا؟ كیف يمكنك تحویل هذا التحدي إلى فرص؟ 

ما مدى صعوبة قيام مؤسسة بإعادة تشكيل مشروع رئيسي في منتصف طریق؟ 
ما نوع اnاطر التي يجب تحملها؟ قرر مركز ا*تمع المدني دمج اíعوة لإصلاح 
وضع الباعة المتجولين في مشروع (LIFE) الخاص بهم، على الرغم من أن ذ  لم 
يكن مرتبطًا بشكل مباشر بمقایيسهم المسـتهدفة. برأیك، ما السبب الرئيسي وراء 

قرارهم ؟ هل يمكن أن تتصرف مؤسسـتك على هذا النحو؟ 

دفع مشروع (LIFE) مركز ا*تمع المدني إلى بناء قدرات في مجال السـیاسة العامة 
حيث لم يركز عليها بشكل ممنهج سابقاً. ما اàي قد یدفع مؤسسـتك لتغیير المحور 

إلى وSة جدیدة؟ كیف سـتقرر ما إذا كنت سـتقوم بتخصیص موارد محدودة لمثل 
هذه المبادرة؟ 

تتغير الحكومات وتتطور الأحزاب السـیاسـیة، فكيف يمكنك متابعة الإصلاحات 
الهیكلیة المسـتمرة بغض النظر عن التغيرات السـیاسـیة؟ هل تمیل البرامج الحالیة 
أم  القصير  المدى  على  سـیاسـیة  مكاسب  تحقيق  على  التركيز  إلى  لمؤسسـتك 

البعید؟ 
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يمكن للحكومات أن تكون Sات فاعŸ !مة في تأمين حقوق الملكية، وإنفاذ العقود، 
وتسویة النزاعات بنزاهة وبشكل متوقع. ولأن هذه المهام ®لغة الأهمیة، فلابد أن تكون 
تركيز  إعادة  خلال  ومن  الحكومة.  قدرات  لتحسين  الرامية  للجهود  تركيز  محط 

 ëالحكومات على هذه المهام الأساسـیة، يمكننا توقع تحسن مؤسساتي، ®لإضافة إلى إزا

أو تقلیل الآ¯ر غير المحمودة الناتجة عن التدخل الحكومي في المهام غير الأساسـیة. ففي 
العدید من الحالات، لقيت محاولات الحكومة في توفير سلع وخدمات مختلفة فشلاً 

ذریعاً، تجسد في تكالیف ®هظة وجودة ردیئة. 

مما یترك المسـتهلكين أمام خيارات جد محدودة. وفي حالات أخرى، یتم منع مقدمي 
الخدمات الخاصة بشكل واضح من خوض غمار التنافس، وهذا بشكل أكید بعید كل 

èزدهار  تحقيق  في  تساهم  اقتصادیة  حلول  لاكتشاف  المطلوبة  الوصفة  عن  البعد 
المشترك. فنحن نرید حكومات ذات كفاءة، قادرة على تحدي المؤثرات المؤدیة للفساد. 
ومن المرجح أن نحقق هذا الهدف إذا قمنا بتقلیص حجم تدخل الحكومة لترًكÅز فقط على 

المهام الأساسـیة المطلوبة منها فعلیا حتى تزدهر ا*تمعات الحرة والمسالمة. 

تتوفر نسخ من دراسات الحاë في هذا الفصل على موقع 
 AtlasNetwork.org
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غالبا ما یؤدي التدخل الحكومي المفرط إلى نتائج اقتصادیة سلبیة 
كالمزاحمة èقتصادیة للقطاع الخاص،
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المعهد اللبناني íراسات السوق - لبنان 

مقدمة 

عانى لبنان منذ السـبعینات من انقطاع التیار الكهر®ئي لساعات طویŸ. و یذًكَر أن 
الحكومة هي الموُرد èحتكاري للطاقة، الأمر اàي أدى إلى خنق èبتكار في مجال 
íراسات  اللبناني  المعهد  بفضل  ولكن  للمسـتهلكين.  أفضل  خدمة  توفير 
السوقLebanese Institute for Market Studies، أصبح سوق الطاقة الآن 
مفتوحاً للمنافسة، وصار بإمكان الشعب اللبناني أن یتطلع إلى تقلیل التبذير الحكومي 

من حيث الإنفاق المفرط للتمكن من التوفر على عرض طاقي متنوع.  

تم تأسيس المعهد اللبناني íراسات السوق، أو LIMS في عام 2015، خلال فترة من 
|ضل  التي  الحرzت  فجمیع  èسـتقلال.  على  حصولها  منذ  البلاد  فترات  أح≥ 

المؤسسون للبنان من أجلها بدأت في التآكل مع نمو حجم الحكومة بشكل !ول. وبحلول 
عام 2015، وصل اíين العام في لبنان إلى نسـبة 148% من الناتج المحلي الإجمالي، 
فقام فریق من اللبنانیين الملهمين بإنشاء منظمة تعمل على اسـتعادة الحریة èقتصادیة 

 .Cفي الب

یعمل فریق LIMS على تمكين الشعب اللبناني، والكفاح من أجل حریته عن طریق 
الحكوميين،  المسـئولين  مع  للاهóم  المثيرة  والمناقشات  والتعليم،  الأبحاث،  اسـتخدام 

ووسائل الإعلام، والشعب.  
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إنه شيء مثير للجنون ولا يمكن للناس في البCان المتقدمة فهمه. لكن مواطني لبنان 
یدركون أن ذ  هو واقعهم الیومي، حيث یعاني الشخص العادي من 12 ساعة في 

المتوسط من انقطاع التیار الكهر®ئي في الیوم. 

لقد أثبتت الحكومة أنها غير قادرة على توفير الكهر®ء بشكل لائق ودائم للشعب 
اللبناني، لكن السوق الحرة، والشركات الخاصة، والقوة الإبداعیة إذا ما ا,طلق لها 
العنان، هي قادرة على تحقيق ذ . لحسن حظ الشعب اللبناني، أن LIMS قد 
حلول  ومجموعة  أصلیة  أبحاث  خلال  من  جدیدة  بأفكار  الفراغ  هذا  لملء  تدخلت 

متطورة من شأنها أن تفتح سوق الكهر®ء في البلاد للشركات الخاصة، مما سوف 
یؤدي إلى خدمة طاقية أفضل للمسـتهلكين.  

وإلیك كیف غيرّ LIMS مشهد سوق الطاقة في لبنان: 

ً لتحقيق إصلاح في عام 2014. أرسى هذا اnطط • صاغ معهد LIMS مخططا
الأساس لإنهاء èحتكار الحكومي للطاقة في لبنان. كانت رؤیة LIMS تتلخص في 

خفض الإنفاق الحكومي واستبدال احتكار الكهر®ء العام ®لمنافسة الخاصة؛  

úبع معهد LIMS أبحاثه بحمŸ توعیة عامة واسعة النطاق. في عام 2016، أجرى •
و20  اàروة،  وقت  في  وحواریة  إخباریة  برامج  على  تلفزیونیة   Ÿمقاب المعهد 33 
ظهورًا إذاعیًا، و42 مقابŸ صحفية، و50 مقاë عبر الإنترنت، كل هذا لتسلیط 

الضوء على التغیيرات التي تطالب بها ا*موعة؛ 
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تخیل أنك تعيش في بC حيث من الممكن أن تنقطع عنك المیاه 
الجاریة، أو أن تعَلقَ في مصعد مكتبك لساعات، أو أن یتوقف نظام 
حفظ الحیاة الخاص بك عن العمل لأنك لا تسـتطیع الوصول إلى 

مصدر طاقة مناسب، والآن تخیل أن المشكلة قائمة لأن الحكومة 
التي یطُلب منك تمویلها هي الموُرد èحتكاري للطاقة.



ً مع أعضاء البرلمان • بعد ذ ، أطلق معهد LIMS حمŸ إقناع، وعقد 32 اجóعا
والوزراء. قام مسؤولو LIMS بوضع خططهم وأبحاµم، لكي یوضحوا لصانعي القرار 

أن هناك طریقة أفضل لإنتاج الكهر®ء في البلاد. 

في 17 نيسان/أبریل 2019، صادق البرلمان اللبناني على خطة جدیدة للكهر®ء •
أمام  ا*ال  وإفساح  الحكومية  الكهر®ء  شركة  إلى  المقدمة  الإعا|ت  لتخفيض 

الشركات الخاصة لإنتاج الكهر®ء. 

نبذة عن المشروع 

للمستثمرين  الع~نیة  الإمبراطوریة  سمحت  عندما  سـنة 1906  لبنان  الكهر®ء  أ|رت 
لت  Åالبلجیكيين من القطاع الخاص ®فتتاح أول شركة كهر®ء في بيروت. بعد ذ ، حُو

إلى شركة فرنسـیة في عام 1923 لترَسُوَ أخيراً بين یدي الحكومة عام 1954. ومنذ 
ذ  التاريخ، ظلت الحكومة الجهة èحتكاریة التي تقوم بتوفير الكهر®ء في لبنان. 

اللبنانیة  الأهلیة  الحرب  خلال  الكهر®ئي  التیار  انقطاع  حالات  أولى  بدأت 

(1975-1990). وبعد انتهاء الحرب و عودة السلام إلى لبنان، لم تعد الكهر®ء إلى 
حالتها الطبیعیة. 

منذ أن قامت الحكومة اللبنانیة ®حتكار قطاع الطاقة في البلاد، كانت جل المحاولات 
المبذوë لحل الأزمة متمركزة حول إنفاق المزید من أموال دافعي الضرائب لمواSة هذه 
المشكلة. لكن هذه èستراتیجیة لم تنجح. فمنذ عام 2010، أنفقت الحكومة اللبنانیة 

35 ملیار دولار على الكهر®ء، ومع ذ ، بقي الحال على ما كان علیه. 

یتجاوز èفتقار إلى طاقة كهر®ئیة مسـتقرة حد مجرد إزعاج شخصي بسـیط. وكما قال 
أنجوس مكدویلAngus McDowell ، كاتب في وكاë رویترز، "لقد تسـببت أزمة 
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تیار  انقطاع  تسبب  حيث  المالي،  الإفلاس  حافة  إلى  دفعها  في  لبنان  في  الكهر®ء 
فالبلاد  المدیونیة العامة،  حدة  من  تزید الإعا|ت  كما  èقتصاد،   Ÿعرق في  الكهر®ء 

تتصدر المراتب الأولى من حيث ارتفاع اíیون. 

تنفق لبنان أكثر من ملیار دولار سـنوzً من أجل دعم الطاقة، أي ما یعادل 40% من 
اíين الوطني. یعد هذا الأمر مریعا اذا ما علمنا أن البلاد تنفق نصف ميزانيتها لسداد 
اíين العام. والواقع أن هذا الإنفاق غير فعال، خاصة مع غیاب اسـتقرار حكومي، ما 
النمو  بطء  في  جلیا  ذ   ویتضح  التجاریة.  èست~رات  أمام  كبيراً   ً عائقا يشكل 

èقتصادي اàي لا یتجاوز 2 ®لمئة في أحسن الأحوال".  

كان التحدي هائلاً، ففي الفترة الممتدة بين 2014 و 2016، ظلت لبنان بدون رئيس. 
و ما يزال المشكل مسـتمرا إلى حد الیوم بسبب èقتتال اíاخلي بين السـیاسـیين، مع 
وجود شخصیة مؤقتة غير قارة على رأس الحكومة. وعلى الرغم من أن إنتاج الطاقة في 
القطاع الخاص یعتبر أمرا غير قانوني من الناحية التقنیة، إلا أن اللبنانیين أصبحوا 
الخاصة  الموíات  وفرت   ،2017 عام  ففي  الخاصة،  الطاقة  موíات  إلى  یلجؤون 

الكهر®ء لفائدة 70% من الأسر أثناء انقطاع التیار الكهر®ئي. 

یقول عبد الله AbdAllah، رجل أعمال یقوم بتوفير الكهر®ء للساكنة عندما ینقطع 
التیار الكهر®ئي في البلاد: "أسـتخدم حالیًا موíات رخيصة تصدر ضوضاء، ملوثة 
وليست ذات فعالیة كبيرة... أود بناء محطات طاقة أكثر كفاءة... يمكنني التعامل مع 

جمیع الخدمات اللوجستية، وíي ®لفعل قاعدة عملاء جيدة ... وبمجرد أن یصبح الأمر 
قانونیًا، سـیكون بإمكاني اقتراض أموال من البنك أو جذب مستثمرين لتنمیة وتطوير 

عملي، وهو ما لا أسـتطیع فع% الیوم. " 

يسـتجیب المزودون كعبد الله للطلب في السوق، لكن عروضهم تبقى محدودة. تعتمد 

هذه الموíات على وقود ثقيل ملوث، ولا تشكل وسـیŸ مسـتدامة لتزوید الناس 
®لطاقة الكافية. 
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ولإحداث تغیيرات فعاë، شرع معهد LIMS في حملته اíعویة تحت شعار "تشغیل 

لبنان  في  الكهر®ء  إعا|ت  خفض  مزدوج:  إصلاح  إلى  تهدف  لبنان"،  في  الأضواء 
هذه  تحقيق  أجل  ومن  الكهر®ء.  إنتاج  سوق  بدخول  الخاص  للقطاع  والسماح 
الإصلاحات، رفع معهد LIMS الوعي العام من خلال الحضور المسـتمر في وسائل 

الأحزاب  مع  المعهد  تواصل  كما  èجóعي.  التواصل  ووسائل  التقلیدیة  الإعلام 
السـیاسـیة للحصول على دعمهم. 

یعتبر كسر èحتكار الحكومي !مة صعبة، فمعركة معهد LIMS لم تكن سهŸ أو 
سریعة. في عام 2014، اتخذت المنظمة الخطوة الأولى في معركتها من خلال صیاغة 
مقترح سـیاسي أصبح بمثابة مخطط للإصلاح، وكانت رؤیة المعهد تتلخص في خفض 

الإنفاق الحكومي واستبدال èحتكار العام للكهر®ء ®لمنافسة الخاصة. 

ونتيجة لحمŸ إعلامية وتثقيفية كبرى في عام 2016، بدأ الرأي العام ینتقل من تشاؤم 
إنتاج  لكيفية   Ÿبدی رؤیة   LIMS معهد قدم  بعدما  تفاؤل  و  أمل  إلى  واستسلام 
الكهر®ء. لقد اسـتفاد المعهد من تغير الشعور العام من أجل الضغط على المشرعين 
وعقد اجóعات مع أعضاء البرلمان والوزراء بشكل خاص بحضور مستشاريهم. كانت 
هذه الخطوة !مة جدا لأنها أقنعت المسؤولين الحكوميين بأن الوضع الراهن لا یبشر 
®لخير، وقد قدم لهم المعهد أفكارًا حول كیفية حل هذه المشكلة من خلال تبني مبادئ 

السوق الحرة. 

ضاعف المعهد محاد¯ته السریة مع البرلمان وعزز حملته العامة، في حين اسـتمرت لبنان 

في المعا|ة من انقطاع التیار الكهر®ئي. فقد خططت الحكومة اللبنانیة لزzدة تولید 
الطاقة من خلال بناء العدید من محطات الطاقة الجدیدة واستئجار ®خرتين إضافيتين 
لتولید الطاقة، وكل ذ  على حساب دافعي الضرائب. تجدر èشارة الى أن "بواخر 
تولید الطاقة" هي عبارة عن سفن تم تحویلها إلى محطة عائمة لتولید الطاقة الكهر®ئیة 
وهي مسؤوë عن 25% من إنتاج الكهر®ء في لبنان. و على ضوء هذه المسـتجدات، 

قرر المعهد التدخل لمنع خطة الإنفاق الضخمة والترويج لحل قائم على السوق. 
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الطاقة  تولید  بواخر  ضد  الكفاح  عملیة  في  اللازمة  الأولى  الخطوة  أن  المعهد  أدرك 
تتلخص في اسـتخدام طبقات البيروقراطیة الحكومية واللوائح التنظيمیة المفرطة ضدها، 

مراجعة  على  الإصرار  خلال  من  الخطة  تنفيذ  إبطاء  إلى  یؤدي  سوف  اàي  الأمر 
تفصیلیة بين الإدارات. لقد كان المعهد على یقين úم من نجاح التدخل لتعطیل المشروع 

الحكومي .  

بعد ذ ، حول المعهد تركيزه إلى نشر البحوث التي توضح كیف يمكن للمصانع الخاصة 
فالحكومة  تركیا،  مع  عليها  المتعاقد  الطاقة  تولید  بواخر  تكلفة  بنصف  الكهر®ء  توفير 
اللبنانیة لم تكن تتوفر على المال لشراء وقود لهذه البواخر والبارجات حتى لو تم تقديم 

المعدات لها مجاً|، لأن وزارة الطاقة قد تجاوزت ®لفعل ميزانيتها لعام 2018. 

لم تكن بواخر تولید الطاقة غير |جعة وأكثر تكلفة من الإنتاج الخاص في الأراضي 
اللبنانیة فحسب، بل كانت أیضا كارثة على المسـتوى البيئي. وقد شارك المعهد قصص 
من  للحكومة   Ÿطوی فترة  منذ  يشـتكون  انفك*وا  ما  اàين  مكایل  ذوق  بCة  سكان 
المشاكل الصحیة التي تسببها بواخر تولید الطاقة. كان من شأن èقتراح الحكومي 

السابق القاضي بإضافة بواخر تولید طاقة أخرى في نفس المنطقة أن یضاعف معا|ة 
السكان المحلیين المتضررين. 

إذا كان بوسع الشركات الخاصة توفير خدمات أفضل وأرخص، فلماذا تحتكر الحكومة 
إنتاج الطاقة؟ یتعين عليها بدلا من ذ  أن تفتح السوق أمام الآخرين للتنافس، 
فالقرار سـیعود ®لنفع على الشعب اللبناني. àا، حرص معهد LIMS على أن يسمع 

الجمهور هذه الحقيقة بصوت عالٍ وواضح. 
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المفاهيم الأساسية 

أثبت معهد LIMS إمكانیة الفوز ®لمعارك السـیاسة الكبيرة خاصة إذا كانت المشكلة 

 LIMS التي يسُعى إلى معالجتها تخلق تأثيراً كبيراً على عامة الناس. تقدم قصة معهد

دروسًا حول كیفية: 

ملء الفراغ ®لبحوث والأفكار الجدیدة والحلول المطورة؛ •

عرض الرؤیة البدیŸ للعامة وحشد اíعم الجماهيري؛ •

أجل • من  للتطبیق   Ÿالقاب السـیاسـیة  والبدائل  الجماهيري  اíعم  من  èسـتفادة 
الضغط على المسؤولين الحكوميين. 

ولأن المعهد كان على اسـتعداد للتحدث علنَاً ضد رفع سقف التمویل لاحتكار الحكومة 
للكهر®ء، فقد ساهم هذا في تمكين الآخرين من رفع أصواتهم أیضا، مما جعل اíعوة من 
أجل فتح الأسواق أمراً يسـتحیل تجاه%. و®لإضافة إلى أبحاث المعهد، أعد الرئيس 
اللبناني دراسة تحدد حجم الضرر èقتصادي والخسائر التي يسببها انقطاع الكهر®ء، 

 .Ÿالإصلاحات الشام Ÿوحث الحكومة على مواص

وúبع معهد LIMS التأكید على أهمیة تقنين الموíات الخاصة ومبیعات الطاقة بدلاً من 
زzدة الإنفاق الحكومي على القطاع، وذ  من خلال تقديم بدیل كفيل بحل مشكل 

الكهر®ء في البلاد دون أن يكون ذ  مكلفاً íافعي الضرائب. 

حول التأثير  

حقق معهد LIMS انتصارًا حاسمًا في الكفاح من أجل تحرير قطاع الكهر®ء، وأدى 
نجاúم إلى توفير خدمات أفضل وفرص إصلاح جدیدة. ففي أكتوبر/تشرين 2018، 
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ساعدت دعوة المعهد في إزاë ®رجة تولید طاقة جدیدة ®هظة التكلفة تم اسـتخدا!ا في 

البC مؤخرًا. ومنذ ذ  الزمن، توالت انتصارات المعهد. في الربیع التالي، فتحت أول 
شركة كهر®ء مملوكة للقطاع الخاص في لبنان أبوابها بدعم واحتفال من قبل فریق عمل 
جدیدة  خطة  على  اللبناني  البرلمان  صادق  نيسان/أبریل 2019،  وفي 17   .LIMS
للكهر®ء تقوم على خفض الإعا|ت المقدمة إلى شركات الكهر®ء الحكومية وتفسح 

ا*ال أمام الشركات الخاصة لإنتاج الكهر®ء. 
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الوقت  تخصیص  في  للإصلاح   LIMS معهد Sود  سرعت  أو  ساعدت  كیف 

الكافي لتحدید وإشراك ائتلاف أوسع من ا*موعات اíاعمة للإصلاح؟ 

عن  ما  شيء  منع  من  بحث  مركز  Sود  أهمیة  تقل  لا  الأحيان،  من  كثير  في 
الإصلاحات التي تسعى إلى تمريرها . ما هي الطرق أو الأسالیب الفعاë التي يمكن 

للمجموعات أن تسـتخد!ا لمنع تمرير التشریعات أو القوانين التنظيمیة السيئة؟ 

الإصلاح  أو  المسطر  الهدف  على  والإبقاء  الحفاظ  الأبحاث  لمركز  يمكن  كیف 

المبتغى، و في نفس الوقت تحقيق انتصارات صغيرة تفتح ¬ الباب أمام احóلات 
من أجل إصلاح "أكبر" في المسـتقبل؟ 
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جمعیة دافعي الضرائب في بيرو - البيرو 

مقدمة 

تعتبر البيرو بCا |ميا يهدف إلى لعب دور أكبر على الصعید العالمي. كانت البيرو في 
السابق موطناً لأقدم حضارة في الأمريكتين، والتي یعود úريخها إلى القرن 32 قبل 
المیلاد، وقد حظیت مؤخرا ®لاهóم ®عتبارها واحدة من أسرع èقتصادات نموًا في 
تها جغرافيتها المتنوعة بمجموعة وفيرة من الموارد الطبیعیة، من  أمريكا اللاتینية. لقد حَبَ
التعدين إلى صید الأسماك فالمنتجات الزراعیة، لكن هذه الموارد التي تغذي نطاقاً 

واسعًا من الصناعات تكمن أیضًا خلف بعض التوترات èجóعیة. 

جذب النمو èقتصادي السریع اàي عاشـته البلاد خلال العقدين الماضیين حوالي 

ثلث السكان البالغ عددهم 30 ملیون نسمة إلى لl، عاصمة البلاد. ومع ذ ، فإن ثلثي 

سكان البيرو موزعون على مختلف أنحاء البلاد، من الساحل، إلى الجبال، إلى غا®ت 
الأمازون المطيرة. 

إن هذه الفئة من السكان القاطنة ®لمناطق النائیة والبعیدة، تجعل من الصعب ربط 
جمیع المواطنين ®لاقتصاد الوطني بسبب البنية التحتیة المتخلفة في المناطق الریفية. 
فرغم كل الجهود لتوفير المرافق الصحیة، والأدویة، وèتصالات، وغيرها من عناصر 
الحیاة الحدیثة للمجتمعات الریفية، إلا أن البلاد ما تزال تكافح من أجل تحقيق التوازن 

بين التنمیة وتوفير الفرص للجمیع. 
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السردیة  معارضة  إلى  التنمیة  سبيل  تعترض  التي  والثقافية  الهیكلیة  الحواجز  أدت 

التحرير  نهج  متابعة  في  البيرو  بدأت  الماضي،  القرن  تسعینيات  في  السـیاسـیة. 
èقتصادي، و تشجیع èست~ر، وكذا بإرساء الإدارة التكنوقراطیة لاقتصاد البلاد. 
هذه الفترة نفسها شهدت معدلات تضخم مسـتقرة، و|تجا محلیا إجمالیا يتميز بنمو ¯بت، 
و تزایداً في عدد الشركاء التجاریين. اعتمدت بعض الأحزاب السـیاسـیة الحالیة على 
هذا الأداء èقتصادي الجید لCعوة إلى المزید من التحرير èقتصادي، لكن البعض 
الآخر يركز على اللامساواة الناتجة عن ذ  لیضغطوا من أجل وضع خطط لإعادة 
توزیع الثروة، والتي تóشى إلى حد كبير مع èشتراكیة على الطراز الأمريكي الجنوبي. و 
مما لا شك فيه أن نتيجة من هذا الصدام الفلسفي سـتؤثر بشكل كبير على مسـتقبل 

البلاد. 

 Asociación de Contribuyentes تم تأسيس جمعیة دافعي الضرائب في البيرو
del Peru (سابقا Contribuyentes por Respeto) في عام 2012 من قبل 
مجموعة صغيرة من المحامين، وèقتصادیين، ورجال الأعمال لCفاع عن حق دافعي 
الضرائب في البيرو في الحصول على خدمات حكومية عالیة الجودة مقابل ضرائبهم. 

أتت هذه اíعوة في الوقت اàي بدأت فيه البيرو في التطور، و أصبحت خزائن 

الحكومة المركزیة تنمو بشكل ملحوظ.  

وتم  اíولارات  ملیارات  إدارة  ا,سيء  المناسـبة،  التنمیة  سـیاسات  فهم  عدم  بسبب 

إهدارها، فتدخلت الجمعیة للمساعدة في الإجابة على سؤال بسـیط، "كیف يمكننا جعل 
هذا èست~ر من أجل تنمیة البلاد يخدم الصالح العام لكل المواطنين؟" یقول خوان 
خوسـیه غارسـیا Juan José García ، أحد الباحثين الرئيسـیين في الجمعیة، واàي 
كان مع المنظمة منذ البدایة، أن: "العدید من المشاكل التي تعاني منها البيرو تكمن في 
ً جيدة لإجراء البحوث وإيجاد الحلول المناسـبة."  المؤسسات السيئة، مما یوفر فرصا

في  السابقة  تجربته  إلى  المشاكل  لحل  الحرة  الأسواق  بتوظیف  شغفه  غارسـیا  ویعزو 
العمل في سوق الأسهم عندما كان مراهقاً، إلى جانب دراساته الجامعیة، التي اكتشف 
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من خلالها المدرسة النمساویة في èقتصاد. وهو أحد موظفي الجمعیة الأربعة اàين 
یعملون وفق دوام كامل.  

یتطلب  اàي  الأمر   ،ëوفعا مرنة  تكون  أن  عليها  توجeب  الجمعیة،  حجم  لصغر  نظرًا 
 José  Ignacio بیتيتا  إغناسـیو  خوسـیه  بتقديمها  قام  جيدة،  تنظيمیة  استراتیجیة 
Beteta، اàي شغر منصب رئيس الجمعیة منذ عامين واàي كان يتمتع بخبرة في قيادة 
منظمات غير ربحیة أخرى. فسر لنا هذا الأخير قائلا: "من |حية، یتعين علینا أن 

نكون حذرين للغایة في التعامل مع الموارد، ومن |حية أخرى، یتعين علینا أیضا أن 
نخوض بعض اnاطر للتمكن من النجاح مسـتقبلاً ". 

سايرت الجمعیة هذا التوازن جزئیا من خلال الشراكة مع منظمة غير ربحیة أخرى 
والضرائب،  البشریة،  والموارد  المحاسـبة،  تنسـیق  في  المساندة  مكتب  دعم  لمشاركة 
ر  Åوالأعمال الورقية. قال غارسـیا: "ساعدتني هذه التغیيرات، كَوني ®حثاً، على أن أحر
حيزاً كبيراً من وقتي فأصبح بذ  منتجا أكثر، فغالباً ما كنت أتعثر في صیاغة رسائل 

الفايسـبوك، أما الآن، فقد أصبح بإمكاني التركيز بشكل كامل على أبحاثي ". 

®لإضافة إلى بعد نظر الجمعیة، فهـي تسـتفيد من ممارسة هويتها كمنظمة فریدة من نوعها. 
دافعي  جمعیة  كونها  ومنظورها،  الجمعیة  بعمل  عمیقاً  اهóمًا  الإعلام  وسائل  أبدت 

الضرائب الوحيدة في البيرو، والتي تتمتع ®سـتقلال úم عن كل من القطاعات الحكومية 

وقطاع الأعمال، àا كانت محطe اهóم الإذاعة، والتلفزیون، والمطبوعات، و كان لها 
حضور خاص على الإنترنت أیضا. أدت هذه اíعایة واسعة النطاق إلى دعوات من 
قبل صانعي القرار للجمعیة من أجل تقييم التطورات السـیاسـیة، وقد ساهم هذا في 

  .ëعوة الفعاí® وضع الجمعیة في موقع يسمح لها

الأبحاث  جمیع  البيرو،  في  الحرة  المشاریع  تعزيز  في  للجمعیة  الواسع  الهدف  يتمثل 

والتحلیلات تدور حول تفاعل القطاعين العام والخاص، وكیف یؤثر ذ  على الحیاة 
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الیومية لمواطني البيرو. ويسـتخدم الفریق مجموعة من الأدوات لإنجاز !مته، بما في ذ  
البحوث الأصلیة، والشراكات وحتى الرسوم المتحركة. 

نبذة عن المشروع 

في  البيرو  ضعف  ونقاط  الحالیة  الحكومية  المبادرات  على  اعóداً  الجمعیة  ®حثو  قام 
المؤشرات العالمیة، ®لإضافة إلى !اراتهم العلمیة الخاصة والقضاz الهامة في ا*تمع، بوضع 

استراتیجیة لصیاغة مشروع " تعزيز مؤشرات èقتصاد الحر"LIFE لشـبكة أطلس. 
كانت البنية التحتیة أحد العناصر البارزة التي ربطت بين جمیع النقاط المذكورة. فقد 

قاموا بإطلاق حمInfraestructura para Todos" Ÿ" "البنية التحتیة للجمیع"، 
وهي حمŸ لمتابعة التغيرات السـیاسـیة في قطاع èتصالات وإدارة المیاه، إلى جانب 

العدید من ا*الات الأصغر حجما. وكان الهدف الكامن وراء هذه الحمŸ هو تحقيق 
تحسن ملحوظ في تقرير التنافسـیة العالمي الصادر عن المنتدى èقتصادي العالمي. 

تعتبر البنية التحتیة الأساسَ والهیكلَ اàي یقوم علیه èقتصاد، حيث تسعى الحكومة 
إلى لعب اíور المركزي في تطويرها. وینطبق هذا التصور بشكل خاص على البيرو، 
لأن مؤسساتها غير المحددة نسبياً منعت السوق من توفير سلع ملائمة. هذا من شأنه 
أن یثير مشكلة بنيویة، فالبيروقراطیة الحكومية تعُد العائق الأكبر أمام ممارسة الأعمال 
التجاریة في البيرو وفقا للمنتدى èقتصادي العالمي. ویعتبر الفساد والبنية التحتیة غير 

المؤهŸ من بين العوامل التي تزید الوضع تعقيداً. 

تضاعف عدد سكان لl، عاصمة البيرو بنسـبة 50% خلال العشرين سـنة الماضیة، ما 

زاد من حدة الضغط على البنية التحتیة وصعeب عملیة تطويرها. ویفسرe هذا النمو 
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اíيموغرافي والتنموي السریع بتمركز èست~رات العامة في المناطق الحضریة، مما جعل 
المناطق الریفية خارج نطاق اهóم مبادرات التنمیة. 

هدفت الجمعیة إلى تغیير هذا الوضع من خلال تحرير رأس المال وإطلاق العنان لحلول 

القطاع الخاص كوسـیŸ لCفع ®لتنمیة. یقول بیتيتا Beteta في هذا السـیاق: "بدأ| هذا 
المشروع بنِيeة خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص(PPP)"، حيث تهدف هذه 

الشراكات إلى èسـتفادة من أفضل ما یقدمه القطاعان: èعóد على التمویل العام 

اàي یتم جمعه عن طریق الضرائب لتوفير السلع العامة بشكل أكثر فاعلیة من خلال 
عملیات القطاع الخاص التي يمنحها السوق. 

شملت أهداف المشروع ما یلي: 

الحد من معارضة ا*تمع المدني والحكومة المحلیة لتركیب الأبراج الخلویة في المناطق •
الرئيسـیة. 

طریق • عن  المیاه  خزا|ت  قطاع  في  èست~ر  إلى  ®لحاجة  العام  الوعي  زzدة 
شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) بدل الشركات العمومية وذ  من 

أجل تأمين الإمدادات المائیة. 

إثبات أهمیة وجود شركات تقوم على شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل •

تنزیل مشاریع البنية التحتیة وفق معایير أخلاقية لتشجیع اسـتخدام الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص في عملیة التعمير.  

تصميم بر|مج يهدف إلى تعزيز الشفافية في بناء الطرق السـیeارة حيث تسـتعمل •
الموارد العامة. 

في السـنوات العشر الماضیة، ارتفعت إمكانیة الربط بشـبكات الهاتف المحمول في البيرو 
بشكل كبير حيث وصل إلى حوالي 100% في حين لم يكن یتجاوز 30%. وقد تفاجأ 
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البعض من هذا التوسع السریع، خاصة في ا*تمعات الریفية حيث انتشرت شائعات 

ترفض  شرسة  معارضة  أ¯ر  مما  السرطان،  يسبب  الخلویة  الأبراج  هوائي  بأن  تقول 
تركیب المزید من هذه الأبراج الهوائیة. 

ومع ذ ، فإن التغطیة لا تعادل الجودة. فرغم أن الغالبیة العظمى من السكان تسـتفيد 
من الربط ®لشـبكات الخلویة، إلا أن القيود المفروضة على السرعة والموثوقية تجعل 
الخدمة أقل جودة. ومن خلال تسلیط الضوء على هذه النقطة، أوضح أحد تقارير 
جمعیة دافعي الضرائب في البيرو أن هناك 289 هوائیًا لكل ملیون نسمة في العاصمة 
لl، رقم ضئیل إذا ما قورِن بـطوكیو، حيث تسـتفيد كل ملیون نسمة من 10.112 

هوائي.  

السلكية  èتصالات  قطاع  بإصلاح  للنهوض  مُمَنهج  عملٍ   eخط الجمعیة  تبنت 

واللاسلكية: 

لتركیب  القانونیة  والأطر  للممارسات  المحددة  اíراسات  من  عدد  بنشر  قامت  أولاً، 
على  ودراسة  تحلیل  عملیة  أطلقت  وعلیه،  البzCت.  مسـتوى  على  الخلویة  الأبراج 
مسـتوى 42 حكومة محلیة، وأدرجت النتائج على موقع إلكتروني، ثم قامت بدمجها 

وتسخيرها في حملاتها على وسائل التواصل èجóعي. 

¯نیًا، تعاون فریق الجمعیة مع وزارة èتصالات لزzرة المناطق النائیة والجبلیة في البلاد 
من أجل شرح قيمة التوسع المتزاید للشـبكة و لطمأنة السكان المحلیين. یقول غارسـیا :" 
يخشى العدید من الناس في البيرو الأبراجَ الخلویة. فهم يشعرون ®لقلق بشأن شائعات 

 Mas Antenas,"السرطان وتخفيض قيمة الممتلكات". ولهذا السبب، اختاروا شعار

تدعيم  أجل  من  أفضل"  تواصل  أكثر،  هوائیات   "  "Mejor  Comunicación
حملتهم وتعزيزها. 

لم تحظ Sودهم ®لتقدير اàي یصبون إلیه، فالتعدد اللغوي للمناطق المحلیة في البيرو 
أعاق عملیة توسـیع حملتهم وتكثیفها، بحیث كانت تحتاج !مةُ إیصالِ الفكرة وتعميمها 
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Sداً مضاعفاً . بید أن هذا لا یعني أن Sودهم ذهبت سداً، فقد كانت بعض المدن 
منفتحة على الأفكار المطروحة، بيM طردت مدن أخرى فریق الجمعیة خارج المدینة. 
یقول غارسـیا في هذا الصدد : "كان ذ  مخیفًا أحيا|". ورغم ذ ، حقق المشروع 

تقدمًا تدريجیًا، إلى أن حدثت كارثة الفيضا|ت في عام 2017. 

عانت البيرو من فيضا|تٍ وهزاتٍ أرضیة واسعة النطاق في أوائل عام 2017 توفي 

على إثرها أكثر من 100 شخص، كان سبب هذه الكارثة سلسŸ غير مألوفة من 

العواصف التي أثرت على جزء كبير من èقتصاد وأدت إلى إبطاء عملیة إصلاح 

السـیاسات. عرقلت عواقب هذه الكارثة مسار بعض Sود الجمعیة بسبب تشتت 

انتباه الرأي العام، لكنها قدمت في نفس الوقت فرصةً غيرَ منتظرة ألا و هي "فتحُ ®ب 
وإصلاح  والتعمير  البناء  بإعادة  القيام  كیفية  لتدارس  القرار  صناع  قِبلَ  من  النقاش 

التدمير اàي خلفته العواصف على مسـتوى البنية التحتیة"، على حد تعبير بیتيتا. 

یعاني أكثر من تسعة ملایين شخص في البيرو من صعوبة الحصول على مياه صالحة 
للشرب. في الواقع، تدُار البنية التحتیة للمیاه من قِبل الشركات العمومية التي یتم 

ن ممثلي الحكومة في المناطق الریفية. هي إذن غير مرتبطة بقوى السوق  ُíَ تحدیدها من
المسـتقŸ، بل تظل مرتبطة ®ختیارات سـیاسـیة، الشيء اàي يزید من معا|ة مواطني 
البيرو ویضعف جودة الخدمة المقدمة لهم. ولهذا، ونظرًا لبنية الإدارة الحكومية المبنية 
على المحا®ة، "لم نتمكن من تحقيق النجاح المطلوب في دعم القطاع الخاص من أجل 

تولي !مة إدارة قطاع المیاه"، یقول بیتيتا. 

بعَُید إجراء المزید من الأبحاث، كانت الجمعیة قادرةً على ولوج قطاع إدارة المیاه من 
خلال التركيز على مرحŸ محددة من العملیة. لقد أدرك الفریق أن تطهير المیاه لم يكن 
هدفاً، لكنه يشكل إحدى المراحل الحاسمة في عملیة إدارة المیاه، وكثيرا ما یتم تجاهلها 

من قبل الشركات العامة والسـیاسـیين المحلیين. 
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لقد أدت كارثة فيضا|ت البيرو إلى إبراز هذه القضیة بدرجة أكبر لأن أنظمة المیاه 
المحلیة كانت من أكبر المسـتفيدين. لم تسـتطع الإدارة رغم كل الجهود المبذوë من حل 
هذه المشكلة. اغتنمت الجمعیة هذه الفرصة السانحة وأطلقت حمŸ من أجل فتح الباب 
أمام خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل القيام بعملیة تعقيم المیاه. یقول 
غارسـیا: "لقد أثبتنا، ®لاعóد على بحوث الجمعیة، أن العدید من الشركات العامŸ في 

مجال المیاه مثقلٌ كاهلها بمدیونیة كبيرة للغایة". 

كان الجمع بين الراهنیة واíعوة المدعومة ®لبحوث سببا في دفع الحكومة المركزیة إلى 
وضع إجراءات خاصة لشركات المیاه بهدف إعادة الهیكلة بطریقة تسمح للقطاع الخاص 
®لمزایدة على المشاریع الإداریة. قد یتطلب هذا الإنجاز عدة سـنوات، لكن الأهم هو 
الشروع في العمل. ®لفعل، كانت جمعیة دافعي الضرائب في البيرو متفائŸ. وأشار بيتا 

قائلا: "الأمر الأكثر أهمیة في إطار هذا الإنجاز هو أننا أصبحنا الآن سلطة راسخة في 
إصلاح السـیاسات". 

مشروعها  تنزیل  في  الجمعیة  تقدم  وثيرة  إبطاء  إلى  أدى  اàي  الرئيسي  العامل  كان 
الإصلاñ للبنية التحتیة لقطاع إدارة المیاه وغيرها من ا*الات، هو التحفظ الشعبي 

 ،LIFE ي بدأ فيه بر|مجàتجاه الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ففي الوقت ا
ظهرت فضیحة Operation Car Wash "عملیة مغسل السـیارات" في البرازیل 
التي أ¯رت تداعیات في مختلف بCان أمريكا اللاتینية. كانت الفضیحة |جمة عن فساد 

الرشاوى   Petrobas بتروبراس العمومية  النفط  شركة  قبلت  حيث  النطاق،  واسع 
مقابل منح عقود ضخمة لشركات البناء الخاصة، مما شوه سمعة الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص PPP في جمیع أنحاء العالم. 

مشوارها  وعرقلت  البيرو  في  الضرائب  دافعي  جمعیة  الفضیحة  هذه  فاجأت  لقد 
الإصلاñ. يشرح بیتيتا في هذا الصدد: "في البدایة، كنا ساذجين، لم ندرك إلى أي 

أصبح  الفساد".  في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات  اسـتغلال  یتم  قد  مدى 
ً عل الجمعیة إثر ذ  بذل Sد مضاعف وتخصیص موارد أكثر لتلمیع صورة  ملزوما
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الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولهذا، وجب عليهم وضع هذا الهدف على رأس 

مخطط عملهم للمضي قدما في تنفيذه. لقد أظهر هذا الجهد الإضافي اسـتعداد الجمعیة 

لبذل الجهد المطلوب لإثبات مزاz توصیاتها السـیاسـیة. 

بمنع  الجمعیة  تقوم  والخاص،  العام  القطاعين  بين  للشراكات  ومراقبا  مدافعا  و®عتبارها 
الخروقات من Tِ الجانبين. فالحكومة مضطرة للسماح للشراكات بين القطاعين العام 

والخاص بناء على الجودة المعروضة واستناداً إلى أبحاث الجمعیة المتعلقة ®لقيمة المضافة 

تخضع  ذ ،  إلى  ®لإضافة  العامة.  السلع  توفير  عملیة  في  الحرة  الشركات  لإدراج 
الشركات للمراقبة مما یقلل من فرص تفشي الفساد ویعزز عملیة متابعة ومعاقبة الفساد 

اقتصادي،  وداعم  إداري  مراقب  وضعیة  في  الجمعیة  تكون  الطریقة،  وبهذه  الإداري. 
الشيء اàي يمكÅَنها من متابعة عملیة إعادة هیكلة البنية التحتیة بشكل خاص، ويجعلها 

 .LIFE سـتمرار في تنزیل مقتضیات مشروعè قادرة على

مع  Sودهم  لملاءمة  الرامية  والشركات  الحكومة  محاولات  شكلت  أخرى،  Sة  من 
بدأ  فقد  الجمعیة،  عرفته  اàي  والتطور  النمو  وَقعها  من  زاد  مشكلةً  الجمعیة  دعوات 

واضعو السـیاسات ®لاعóد على أبحاµا وإشراكها في عملیة وضع السـیاسات. یقول 
بیتيتا: "لقد بدأ واضعو السـیاسات في طلب مساعدتنا في كتابة التقارير والقوانين … 
نكون  أن  مناّ  وترید  كشركاء  إلینا  تنظر  أیضا  الخاصة  الشركات  وبدأت 

مستشاريهم" .وفي كلتا الحالتين، أصبح èسـتقلال الفكري للجمعیة !دداً.  

تعامل الفریق مع هذا التحدي ببراعة. أكدوا أولاً، وبوضوح úم، على أهمیة èسـتقلال 
الفكري للجمعیة، مع العمل على المشاركة في أنشطة تعاونیة تشاركیة، مما ساهم في 
تعزيز  في  ®لصدفة  هذا  ساعد  وقد  التواصلي.  المسـتوى  على  قدراتهم  تحسين 

استراتیجیاتهم لمواSة التحدzت المنبثقة عن المنظورات الراسخة في البنية الثقافية. فرغم 
محافظة البيرو إلى حد ما خلال العقود الماضیة على سـیاسات موSة نحو السوق، فإن 
السـیاسـیين لم یقوموا بعملهم على أكمل وجه لأجل تطوير مؤسسات السوق. وقد أدى 

هذا èنقسام إلى نوع من التنافر المعرفي ا*تمعي: يتمتع مواطنو البيرو بمزاz إصلاح 
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السوق بيí Mيهم في نفس الوقت ميول تجاه èشتراكیة. في الواقع، íى الناس انطباع 
الأنظمة  كونتها  التي  الفكرة  إلى  أساسي  بشكل  یعود  وهذا  قاسـیة،  الأسواق  بأن 
èستبدادیة السابقة لألبرتو فوجيموري Alberto Fujimori في بيرو و أوغسـتو 

بينوشـیه Augusto Pinochet في تشـیلي. 

يخشى غارسـیا وبينا من أن یتراجع التقدم اàي عرفته البلاد نظراً لأن ا*تمع المدني غير 

محمي في غیاب تطبیق مبادئ السوق، فقوته تنمو بفضل الزzدة في الثروة وإمكانیة 
 ً الوصول للأسواق. إنهما قلقان بشكل خاص إزاء جيل الألفية، اàي أصبح مرتبطا
بحلول  سيشكل  واàي  السابقة،  الأجيال  من  أكثر  èشتراكیة  ®لقيم  كبير  بشكل 

انتخا®ت عام 2012 طبقة انتخابیة یتراوح تعدادها من 3 إلى 4 ملایين |خب مؤهل 

للتصویت. 

دفعت هذه الإحصائیات بیتيتا إلى التعبير عن رأیه بشكل صريح وحازم: "یتعين علینا 

أن نترجم أفكار| بطریقة عاطفية ورومانسـیة"، وهذا هو ®لضبط ما تحاول جمعیة 
دافعي الضرائب في البيرو القيام به. لقد كان تقديم أبحاµم بلغة بسـیطة قيمةً أساسـیةً 
منذ نشأتها. وفي الواقع، فإن أحد العناصر المحددة لأنشطتهم تتلخص في اسـتخدا!م 
 Ÿوسه واضحة  صیغة  في  ووضعها  الأفكار  لترجمة  والكاريكاتوریة  المتحركة  الرسوم 

èستيعاب.  

أدى هذا التحول في التركیبة السكانیة إلى حدوث تحول آخر في وسائل الإعلام. 
à ، عملوا على صیاغة الميم memes لاسـتهداف جيل الألفية تحدیدًا. یقول غارسـیا 

حول هذا الموضوع: "أ| أقوم شخصیاً بتقييم التدوين المرئي من أجل نقل الأفكار، على 
أمل تطوير أدوات جدیدة تمُكÅننا من نقل أفكار| إلى جيل الألفية لأنهم لن یقوموا 

بقراءة ورقة بحثیة". 

 Ÿولقد أثبتت الجمعیة أنها تدافع بشكل فعال عن دافعي الضرائب. فعلى الرغم من سلس
التحدzت الرئيسـیة التي واSتها البيرو في السـنوات القلیŸ الماضیة، تمكنت البلاد من 
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نٍ في ترتيب تقرير التنافسـیة العالمیة الصادر عن المنتدى èقتصادي  تسجیل تحس*
العالمي. وقد تحسنت أیضاً بنيتها التحتیة بشكل خاص في ا*الات الفردیة مثل الهواتف 

المحموë وجودة المد ®لكهر®ء. 

eت  وتبَن للجمعیة  داعمة  المركزیة  الحكومة  أصبحت  èتصالات،  بقطاع  یتعلق   lف
èتصالات  في مواكبة وزارة  هذا اíعم  أصدرتها. ويتمثل  التوصیات السـیاسـیة التي 

لأعمالها وتعزيز سـیاسـتها التعليمیة في جمیع أنحاء البلاد. زار فریق الجمعیة حتى الآن ما 
یناهز 30% من المناطق في البلاد. كما اكتسب أیضا شراكات مع منظمات اíفاع 
المدني، الأمر اàي ضاعف من تأثيره . وقد ساهم العمل المیداني الساعي إلى توسـیع 
شـبكة الهواتف الخلویة والحل الشامل للحواجز البيروقراطیة في زzدة عدد مشتركي 

خدمة الهواتف المحموë في البيرو. 

العام  القطاعين  بين  والشراكات  المیاه  إدارة  مجال  في  الجمعیة  وبحث  دعوة  ساهمت 

الموضوع  هذا  حول  البيرو  في  اíائرة  المناقشة  وتثمين  إ¯رة  في  كبير  بشكل  والخاص 

الشائك. وتمخض عن هذا النقاش صدور قانون سـنة 2016، يجسد تطلعات الجمعیة 

المتمثŸ في السماح رسمیاً للشركات الخاصة ®لمزایدة للظفر بمشاریع إدارة المیاه.  

من خلال مشروع LIFE، ركزت الجمعیة على !مة "البنية التحتیة للجمیع" الهادفة 
إلى إطلاق العنان لقوة المشاریع الحرة في البيرو كي تصل لأبعد مناطق البلاد. إن 
طموح الجمعیة واجه تحدzت غير متوقعة على طول المشوار، ما دفع الفریق إلى تغیير 
أهداف المشروع في منتصف الطریق من أجل بناء قدرات أخرى في مجال التواصل، 

و ®لتالي، قامت المنظمة ببناء وتلمیع سمعتها، وأصبحت صوúً موثوقاً به في مناقشات 
السـیاسة العامة نظراً لجهدها في التركيز على مساعيها الأساسـیة في إصدار بحوث 

جيدة واعóد تواصل تكتیكي. 

لم تساعد المشاركةُ في مشروع LIFE الجمعیةَ في تعزيز مبادرتها وتأثيرها على تصنیف 
البيرو في التقارير اíولیة فحسب، بل تمكن المركز الفكري الجدید أیضًا من إحراز 
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وراء  اíافع  بمثابة   LIFE بر|مج قائلا: "كان  ذ   غارسـیا  شرح  وقد  كبير.  تطور 
نجاحنا... فبدونه، ما كنا لنحقق ما أنجز|ه". 

المفاهيم الأساسية 

حول بناء العلاقات 

إلى  الساعين  للأشخاص  تحدzت  البيرو  في  والسـیاسـیة  èجóعیة  البيئات  تشكل 

إطلاق العنان للقوة التحویلیة للأسواق. ورغم ذ ، حافظت جمعیة دافعي الضرائب 
حوافز  لمواءمة   Ÿالكفي السـبل  وإيجاد  الآخرين  مواقف  فهم  إلى  الرامي  نهجها  على 

المعارضين مع حوافزهم الخاصة. مكنتهم هذه èستراتیجیة من تلقي المزید من اíعوات 

للمشاركة في صیاغة نهج السـیاسات، وهو ما يشكل في حد ذاته انتصاراً على المدى 
الطویل. 

حول براعة الفریق 

إن التأثير اàي حققته الجمعیة أمرٌ لا یصدق نظرا لبنيتها اíاخلیة، فهـي لا تم≥ سوى 
أربعة موظفين بدوام كامل. أظهر الفریق رغبةً كبيرةً لبناء شراكات عبر مجموعة واسعة 
من الأنشطة والمتمثŸ في اíعم المكتبي مع مؤسسة غير ربحیة أخرى، أو إنشاء موقع 
إلكتروني ®لاشتراك مع رابطة تجاریة، أو السفر إلى المناطق البعیدة من البلاد مع 
وزارات الحكومة المركزیة، أو حتى ®لمشاركة في مناقشات تخص التصدي للكوارث مع 

منظمات دولیة غير حكومية كالبنك اíولي. فقد أظهرت الجمعیة براعتها في إيجاد أرضیة 

مشتركة والعمل من أجل تحقيق منفعة مشتركة مع العدید من الأطراف.  
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حول اغتنام الفرص 

قبَل جمعیة دافعي الضرائب، لم تعرف البيرو جمعیة من هذا القبیل. في الواقع، إن أخذ 
رهان كهذا، دفع العدید إلى الشك في إمكانیة نجاح الجمعیة على المدى الطویل. ومع 
ست الجمعیة على ضوء رؤیة تسعى إلى جعل ا*تمع أكثر ازدهارًا وحققت  Åذ ، ا,س

نجاحاً كاسحاً منذ البدایة. إلا أنها واSت في نفس الوقت تحدzت كبيرة مثل الكوارث 
الطبیعیة التي ضربت البيرو والفضائح السـیاسـیة المتعلقة ®لحلول المقترحة للسـیاسات 
البلاد،  عرفتها  التي  الأحداث  جراء  هشة  وضعیة  في  الساسة  كان  وعندما  العامة. 
اسـتغلت الجمعیة الوضع للضغط على صناع القرار من أجل تغیير السـیاسات ®لرغم من 

كل الصعو®ت. لقد لعب تفاؤلها دوراً حاسماً و!ما في تحدید مصيرها رغم البيئة الصعبة 
والموارد المحدودة.  

  

حول التشبث ®لمبادئ  

لقد أصبح لجمعیة دافعي الضرائب صوت مسموع في البيرو، ومع ذ  ظلت الجمعیة 
شريكاً  كونها  المتزاید،  التأثير  يسُببه  قد  اàي  الإغراء  رغم  برؤيتها  ومتشبثة  مخلصة 
للحكومة ومتمتعةً ®سـتقرار مالي كبير |تج عن الشراكات مع الشركات الخاصة. إن الوفاء 
والتشبث ®لمبادئ الأخلاقية قد ساهم في تعزيز سمعة الجمعیة، الأمر اàي جعلها تتمتع 

بتأثير أكبر ومكانة مالیة أفضل.  

حول التركيز 
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يرجع كل نجاح حققته الجمعیة إلى جودة أبحاµا. في هذا الإطار، سعى الفریق إلى إعادة 
 zولهذا، ركز على قضا .ëتنظيم الأعمال البحثیة، والمشاركة مع مجموعات شريكة فعا
جدیدة تمامًا مع èهóم بشكل أساسي على جودة الأبحاث. وأكد غارسـیا على أهمیة 
هذا النهج قائلاً: "نحن نسعى جاهدين إلى العمل بجدیة ®لغة في أبحاثنا حتى نتمكن من 

الصمود في وجه èنتقادات".  
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ما هي التحدzت الفریدة التي واSتها مؤسسـتك؟ واSت جمعیة دافعي الضرائب 
في البيرو التحدzت اíاخلیة والخارجية على حد سواء عند تنفيذ برامجها. كیف 
واSت مؤسسـتك شيئاً مماثلاً وكیف اسـتجبتم ¬؟ هل فازت غريزة "القتال أم 

الهروب"؟ 

توصیل  و  عملكم  تطور  أعاقت  التي  البيروقراطیة  أو  الإداریة   zالقضا هي  ما 
رسالتكم؟ كیف يمكن لمؤسسـتك أن تجد حلاً خارجا عن المألوف لتحسين أدائها 

على المدى القصير مع الإعداد لمسـتقبل أفضل؟ 

ما هي ميزتك النسبية؟ هل هناك شيء ما تقوم به مؤسسـتك بشكل أفضل من 
الآخرين، شيء لن تتوقف عن القيام به أبدا؟ إذا كان هذا جزءًا لا یتجزأ من 
هویتك التنظيمیة، فكيف يمكنك èسـتفادة من هذه الميزة للحصول على تأثير 

أكبر؟ 

هل سـتكون مؤسسـتك مسـتعدة لمشاركة مؤسسة أخرى قد تختلف معك أكثر 
مما قد تتوافق معك؟ في أي مجالات يمكنك أن ترى ذ  ممكناً؟  

اكتسبت جمعیة دافعي الضرائب في البيرو الكثير من المصداقية من خلال العمل 

على اíفاع عن دافعي الضرائب. ما هو أسلوب المراسŸ اàي يمكن لمؤسسـتك 

توظیفه للفوز في منتدى الرأي العام؟ هل سـبق أن حاولت القيام بذ ؟ ماذا 
حدث، أو ما اàي سوف يحدث في اعتقادك؟ 
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ینبغي على جمیع النظم الضریبية أن تراعي المبادئ الأساسـیة للضرائب. تتمثل هذه 
المبادئ في توسـیع قاعدة المسـتفيدين والمنخرطين وتنزیل المقتضیات على أساس محاید، 
مبدأ  احترام  إلى  ®لإضافة  أخرى،  حساب  على  صناعة  أو  لجهة  تفضیل  دونما  أي 
النظام  اسـتخدام  إلى  الحكومة  تسعى  الأحيان،  من  كثير  ففي  والتعميم.  الشمولیة 
الضریبي للتلاعب ®لأسواق أو لتحقيق نتائج محددة، وغالبًا ما يحدث هذا من أجل 

مصالح خاصة.  

في الواقع، قد تؤدي هذه الجهود إلى سلسŸ من العواقب الضارة غير المقصودة. فعلى 
سبيل المثال، كان الهدف من فرض تعریفة جمركیة على أSزة الكمبیوتر في الأرجنتين 
حمایة عدد قلیل من شركات الكمبیوتر المحلیة من المنافسة الخارجية. نتج عن هذا 
القرار ارتفاع في أسعار أSزة الكمبیوتر المحموë والأSزة اللوحية بحیث وصل ثمنها إلى 
ثلاثة أضعاف مقارنة ®لبCان ا*اورة. ®لتالي، یظهر أن هذه السـیاسة الجمركیة قد 
الأسعار  أن  في  تتمثل  هنا  الأسوأ  والنتيجة  الجمیع.  حساب  على  صغيرة  فئة  فضلت 

المرتفعة تقُصي السكان ذوي اíخل المنخفض على وجه الخصوص. 

إن èعتبارات المرتبطة ®لإنصاف الضریبي ینبغي أن تراعي العواقب غير المقصودة التي 
قد تنجُم عن بعض السـیاسات. ففي كثير من الأحيان، تؤثر هذه العواقب بشكل غير 
الفرص  من  ®لكامل  اسـتفادتهم  وتمنع  المنخفض  اíخل  ذوي  السكان  على  مُنصف 

èقتصادیة. 

تتوفر نسخ من دراسات حاë في هذا الفصل على موقع 
 AtlasNetwork.org
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معهد Advocata - سریلانكا 

مقدمة 

حتى وقت قریب، كانت الحكومة السریلانكية تفرض ضرائب على المنتجات الصحیة 

النسائیة بنسـبة تفوق ال 100%، مما جعل النساء في سریلانكا غير قادرات على 
تحمل تكلفة حاجيات ضروریة وأساسـیة. وعلى الرغم من الصمت اàي یلف هذه 

القضیة، تحمل معهد Advocata المسؤولیة بشجاعة لیصبح صوت لمن لا صوت لهن.  

تتلخص رؤیة معهد Advocata لسریلانكا، في أن تصبح البلاد أكثر حریة وانفتاحًا 

وازدهارًا. ويهدف عمل المنظمة إلى جعل سریلانكا بC الفرص لأي شخص يرید العمل 
بجد ويهدف إلى تحقيق النجاح.  

في بC یضم 4.2 ملیون امرأة، تسـتعمل 30٪ فقط من النساء الفوط الصحیة، في 
على  مخاطر  يشكل  يمثل  مما  القماش،  قطع  اسـتخدام  إلى  المتبقية  تلجأ %70  حين 

صحتهن. اسـتمر هذا الظلم دون اعتراض أو رد فعل لمدة سـنوات. فا*تمع السریلانكي 
یعتبر اíورة الشهریة للإ|ث "غير نظیفة" وینظر إليها ®زدراء، وغالباً ما تكون المرأة 

غير مرحب بها في منازلهن وفي المدرسة أثناء فترة الحیض.  
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لم يكن تدخل Advocata سببا في خلق نقاش !م فحسب، بل 
التي  الصحیة  الفوط  على  الضریبة  في  حاد  خفض  إلى  أیضًا  أدى 
ضروریة  سلعةً  اقتنائهن  دون  الحؤول  بفعل  النساء  بكرامة  مست 

كهذه.



واجه معهد Advocata ثقافة الصمت في سریلانكا عن طریق إخراج الموضوع إلى 
 ëالنقاش. نشر أبحا¯ رائدة حول فرض الضرائب غير العاد ëالواقع وطرحه على طاو
على هذه المسـتلزمات الصحیة إلى أن دفع المسؤولين الحكوميين إلى اتخاذ الإجراءات 

اللازمة. وبفضل Sود Advocata، تم إلغاء تعریفة 30% على اسـتيراد المنتجات 
الصحیة النسائیة في سریلانكا، وتم تخفيض الضریبة الإجمالیة على المنتجات الصحیة 
النسائیة إلى حوالي 63% بعدما كانت تصل إلى 101.2% سابقا. في هذا السـیاق، 
 ،  Mangala  Samaraweera ساماراويرا  مانغالا  السریلانكي،  المالیة  وزير  قال 
لمؤسسة طومسون رویترز Thomson Reuters Foundation بأنه یدرس كیفية 

القيام بخفض الضرائب إلى مسـتوى أقل على المنتجات الصحیة. 

إلیك كیف ساهم عمل Advocata في إحداث التغیير في سریلانكا: 

نجح معهد Advocata بخفض ثمن الفوط الصحیة وبیعها بأسعار معقوë من خلال •
إنهاء تعریفة èسـتيراد التي تصل إلى 30% على هذه المنتجات؛ 

في • النساء  من  العدید  تواSها  التي  العراقيل  عن   Advocata أبحاث  كشفت 

سریلانكا، وسلطت الضوء على هذه القضیة مما خلق نقاشا !ما حول الحاجة إلى 
التغیير. 

تقدم قصة Advocata دروسًا حول كیفية: 

إحداث تغیير في الإصلاحات èقتصادیة التي قد تبدو محرمة بسبب البنية الثقافية •

التقلیدیة؛ 

إعلاء صوت حقيقي للتغیير؛ •

كان نجاح Advocata فوزًا للأسواق الحرة والنساء على حد سواء في سریلانكا.  

توصلت دراسة للأمم المتحدة إلى أن 60% من المدرسين في سریلانكا یعتقدون أن دم 

الحیض نجس. ولهذا السبب، تغیبت 60% من الفتیات عن المدرسة مرة في الشهر 

172



على الأقل خلال دورتهن الشهریة، وغالبًا ما تضطر النساء إلى ترك منازلهن خلال 

 ëللعز یتعرضن  وجمیعهن  بأمراض،  یصبن  الأخرzت  بعضهن،  فتموت  الحیض،  فترة 
والتمیيز. ®ختصار، یتم تجرید المرأة من كرامتها لأن ثقافة البC لا تحب التعامل مع اíورة 

الشهریة الطبیعیة للنساء. 

إن هذه النظرة اíونیة للتغيرات الهرمونیة الأنثویة ليست سائدة في ا*تمع السریلانكي 
فحسب، بل تغلغلت حتى أصابت البنية الحكومية والطریقة التي تفرض بها الضرائب 

على المنتجات النسائیة. 

الأنشطة  مدير   ،  Anuki  Premachandra بريماشاندرا  أنوكي  تعبير  وحسب 

التواصلیة البحثیة في Advocata: "فإن النساء تواجه في جنوب آسـیا عادة ثقافة 
ة، نظل بعیدين عن الإرث والوضع  eالصمت التي يمليها الظلم وكراهیة النساء ... و كا,م

ا*تمع  في  المرأة  دور  یقتصر  لنقطعه.  طویل  طریق  أمامنا  يزال  لا  ولكن  السابق، 
السریلانكي على تقديم الرعایة فقط، والمعركة التي تدور من أجل تحدي هذه القاعدة 

هي المعركة التي نكافح من أجلها یومياً. وعلى الرغم من أن سریلانكا تعتبر من أوائل 
اíول التي تشغل فيها امرأة منصب رئيس الوزراء، إلا أنه لا ینُظر فيها إلى النساء كما 
ینبغي، ولا تناط بهن أدوار قيادیة وسـیاسـیة. فربما كان هذا هو السبب في وجود 
ضرائب مرتفعة على مسـتلزمات ضروریة كالفوط الصحیة، إذ لم يكن هناك من یعترض 

على هذه الضرائب حتى قام معهد Advocata بتسلیط الضوء على هذه الأرقام". 
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نبذة عن المشروع 

أدرك معهد Advocata أن محدودیة الحصول على الفوط الصحیة یعتبر شيء مضرا، 
لكنهم كانوا بحاجة إلى معرفة السبب وكیفية تأثير ذ  على النساء. و بسبب الطبیعة 
الحساسة لهذه المعركة، لم يتمكن المعهد من èسـتفادة من التجارب الواقعیة اnتلفة 
لشرح أهمیة هذه القضیة. لم يكن بإمكان الفریق سوى اللجوء إلى البیا|ت الخاصة 

تجاه  العامة  والمواقف  الشهریة  دورتهن  بسبب  المدرسة  عن  تغیبن  اللواتي  ®لفتیات 

الحیض من الیونيسف UNICEF ومجموعات أخرى، رغم إدراكهم لأهمیة الرواzت 

الواقعیة في خلق المزید من النجاح. 

ولتحقيق هذه الغایة، قام معهد Advocata بدراسة اسـتقصائیة للمسـتهلكين لمعرفة 
المزید عن مدى تأثير محدودیة الوصول إلى الفوط الصحیة على النساء في سریلانكا. 
وتوصلت هذه اíراسة إلى أن 50% على الأقل من النساء ذوات اíخل المنخفض، 

لا يسـتخدمن الفوط الصحیة. 

وكانت البدائل المتاحة مثل قطع القماش، غير صحیة وغير آمنة. ولكن بسبب الوصمة 

الثقافية التي تحیط ®لصحة الإنجابیة للمرأة، لم یدرك صناع القرار كیف یؤثر هذا البدیل 
غير الصحي سلبا على النساء. يمكن أن تؤدي قŸ النظافة الناجمة عن اسـتعمال قطع 
القماش إلى سرطان عنق الرحم، وهو ¯ني أكثر أنواع السرطا|ت شـیوعاً بين النساء 

 HPV البشري  الحليمي  الورم  فيروس  معلومات  لمركز  فوفقاً  السریلانكيات. 

Information Center، تشير التقديرات الحالیة إلى أن كل سـنة، یتم تشخیص 
1721 إصابة بسرطان عنق الرحم اàي یتسبب في وفاة 690 امرأة. 
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قالت بريماشاندرا في هذا الإطار: "إن مجرد فرض ضرائب مرتفعة للغایة على ضرورةٍ 

مثل هذه، یظُهر مدى سوء تمثیل النساء في الحیاة الیومية هنا... ننشأ في ثقافة حيث 
موضوع الحیض والأنوثة یبقى مخفيا ولا یتم تقب%. لن یؤدي عبء ضریبي من هذا 

القبیل إلا للمزید من الإساءة لكرامة المرأة". 

تسلح معهد Advocata ®لحقائق و بنظرة مفصŸ حول القضاz التي تعاني منها النساء 
السریلانكيات، فبَات قادرا على التركيز على الرسائل الفعاë والحجج المقنعة لتبيان 

حاجة البلاد إلى إصلاح الطریقة التي تفرض بها الضرائب على المنتجات النسائیة. 

یتعدى القمع الثقافي السریلانكي للمرأة الضرائب المفروضة على المنتجات النسائیة، 
واàي یؤثر على èقتصاد الكلي للبلاد، لیؤزم وضعهن èجóعي أیضا. على سبيل 
المثال، إن عمل النساء بعد الساعة الثامنة لیلاً یعد أمراً غير قانوني. ویعتبر تقيید 
حرzتهن وحقهن في كسب الرزق أمراً مضراً بطریقة !وëٍ لنصف سكان سریلانكا. 
ولهذا السبب، خرج معهد Advocata للوجود لCفاع عنهن، فالنساء قادرات على 
 Advocata شى مع رغباتهن، ویذُكر أن معظم موظفي معهدóتوجيه أموالهن وفق ما ی
المأجورين هن إ|ث. قال دين جاzمان Deane Jayamanne، مؤسس مشارك 
ومدير معهد Advocata: "أعتقد أن وجود نساء في فریقنا قد ساعد في دعم هذه 

القضیة على المدى الطویل". 

إن تنوع أعضاء الفریق يمنح المعهد ميزة التنوع الفكري. فعلى سبيل المثال، واجه معهد 
Advocata مشكلة حول الضرائب المرتفعة على المنتجات النسائیة أثناء البحث في 
تقریبا  عامين  قبل  أ®  "أصبحتُ  جاzمان:  قال  الحفاضات.  على  الضرائب  قضیة 
ولاحظت أن الحفاضات في سریلانكا أكثر تكلفة من الولاzت المتحدة الأمريكية ... 

إنها مكلفة للغایة. هناك شـبكة سریة من !ربي الحفاضات... وفي هذا الصدد، قام 
الباحث حول قضیة إصلاح التعریفة بنشر بعض الأعمال البحثیة، واكتشف أن نسـبة 

الضریبة على الحفاضات تصل إلى 62.% أما نحن، فقد توصلنا إلى أن الضریبة على 

175



الفوط الصحیة بلغت نسـبة à .%100ا، قمنا بتقديم البیا|ت إلى بعض المؤسسات 
الإعلامية، ما منح القضیة صداً كبيراً."  

ومع مناصرة القيادات النسائیة مثل بريماتشاندرا للقضاè zقتصادیة الخاصة ®لنساء، 
أصبح من الطبیعي أن یتولى معهد Advocata زمام المبادرة في الكفاح من أجل 
طابع  ذات  ا*موعة  تواSها  التي   zالقضا تكون  عندما  أنه  جاzمان  یقول  الإصلاح. 
"شخصي"، فإن احóلات النجاح تصبح أعلى بكثير. وأضاف: "أعتقد حقاً أن وجود 

أشخاص مختلفين في الفریق یتيح فُرصاً ويخلق مجالات وأسالیب تفكير جدیدة". 

أدى رفع الغطاء عن قضیة الضرائب المفروضة على المنتجات النسائیة في سریلانكا إلى 
وتعزيز  تسخير   ëمحاو وكانت  èجóعي.  التواصل  وسائل  على  الغضب  من  موجة 
التوسع الرقمي للمساعدة في دعم حمŸ معهد Advocata أمراً جدیداً ®لنسـبة للمنظمة. 
التواصل  وسائل  من  èسـتفادة  لكيفية  دقيق  فهم  أو  علم  أي  الفریق  íى  يكن  لم 
الجدیدة هذه في البدایة. لقد تجلت التحدzت الرئيسـیة ®لنسـبة لهم في تحدید الجمهور 

المسـتهدف لكي لا تضیع Sودهم سدى على منصات التواصل èجóعي. 

أصبحت لوسائل التواصل èجóعي أهمیة كبرى في هذه المعركة. فالجهود التقلیدیة 

القائمة على البحث الأكاديمي المحض، لم تكن مثمرة .بید أن عملیة نقل هذه القضیة إلى 
النقاش العام مكeن، وبشكل كبير، من تغیير النظرة التقلیدیة العامة. فبمجرد أن تمكن 

المعهد من الوصول إلى جمهور يهتم بقضیة الضریبة المرتفعة على المنتجات النسائیة، 
الجمهور  هذا  تزوید  طریق  عن  التغیير  |ر  تأجيج  على  قادرين  كانوا  أنهم  وجدوا 

برسومات، منشورات قصيرة، ومقاطع فيدیو مكنت الناس من اíفاع عن أنفسهم. 

لقد كانت تكتیكاتهم وخططهم |جحة. تسبب الغضب العام في دفع المسؤول الحكومي 
المكلف ®لسـیاسة الضریبية إلى إعادة فتح ملف هذه القضیة. وفي نهایة المطاف، أعاد 

النظر في هذه الضریبة بعد ضغط شعبي كبير. 
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معهد  في  العملیات  مدير   ،  Dhananath  Fernando فير|ندو  دا||ت  یقول 
Advocata: "إن حریة التجارة من شأنها أن توفر السلع والخدمات المتعلقة ®لنظافة 
الأخير  هذا  سـیوفر  ذ ،  من  والأهم   ... الإصلاح  هذا  خلال  من  للمرأة  الصحیة 
الفرصة لتحسين سلوكیات النظافة الصحیة أثناء اíورة الشهریة íى النساء اللواتي 

يشكلن 52% من سكان سریلانكا." 

في الحقيقة، یعتبر خفض الضرائب المفروضة على الفوط الصحیة خطوة !مة في معركة 
طویŸ يسعى من خلالها معهد Advocata إلى تحسين وضع الحرzت èقتصادیة في 

البلاد. 
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هل توجد أقلیات في بCك تتضرر بشكل ما من سـیاسة حكومية سيئة؟ ما هي 
الفرص التي íیك لكي تصبح صوúً موثوقاً فيه یترافع نیابة عنهم؟ 

كیف يمكنك إعداد رساë مقنعة حول هذه القضیة؟ 

كیف يمكنك التأكد من أن فریقك يتمتع بمجموعة متنوعة من وSات النظر التي 

تمثل مختلف مشارب الحیاة في بCك؟ 
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Beating Back Regressive Taxation 

 Lipa - Taxpayers Association لیبا - جمعیة دافعي الضرائب

كرواتیا 

مقدمة 

تعد لیبا Lipa الصوت الرائد íافعي الضرائب في كرواتیا بحیث تدافع عن مصالحهم 
على  هذا  الأفكار  لمركز  الأساسي  التركيز  ینصب  الحكومية.  المسـتوzت  جمیع  على 

èتحاد  في  المتوسط  عن  بنسـبة %50  الزائد  كرواتیا  في  الضریبي  العبء  تخفيض 

الأوروبي، وتقلیص حجم البيروقراطیة الحكومية في كرواتیا، وإضفاء المزید من الشفافية 
لارتفاع  الرئيسي  السبب  یعتبر  اàي  العام  اíين  خفض  إلى  ®لإضافة  النظام،  على 

الضرائب. 

في عا!ا الثالث، خلفت المنظمة الشابة أثراً إيجابیاً على الخطاب المدني الكرواتي. فقد 
قامت الجمعیة بإعادة تشكيل منظور المواطنين للعمل الحكومي في رقعة جغرافية كانت 

تفتقر لفترة طویŸ إلى صوت قوي ومسـتقل يمثل صوت الشعب. 

نبذة عن المشروع 

إن لیبا Lipa عبارة عن مكتب صغير بميزانیة متواضعة یعمل فيه موظف واحد بدوام 
كامل. وعلى الرغم من هذا، وبفضل العزم والبراعة، تمكنت الجمعیة من إیقاف الضریبة 
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على المِلكية الخاصة الجدیدة في كرواتي، وخلقت رد فعل عام قوي أرغم رئيس الوزراء 

أندریه بلینكوفيتش على إلغاء فكرة هذه الضریبة عام 2017 قبل الشروع في تنفيذها. 
لقد كانت èحتجاجات العامة ضد العبء الضریبي المرتفع للبلاد قویة للغایة، بحیث 

أصبح من المسـتحیل فعلیًا تمرير زzدات ضریبية من أي نوع في كرواتیا. 

حركت حمŸ لیبا Lipa مشاعر الأمة بأكملها، مما أیقظ رغبة كامنة في الوكاë الفردیة 

 Lipa التطوعیة التي بدأتها لیبا Ÿاً عنها علناً منذ سـنوات. إن الحم eوالحریة لم يكن مُعَبر
في نشر رساë حول الحركة المناهضة للضریبة على الملكية الخاصة أسفرت عن نتائج 

 .Ÿمذه

جمعت عریضة لیبا Lipa أكثر من 20 ألف توقيع في الـ 24 ساعة الأولى وتوصلت •

تلقي  في  المواطنون  بدأ  وعندما  الأولين.  الأسـبوعين  في  توقيع  ألف   50 ب 
èسـóرات من السلطات المحلیة یطلبون فيها تقديم وصف مفصل عن ممتلكاتهم 

والتصريح بها، ارتفع عدد التوقيعات إلى أكثر من 146 ألف شخص، أي ما یقرب 

من 3.5% من مجموع السكان. 

قامت أكثر من 100 وكاë أنباء بتغطیة حمŸ إلغاء ضریبة الملكية، مما جعل من •

المسـتحیل على المسؤولين والمقيمين والجهات المؤثرة تجاهل الزخم الشعبي حول إلغاء 
الضریبة على الملكية الجدیدة. 

في ال14 سبتمبر/أیلول 2017، ألغت الحكومة الكرواتیة ضریبة الملكية ®لكامل. •
وعلى الرغم من المحاولات المتعددة التي بذلتها الحكومة الحالیة منذ ذ  الحين، إلا 

أنها لم تتمكن من فرض أي ضرائب جدیدة نظراً للمعارضة الشعبیة. 

إن النجاح الهائل اàي حققته لیبا Lipa ینضوي على العدید من اíروس التي يمكن 
ً íعاة السوق الحر الآخرين اàين یتطلعون إلى القيام بعمل مماثل في  أن تمثل نموذجا
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بCانهم. یعطي الفوز اàي حققته الجمعیة ضد تمرير الحكومة الكرواتیة للضریبة على 
المِلكية رؤیة واضحة عن كیفية:  

بناء حركة شعبیة؛ -

السـیاسة - ضد  للمكافحة  السـیاسي  والمناخ  الشعبیة  المشاعر  من  èسـتفادة 
الضریبية السيئة؛ 

التحدث بلغة الجمهور المسـتهدف. -

فمنذ أن أصبحت كرواتیا دوë مسـتقŸ في عام 1991، بدأت إصلاحات السوق تترسخ 
بوثيرة بطیئة ولكن بخطىً ¯بتة، رغم أن المهمة لم تكن سهŸ إطلاقاً. 

بعد انفصال البلاد عن النظام الشـیوعي، سعت كرواتیا إلى تنزیل سـیاسات إصلاحية 
ً في التحول نحو اقتصاد السوق. كان السعي الكرواتي  اقتصادیة جذریة تمثلت أساسا
 ëنحو تنزیل هذه الرؤیة ¯بتاً، بید أن التنزیل على أرض الواقع لم يكن بت≥ السهو
إلى  ونساء  رجالا  الكرواتیون  المواطنون  اتجه  التحولي،  الإطار  هذا  في  المتوقعة. 
èست~ر في الأملاك العقاریة بهدف تحقيق ملكية خاصة بهم. ونتيجةً لهذا، أصبح 
حوالي 90% من الكرواتیين الیوم یعيشون في ممتلكات خاصة غير مسـتأجرة بصرف 
النظر عن مسـتوى دخلهم، وأضحى على إثرها المنزل وسـیŸ للاسـتقرار وèست~ر على 
أجل  من  èدخار  حيث  من  الناضج  السكان  سلوك  على  علاوة  الطویل،  المدى 

المسـتقبل. 

كادت الضریبة على الملكية التي كانت تسعى الحكومة إلى فرضها أن تتسبب في تدمير 

هذه الخطة èست~ریة. إلا أن شجاعة فریق Lipa مكنته من الوقوف بحزم ضد هذا 
بعد  ما  كرواتیا  úريخ  في  مرة  لأول  الكرواتي  الشعب  توحيد  و  السـیاسي  èقتراح 
èتحاد السوفياتي حول فكرة واحدة، كانت ت≥ فرصة مكنت المواطنين من التعبير 
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تطبیق  إیقاف  في  تمثلت   Lipa جمعیة  مسؤولیة  أن  من  الرغم  فعلى  آرائهم.  عن 
الضریبة، إلا أن نجاúا الحقيقي كان في خلق حركة وحدةٍ وأملٍ وطنیين أسمعا صوت 

الشعب الكرواتي اàي ظل قابعاً تحت وطأة السلطة القمعیة للشـیوعیة. 

تعيش كرواتیا الیوم أزمة ديموغرافية تتمثل في انخفاض المعدل السكاني. فبعد أن بلغ 

تعداد سكانها 4.8 ملیون نسمة في عام 1990، أصبحت البلاد تشهد موجات هجرة 
واسعة بحثاً عن فرص أفضل في ألمانیا وأيرلندا ودول أوروبیة أخرى. و زاد تجاوز عدد 
الوفيات عدد الموالید الوضع تأزماً. ففي عام 2017، فاق عدد الوفيات عدد الموالید 

بنحو 20 ألف حاë، اضف إلى ذ  هجرة حوالي 57 ألف كرواتي نحو ألمانیا وحدها.  

للإجابة على سؤال مباشر واضح وبسـیط : لم يحدث كل هذا ؟ نجد ببساطة أن 
السبب هو الضرائب المرتفعة وèقتصاد الضعیف. یبلغ أعلى معدل ضریبي على اíخل 

الفردي في كرواتیا نسـبة 40%، على الرغم من أن هذا المعدل قد شهد انخفاضا مقارنة 
بمعدل عام 2009 واàي بلغ 56% . تمثل الضریبة على اíخل مشكلة كبيرة، خاصة 
عندما ینضاف عليها ضریبة المبیعات التي تساوي 25%، ونسـبة البطاë التي تصل إلى 
13%، 40% منها تخص الشـباب. àا، یظل الأمل في èسـتقرار وبناء مسـتقبل أمراً 

صعباً ®لنسـبة للعدید من الكروات. 

مت مقترحات جدیدة تتضمن إصلاحات ضریبية جذریة رأى فيها  Åوفي عام 2016، قُد
العدید أنها قد تؤدي إلى تغیير الأمور نحو الأفضل. ومع اقتراب نهایة السـنة، قامت 
الحكومة الكرواتیة بتمريرها، وتبنى على إثرها البرلمان خفضا شاملاً للضریبة على اíخل 
والضریبة على الشركات في البلاد. شكل هذا القرار خبراً مفرحاً ®لنسـبة للكرواتیين، 

ولكنه لم يمر مرور الكرام بدون مقابل. فبالإضافة إلى الإصلاحات المتمثŸ في تخفيض 
تؤدي  أن  كادت  الملكية  على  جدیدة  ضریبة  الكرواتي  المشرع  أقر  الضرائب،  قيمة 

بكرواتیا إلى الهاویة. فحوالي 90% من الكروات هم الملاك الحقيقيون لمنازلهم، ما یعني 
 Ÿدة الضریبية سـتطال جل المواطنين. في الواقع، كان الإسكان وسـیzأن تداعیات الز
ادخار أساسـیة في جمیع أنحاء البلاد ویعود úريخ هذه العادة إلى الحكم الشـیوعي، 
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حيث كانت ت≥ إحدى الطرق القلیŸ جدًا لتوفير المال في ظل هذا النظام. كاد قرار 

الحكومة أن یضع حدّاً لهذه العادة èقتصادیة èست~ریة. 

بخفض  المتعلقة  التشریعات  أید  أن  فبعد   .Lipa جمعیة  فریق  القرار  هذا  استنفر 
الضریبية، أدرك أن ضرورة التدخل السریع لا محید عنها. àا، قام بإطلاق حمŸ هجومية 

ضد الضرائب على الملكية لأن القانون كان سـیدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من 
یناير من سـنة 2018. سعت هذه الحمŸ إلى اسـتخدام جمیع قنوات التواصل المتاحة 

والمناهج الممكنة من أجل إیصال فكرة خطورة القرار لكل الكروات. 

سونيي  فيليمير  الجمعیة  كلفت  الملكية،  على  الضریبة  ضد  معركتها  عن  الإعلان  قُبیل 
Velimir Sonje، أحد أكثر èقتصادیين نفوذاً في كرواتیا، بتقديم تحلیل یوضح فيه 
كیفية تأثير هذه الضریبة الجدیدة على الشعب الكرواتي. وبناءً على النتائج، وفي سـیاق 
العبء الضریبي الإجمالي في البلاد، قامت الجمعیة بإطلاق حمŸ تسویق واتصالات 

لمساعدة جمیع الكرواتیين على فهم خطورة ما یواSهم . 

بناءً على نتائج المهمة البحثیة، انطلقت حمŸ الجمعیة في 18 أبریل/نيسان 2017 بإصدار 
بیان صحفي تم تعميمه على جمیع وسائل الإعلام الكرواتیة الرئيسـیة. و®لإضافة إلى 
ضد فرض الضریبة. وفي غضون 24  عبر الإنترنت  عریضة  أطلقت ا*موعة  ذ ، 

ساعة، وقع أكثر من 20 ألف شخص على هذه العریضة، وبحلول نهایة الأسـبوع الأول 
للحمŸ، قفز هذا العدد إلى 50 ألف توقيع. 

إن سرeِ نجاح Lipa وتأثيرها المتنامي فl يخص القضیة يكمن في ممارسـتها المتمثŸ في 
تكن  لم  خاص.  بشكل  المنازل  مالكي  واسـتهداف   ،Ÿالحم لتنظيم  البیا|ت  اسـتخدام 
معلومات الجمعیة تسـتخدم مرة واحدة، فقد كانت بمثابة سلعة دائما ما یعاد تصميمها، 

تدويرها، وإعادة شحنها. فعلى سبيل المثال، تم الترويج للتغطیة الإعلامية للحمŸ على 
الفايسـبوك، حيث یوجد íى الجمعیة أكثر من 15 ألف متابع يمثلون جمهوراً نشطا 

ومؤثرا. 
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تتنوع الفئة المسـتهدفة من طرف الجمعیة بين مسـتخدم لوسائل التواصل èجóعي، 
ومتابع للمحطات الإخباریة. ولا یعني هذا ®لضرورة أن الجمعیة قد اسـتطاعت إیصال 
فكرتها للطرفين. à ، أنشأت عریضة ضد الضریبة على الملكية وسعت إلى جمع قائمة 
من العناوين البریدیة. ومع ارتفاع عدد الموقعين، ارتفعت قائمة العناوين البریدیة التي 
اسـتخدمتها الجمعیة للوصول إلى أصحاب المنازل عن طریق الرسائل الإخباریة والرسائل 

البریدیة الأخرى. 

تواصل نجاح الجمعیة في التصدي للمخطط الحكومي الساعي إلى فرض ضریبة على 
تلقي  بدأ  مع  ®لتزامن   2017 أغسطس/آب  في  ذروتها   Ÿالحم بلغت  وقد  الملكية. 
المواطنين الكروات لاسـóرات من السلطات الحكومية المحلیة یطُلب فيها منهم تقديم 

ألف  دفع 100  إلى  العدوانیة  الخطوة  هذه  أدت  وقد  ممتلكاتهم.  عن  مفصل  تصريح 

شخص إضافي للانضمام إلى الحمŸ، مما زاد من الضغط على الحكومة. وقد قام العدید من 

أصحاب الممتلكات القلقين بتنظيم احتجاجات في أربع مدن كرواتیة كبرى.  

وأخيرًا، في 8 أغسطس/آب، أضحى èحتجاج الشعبي أمرا حتمیا. àا، تعهد رئيس 
على  الجدیدة  الضریبة  بسحب   Andrej  Plenković بلینكوفيتش  أندریه  الوزراء 

 . Lipaالملكية، مما دل على فوز الشعب الكرواتي وانتصار كبير لجمعیة لیبا

مقایيس النجاح - قياس التأثير ®سـتخدام البیا|ت 

تم جمع 146 ألف ومائة توقيع، مما يجعل العریضة واحدة من أنجح حملات ا*تمع •
المدني في úريخ اíيمقراطیة الكرواتیة. 

وفقاً لتحلیل التأثير èقتصادي اàي أجرته مجموعة Lipa، فإن منع تمرير مشروع •
القانون المتعلق بفرض الضریبة على الملكية، يمكن المواطنين الكروات من ادخار 
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300 ملیون كو| كرواتیة (50 ملیون دولار أمريكي) إضافية بدلاً من تحویل هذه 
 .ëوíالثروة إلى خزائن ا

تجاه • ®لكامل  المواطنين  ومنظور  مشاعر  تغیير  من   Lipa جمعیة   Ÿحم مكنت 

إدخال  الكرواتیة  الحكومة  حاولت  الملكية،  على  الضریبة  فشل  فبعد  الضرائب. 

ضرائب جدیدة، لكنها اضطرت إلى سحب هذه المقترحات بسبب المقاومة الشعبیة 

التي جاءت بشكل رئيسي من الأشخاص اàين وقعوا على عریضة الجمعیة واسـتمروا 

في تلقي الرسائل الإخباریة من ا*موعة. جمعت الجمعیة 30 ألف توقيع ضد أربع 
ضرائب جدیدة بعد شهر واحد فقط من حمŸ الضریبة على الملكية. كل هذه 

المقترحات الضریبية الجدیدة تم إسقاطها. 

خلال سـتة أشهر من النضال ضد الضریبة على الملكية، نشرت حوالي 100 من •
 .Ÿتلفة أخبارًا عن الحمnوسائل الإعلام الوطنیة والمحلیة ا

ظهور • في 20  الملكية  على  الضریبة  قانون  سحب  ضرورة  الجمعیة  أعضاء  |قش 

تلفزیوني رئيسي. 

شهد موقع الجمعیة 380 ألف زzرة في هذه الفترة. •

كانت نسـبة الوصول إلى الجمعیة في الفايسـبوك أعلى بنسـبة 900%، وزاد عدد •

متابعيها خلال الحمŸ بنسـبة %50. 

• .Ÿتطوع أكثر من 350 شخصاً لجمع توقيعات للحم
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المفاهيم الأساسية 

حول صیاغة الخطاب 

إن مقاومة الحكومة ليست ®لأمر الهين على الإطلاق، ولكنها تزداد صعوبة عندما 
تحاول إیقاف سـیاسة ضریبية دون القدرة على تحدید الجمهور المسـتهدف والمتأثر من 

فرض هذه الضریبة. 

عندما قامت الحكومة الكرواتیة بسن الضریبة الجدیدة على الملكية، ترُك للسلطات 
كانت  هذا،  كل  وفوق  الجدید.  الضریبة  معدل  تحدید  في  التقديریة  السلطة  المحلیة 
الطریقة التي سيتم حساب الضریبة بها عبارة عن صیغة معقدة تعتمد على حجم الملكية 

وطریقة اسـتخدا!ا، ®لإضافة إلى تفاصیل أخرى. 

في النهایة، لم تنجح الحمŸ لأنها اعتمدت على الأرقام والمعطیات، بل لأنها قد ركزت على 
الجاذبیة العاطفية التي نهجتها جمعیة Lipa. في الواقع، إن اعóد مقوë "الضریبة على 
الشعب  وجدان  داخل  حساسا  وترا  حرك  منازلنا"  في  مسـتأجرين  تجعلنا  الملكية 

الكرواتي وأصبحت على إثرها رساë یتردد صداها على نطاق واسع. 

 تجلى أهمیة هذا الأمر في جمعه بين طرق متعددة في التعامل. فعندما لم تكن البیا|ت 
متاحة للاسـتعمال بسهوë في الحمŸ ضد الضریبة على الملكية، كانت الجمعیة قادرة على 
ضمان إیصال التأثيرات التي سـتحدµا الضریبة على الملكية بشكل كلي، و أبدعت نداءاً 
ته إلى أمة تستثمر بشدة في الممتلكات. لا تزال تجربة كرواتیا الأخيرة كجزء  eSعاطفياً و
من یوغوسلافيا الشـیوعیة تكرس لتأثيرات اجóعیة شعبیة واقتصادیة عمیقة.وقد لعب 

هذا الأمر لصالح كفاح جمعیة Lipa ضد ضریبة الملكية الجدیدة. 

في الواقع، ظل تأثير الشـیوعیة على ملكية المنازل في كرواتیا حاضراً في معركة الكفاح 
الحكم  ظل  في  كرواتیا  عرفته  اàي  èقتصادي  التضخم  فبسبب  هاته.  والنضال 
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الشـیوعي، اضطر الناس إلى ادخار المال عن طریق شراء العقارات، فهـي تحافظ على 
قيمتها حتى مع انخفاض قيمة العمŸ الوطنیة.  

تحتل كرواتیا الیوم المرتبة الثالثة في èتحاد الأوروبي في معدل ملكية المنازل بعد كل 
من رومانیا وسلوفاكیا. مكنت هذه النسـبة العالیة من ملكية المنازل في البلاد من تحفيز 
على  المباشر  لتأثيرها  الجدیدة  الضریبية  السـیاسة  ضد  èنتفاض  على  المواطنين 

 .zًوارتباطاً عاطفياً قو zًاست~راتهم التي أضحت تحمل طابعاً رمز

حول حشد الجمهور 

عندما فكرت جمعیة Lipa لأول مرة في خوض معركة ضد الضریبة على المِلكية، 
بتوصیة  الأوروبیة  المفوضیة  قامت  فأولاً،  شاقة.  معركة  سـتكون  أنها  الفریق  عرف 

الحكومة الكرواتیة ®تخاذ هذا الإجراء ®عتباره قرارًا اقتصادzً مفيداً. ¯نیًا، لم يكن 
الشعب الكرواتي على درایة كافية بقضیة الضریبة على الملكية، |هیك عن تعقيدات 

وتفاصیل التشریع الفيدرالي. قبل حمŸ لیبا Lipa، لم يكن المواطنون الكروات عمومًا 
تصوروا أنها مشكلة لا تخصهم ®àات ، وأن هذه  !تمين ®لضرائب الجدیدة. فقد 

بكشف   Lipa جمعیة  قامت  àا  ثراءً.  أكثر  آخرين  أشخاص  على  تؤثر  الضرائب 

الحقائق. 

دخلت الجمعیة في شراكة مع واحد من أكثر èقتصادیين احترامًا في البلاد لإظهار 

كیف تهم الضریبة على الملكية جمیع الكروات بناءً على مقدار الإيرادات التي كانت 

اíوë تأمل جنيها من هذه الضریبة. àا، تم اسـتعمال لغة سهŸ ومقنعة لكي یفهم عامة 
الناس كیف أن كل ضریبة جدیدة ستنعكس سلبا على نفقاتهم العائلیة.  
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®لإمكان  ليس  أنه  فهمنا  "لقد  الصدد:  هذا  Lipaفي  لجمعیة  التنفيذي  المدير  یقول 
الحصول على دعم شعبي حول مواضیع لیبرالیة في كرواتیا إلا إذا ما تم إجراء الحمŸ على 
نحو صحیح و اختیار الرسائل والقنوات التواصل مع الجمهور المسـتهدف بعنایة مع تحدید 

التوقيت المناسب والمواضیع المهمة". 

السبب في أهمیة هذا الأمر 

كخبراء سـیاسـیين، نشعر غالبًا أنه یتعين علینا "تهè القضیة" لإ¯رة اهóم أي شخص. 
وفي حاë جمعیة Lipa، عندما كانت هناك مبادرة سـیاسـیة كبرى سـتؤثر على الغالبیة 
العظمى من سكان البلاد، لم يشكل الأمر اسـتثناءاً. لماذا ینبغي على أي شخص أن 
يهتم؟ تشكل الرسائل الشخصیة أهمیة كبرى، و البدء بجرد الحقائق هو أول ما يجب 
القيام به. لقد قامت جمعیة Lipa بذ  عن طریق التأكید على التأثير èقتصادي 
الناجم عن الضریبة على الملكية، ثم قاموا بعد ذ  ®لتركيز على كل نقاط المناقشة 

والرسائل الممكنة للكشف للجمهور عن الخطر الكامن وراء هذه السـیاسة. 
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لیبا Lipa- جمعیة دافعي الضرائب هي منظمة صغيرة، ولكن بغض النظر عن 
حجمها، كانت قادرة على مواSة الحكومة وإیقاف الضریبة على الملكية الجدیدة قبل 
أو  الضغط،  مجموعات  أو  الأخرى،  البحثیة  للمؤسسات  يمكن  كیف  تنفيذها. 
المنظمات غير الربحیة التي íيها فرق عمل صغيرة و/أو ميزانیات متواضعة أن تزید 

من Sودها في اíعوة وأن تقوم بتوسـیع نطاق منظمتها؟ 

كانت قوة حمLipa Ÿ ضد مشروع الضریبة على الملكية تتألف من جزأين: تحلیل 

 Ÿاقتصادي یوضح ®لتفصیل كیف سـتؤثر الضریبة على الشعب الكرواتي، وحم
يمكن  كیف  بهم.  المحدق  الخطر  فهم  على  الكرواتیين  لمساعدة  وتواصل  تسویق 
للمؤسسات البحثیة، أو مجموعات الضغط، أو المنظمات غير الربحیة أن تبعث 

برساë متعلقة بطبیعة عملها بطریقة تمكÅن الأشخاص اàين قد لا یفهمون التفاصیل 
اíقيقة من استيعاب مضمون الرساë؟ 

تعود قدرة جمعیة Lipa على إشراك الجمهور بهذه السرعة إلى حملتها التسویقية 
الشامŸ التي تضمنت وسائل التواصل èجóعي، الرادیو، والبرید المباشر، لكن 
قد لا تكون هذه هي èستراتیجیة الأمثل لجمیع المؤسسات. ما هي الأشـیاء التي 
تسویق  لاستراتیجیة  التخطیط  عند  مراعاتها  الأخرى  المؤسسات  على  يجب 

وتواصل خاصة بها؟ 

كان التحدي الأول اàي واSته جمعیةLipa في معركتها ضد الضریبة على الملكية 
هو السكان غير المتحمسين وغير المدركين لمدى تأثير هذه الضرائب الجدیدة. إلى 
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جانب الحملات التسویقية، ما اàي يمكن أن تفع% مراكز الأبحاث الأخرى، أو 

مجموعات الضغط، أو ا*موعات غير الربحیة لإشراك الجماهير الجدیدة التي قد تظل 

غير متحمسة وغير مدركة لآ¯ر السـیاسات عليهم؟ 
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®لتعاون مع معهد فريزر، الجهة المسؤوë عن التقرير السـنوي للحریة èقتصادیة في 
 Economic (EFAs) قتصادیةè العالم، تدعم شـبكة أطلس عملیات تدقيق الحریة
Freedom Audits، بقيادة مراكز فكریة محلیة، بهدف نقل مزاz الحریة èقتصادیة 
للقائمين على إصلاح السـیاسات. یضم كل تدقيق للحریة èقتصادیة مجموعة متنوعة من 

أصحاب المصالح داخل اíوë تسعى إلى مراجعة ومناقشة نتائج البCان المحلیة والإقليمیة 

 ëت وفرص التحسين. وتوضح دراسات الحاzبحثاً عن توافق في الآراء حول الأولو
الثلاث في هذا الفصل عملیة تحدید أفكار عملیة لإصلاح السـیاسات، والعمل مع 

أصحاب المصالح، ووضع استراتیجیات للتنفيذ. 

تتوفر نسخ من دراسات الحاë في هذا الفصل على موقع 
 AtlasNetwork.org
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إن "تدقيق الحریة èقتصادیة" ليس مجرد تقرير أو تصنیف یتم إصداره سـنوz، بل 
واسع  توافق  إلى  التوصل  حيثیات  وبحث  للمناقشة  العالمیين  الخبراء  لجمع  فرصة  هو 
عملیات  المحلیة  الأبحاث  مراكز  وتتولى  المؤسسي.  التغیير  موضوع  بخصوص  النطاق 
التدقيق هذه بناء على قائمة اتصالاتها، معارفها وتجاربها من أجل محاوë جمع وسائل 
الإعلام، والشركات، والمسؤولين الحكوميين وا*تمعات الأكاديمیة. وبعد عقد اجóعات 
متعددة بين أصحاب المصالح الوطنیين المهتمين برعایة مركز الأبحاث المحلي، تتم صیاغة 

تقرير نهائي مع تحدید خطوات العمل الموالیة. 

ملاحظات  وتضمين  إشراك  على  اnتلفة  والأطراف  ا*موعات  مع  المنسق  یعمل 
المشاركين بهدف إ¯رة وتثمين النقاش مع التركيز على الأهداف المحددة للتدقيق. إن 

ً من  عملیة إشراك السكان المحلیين في إنشاء وتنزیل مضمون وبنية التدقيق تخلق نوعا
ذوي  المحلیين  للمواطنين  المعيشي  الواقع  وتمثیل  تجسـید  وتضمن  اíاخلیة،  الشفافية 

اíرایة الأكبر ®لواقع أكثر من الجهات الأجنبیة. 

فالتحلیل العمیق لوضعیات كل فئة من الفئات بناءً على رؤیة محلیة، یقدم بیا|ت 
راهنة عن الوضعیة اíاخلیة بشكل أكثر دقة. یقوم التقرير بتصنیف البC المسـتهدف أو 
قيد اíراسة بناءً على المعایير التالیة: حجم الحكومة، النظام القانوني، حقوق الملكية، 
عمŸ قویة، حریة التجارة على الصعید اíولي، والقوانين التنظيمیة. ويشكل كل معیار 
جزءًا محدداً، كل جزء یقاب% نسـبة في النتيجة المحصل عليها. كما یتضمن التقرير قائمة 
بتوصیات سـیاسـیة یتم اختیارها بعد مناقشات ورشة العمل حول كل معیار. تعتمد 

الرئيسـیة  المقایيس  لتحدید  التخصصات  متعددة  نظر  وSات  على  المناقشات  هذه 
للتقرير  التقلیدیة  المفاهيم  یتجاوز  للغنى   ً مفهوما المكثفة  العملیة  هذه  وتوفر  للنجاح، 

السـنوي للحریة èقتصادیة في العالم.  
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إن التقرير النهائي ليس هو الإنتاج الوحيد لعملیة تدقيق الحریة èقتصادیة. فكل من 
"تغیير السـیاسات" و"التقدم المسـتمر" يمثلان جزءًا من الأهداف والنتائج الواردة في 
التقرير والمسـتعمŸ لجذب انتباه وسائل الإعلام بغیة التأثير على الرأي العام وتحدید 
جمیع  في  الإعلام  وسائل  إشراك  یتم  المسـتهدف.   Cالب في  العامة  السـیاسة  أولوzت 

مراحل العملیة عن طریق النشرات الإخباریة والمقابلات الأولیة التي تتم قبل الشروع 
في عملیة التدقيق. یضاف إلى ذ  تغطیة إعلامية تنهج مقاربة الشفافية لعملیة التدقيق 
مع إصدار بیان صحفي بعد إنهاء العملیة، یتخللها إجراء مقابلات مركزة وإعداد تقرير 
تحلیلي نهائي مفصل یتضمن التوصیات المتعلقة ®لسـیاسات. وفي النهایة، تعرض النتائج 

الرسمیة على الجمهور. 
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&_""(y א2>?"". 
مؤسسة الحریة والتقدم (LyP) - الأرجنتين 

تعد مدینة بوینس آيرس، عاصمة الأرجنتين، المدینة الأكثر جذ® للسـیاح في أمريكا 
الجنوبیة. فهم يسـتمتعون بشوارعها العتیقة، والطابع الأوروبي القديم، والثقافة الغنیة، 

لكن قŸِ من هؤلاء الزوار یدركون أن هذا البC الجمیل يمر بأزمة. 

فقد البيزو الأرجنتيني، العمŸ المحلیة، نصف قيمته في عام 2018، وفقدت الأسهم 
والسـندات الأرجنتينیة أیضا قيمة كبيرة. دخلت الأرجنتين على إثر ذ  في محاد¯ت 

مطوë مع صندوق النقد اíولي لاقتراض 57 ملیار دولار، مبلغ یعُد الأكبر في úريخ 
المؤسسة اíولیة. يسعى البنك المركزي، في إطار سلسŸ إصلاحاته، إلى "إعادة بناء 
الثقة في الوضع الضریبي والمالي والنقدي وسعر الصرف"، لكن مثل هذا الإصلاح قد 

يكون ¬ ثمن لن يرغب الأرجنتينیون في دفعه.  

في الأرجنتين، یضرُب العمال بشكل منتظم من أجل الزzدة في الأجور، ويحتج الناس 
على تدابير التقشف التي تم فرضها. في السـنوات الأخيرة، ازداد الوضع خطورةً. فقد 

أصبح الناس يشككون بشكل متزاید في المسار اàي يسلكه البC و في مصيره. 
 Mauricio ماكري موريسـیو  الرئيس  ®نتخاب  مخاوفهم  عن  متكرر  بشكل  وأعربوا 
Macri في عام 2015، والمعروف في عالم الأعمال، فهو یعد اسـتثناءً إذ سـیكون أول 

رئيس غير راديكالي خارج الحركة البيرونیة منذ عام 1932. 

لم تكن الصورة واضحة عن مصير البلاد. لكن èرتسامات الأولیة أ®نت على أن 
والتقدم  الحریة  منظمة  رأسها  على  المنظمات،  بعض  دفع  ما  ®لخير،  یبشر  لا  الوضع 
(Fundación Libertad y Progreso (Ly)، إلى حشد طاقتها والتحرك قبل 
فوات الأوان. إن منظمة الحریة والتقدم هي مؤسسة فكریة مقرها بوینس آيرس، تدافع 
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عن أفكار السوق الحرة وتعمل على إشراك المحبطين من عامة الناس في البرامج الهادفة 
إلى إصلاح السـیاسات. 

 في الآونة الأخيرة، تعاونت مؤسسة LyP مع معهد فريزر وشـبكة أطلس لإطلاق 
بر|مج تدقيق الحریة èقتصادیة (EFA). يهدف هذا البر|مج إلى خلق منظومة تقييم 
للبCان.  èقتصادیة  èنهیارات  إلى  المؤدیة  الأسـباب  بتحدید  تقوم  ومتعمقة  قویة 
أنتجت المقاربة التدقيقية المحلیة لمؤسسة LyP أمثŸ ملموسة للتأثير المباشر للعدید من 

فاعلیة  لضعف  المسببة  العناصر  تحدید  إلى  وهدفت  الأرجنتينیين،  على  السـیاسات 

التغیير الحقيقي. سـتلعب نتائج تدقيق الحریة èقتصادیة دور خارطة طریق لبناء مسار 
بعض  ®لفعل  شهد|  لقد  للبلاد.  èقتصادي  èنهیار  وضعیة  من  للخروج  واضح 

للمؤسسات  مفيدة  سـتكون   LyP وتجربة التدقيق،  بفضل  تحققت  التي  النجاحات 

الفكریة الأخرى التي تسعى لتحفيز بCانها على الإفلات من الركود èقتصادي. 

معلومات أساسية حول البلد  

لتوضیح خطورة الوضع في الأرجنتين، من المفيد تقييم مدى تراجع ثروة البلاد. كان 
مسـتقبل الأرجنتين واعداً إلى حد كبير في السابق. ففي السـنوات الأولى من القرن 
العشرين، كانت الأرجنتين واحدة من أكثر اíول الصاعدة على مسـتوى العالم، بحیث 

التنمیة  لتحقيق  الإمكا|ت  على  وتتوفر  الرخاء  مسـتوzت  أعلى  أحد  تحقق  كانت 

èقتصادیة السریعة، تمامًا كما كان الحال ®لنسـبة íول أخرى سریعة النمو مثل أسترالیا 
وكندا ونیوزیلندا، والولاzت المتحدة. في الواقع، كان العدید من المهاجرين الأوروبیين 

یناقشون ما إذا كانوا سـینتقلون إلى نیویورك أو بوینس آيرس. 
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والآن، تتنافس هذه البCان على المراكز العشرين الأولى في التقرير السـنوي لمعهد 
فريزر عن الحریة èقتصادیة في العالم (EFW)، بيM تراجعت الأرجنتين إلى ذیل 
التصنیف تقریبًا. في نفس السـیاق، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 

بحیث یعتبر أقل بكثير من المتوسط العالمي، بيM تجاوز جمیع نظرائها السابقين المتوسط 

العالمي بنسـبة 200%. وفي أحدث إصدار للتقرير، اعتبرت الأرجنتين واحدة من 
البCان المتوسطة إلى المتدنیة في الترتيب. 
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 :LyP حول مؤسسة

مؤسسة الحریة والتقدم Fundación Libertad y Progreso (LyP) هي مؤسسة فكریة غير ربحیة مقرها في 
تطوير  على  العمل  خلال  من  جذري  تغیير  إحداث  أجل  من  المؤسسة  تناضل  الأرجنتين.  آيرس،  بوینس 

السـیاسات العامة، وèنخراط في النقاش السـیاسي الوطني، وتعزيز مشاركة ا*تمع المدني في المناقشات المتعلقة 

بدور الحكومة في èقتصاد. كما تسعى أیضاً إلى تطوير واíفاع عن السـیاسات العامة الهادفة إلى تحسين جودة 
الحیاة في الأرجنتين وبقية بCان أمريكا اللاتینية على المدى الطویل. 

تم تشكيل مؤسسة LyP من خلال دمج ثلاث مؤسسات فكریة متقاربة التفكير، حيث قرروا èتحاد من أجل 
العمل بطریقة أكثر فعالیة لتحقيق أهدافهم المشتركة والمتمثŸ في احترام الحقوق الفردیة، الحكومة المحدودة، الملكية 

الخاصة، المشاریع الحرة، وتحقيق السلام. 

لقد اتخذ نشاط مؤسسة LyP أشكالا عدیدة. في عام 2017، أحرز مقطع فيدیو خاص بها حول التعریفات الجمركیة 
المرتفعة في الأرجنتين على أSزة الكمبیوتر المحموë والأSزة اللوحية على 80 ألف مشاهدة وعرف تغطیة إعلامية 
كبيرة. ونتيجة à ، تم إلغاء هذه الرسوم الجمركیة. لقد !دت حمŸ إلغاء التعریفات الجمركیة التي شنتها مؤسسة 
LyP لتقريرٍ بعنوان "الأرجنتين المفتوحة"، یدرس وضعیة التجارة اíولیة في الأرجنتين ویدافع عن تحرير التجارة 
عموما. كما تقوم مؤسسة LyP أیضًا بنشر مؤشر جودة المؤسسات السـنوي (IQI)، اàي یصنف البCان وفقاً 
لقوة مؤسساتها السـیاسـیة ومسـتوى الفساد íيها. (احتلت الأرجنتين المرتبة 119 من أصل 183 في مؤشر جودة 

المؤسسات لعام 2018).



 Juan Perón بدأ التراجع الأرجنتين عام 1943، عندما وصل العقيد خوان بيرون
إلى السلطة عن طریق انقلاب عسكري. قام بيرون بنهج سـیاسات حمائیة وقومية 
اقتصادz في خلیط بين الفاشـیة الإیطالیة والشعبویة في أمريكا اللاتینية. البيرونیة، كما 
النقابویة  ®لنزعة  اتسمت  وخلفائه،  بيرون  بإیدیولوجية  للتعریف  تسمیتها  تم 
Corporatism، والتركيز على العمل المنظم، والتحكم المباشر في èقتصاد وتنظيمه. 
تم èنقلاب على بيرون عام 1955، ولكن الحركة التي بدأها اسـتمرت في التطور، 

واسـتمرت الشعبویة في التجذر. 

تسـببت الشعبویة الأرجنتينیة في الرفع من الطلب على الخدمات èجóعیة وعززت 

الجمركیة 84.%  الرسوم  متوسط  بلغ  السـتينیات،  في  التجارة.   zمزا حول  الشكوك 
وكانت اíوë تفرض ضرائب كبيرة على الصادرات مما أدى إلى انخفاض نسبتها من 

الناتج القومي إلى 2%. في نفس السـیاق، ازدادت نسـبة الإنفاق الحكومي من الناتج 
المحلي الإجمالي ®طراد، حيث انتقلت من 10% في الثلاثینيات إلى 30% في عام 

2000 ثم إلى 45% في عام 2015. من Sة أخرى، ازداد عدد الموظفين العموميين 
بنسـبة 77 %بين عامي 2003 و2015.  

تبدو السـیاسات الشعبیة جذابة لأنها تعَِد بتوفير فوائد سخیة للاحتیاجات الیومية. 
وكمثال على ذ ، بعض السـیاسات التي لا تضمن للأرامل تلقي معاشاتهن التقاعدیة 
فحسب، بل أیضًا معاشات أزواSن المتوفين. فإذا مثلا انتقل أرملان للعيش معا 

بعضهما  مع  "التعايش"  ادعاء  إذن  يمكنهما  تقاعدیين،  معاشين  على  منهما  كل  يحصل 
البعض، فإذا مات أحدهما، فإن الآخر مؤهل للمطالبة ®لمعاشات التقاعدیة الأربعة 

لبقية حياته/ها! 

 2006 عامي  بين  العقد  ففي  مقابل.  بدون  تتحقق  لا  الشعبویة  السـیاسات  هذه 
خلال  دفعوه  مما  دولار  ملیار  ب 694  أكثر  ضرائب  الأرجنتينیون  دفع  و2015، 

تسعینيات القرن العشرين. 
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أصبح العدید من الأرجنتينیين مدركين للمشاكل èقتصادیة التي تحول دون تحقيق 
الرخاء وèزدهار في البلاد. لكنهم تعلموا أنه من الصعب إعادة الجِني مرة أخرى إلى 
الزجاجة بعد خروجه؛ فبمجرد أن تبدأ البيروقراطیة الحكومية في التوسع، یصبح من 
سعت  لقد  عام 2015.  في  حدث  ما  ذ   على  مثال  وخير  جماúا.  كبح  الصعب 

والإنفاق  المالي  العجز  خفض  إلى  ماكري  الرئيس  بقيادة  حدیثاً  المنتخبة  الحكومة 
الحكومي، ولكن هذه الجهود لقيت الكثير من التعثر. 

ومع شروط خطة الإنقاذ الجدیدة لصندوق النقد اíولي التي تقضي بتحمل مسؤولیة 
 ،Ÿمالیة أقوى، بما فيها حظر العجز في الميزانیة والقيود المفروضة على التلاعب ®لعم
هناك فرصة سانحة لأن يكون íى الأرجنتين ما يكفي من اíافع والمسؤولیة للحفاظ 
 ً على هذا المسار الصحیح. ولكن تلبیة متطلبات وشروط القرض لن يخلق تأثيراً إيجابیا

ً على èقتصاد أو الحیاة الیومية في الأرجنتين ما لم يكن ذ  بتوافق داخلي مع  دائما
تغیير تحرري سـیاسي حقيقي.  

نبذة عن المشروع 

الحالیة.  الأزمة  تتيحها  التي  الفرصة  من  اسـتفادة  أقصى  تحقيق   LyP مؤسسة ترید 
ولكون الناس أضحوا !تمين أخيرًا ®لإصلاح الحقيقي، فإن مؤسسة LyP تفكر في 
إعداد توصیات سـیاساتیة قویة تترجم هذا èهóم. ولتحقيق هذا الهدف، قررت 
إجراء تدقيق للحریة èقتصادیة (EFA) ®لأرجنتين ®لتعاون مع معهد فريزر وشـبكة 
أطلس. كان الغرض من هذا هو تحدید العقبات الملموسة التي تحول دون بناء اقتصاد 

سليم و!یكل، وتطوير حلول مقنعة للمواطنين بما يكفي من أجل الحصول على دعمهم.  
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 ،  Candelaria  de Elizalde يíإليزا دي   zكاندیلار تشرح  الصدد،  هذا  في 
المنسقة العامة لمؤسسة LyP: "نؤمن أن زzدة معدل الحریة èقتصادیة في بلاد| قد 
ینتج عصرا جدیدا من èزدهار، ويساهم في الحد من الفقر، وخلق فرص عمل، والرفع 
من النمو". فالهدف ليس مجرد تغیير للسـیاسات، بل فيه تحسين للظروف العادیة 
للعيش. وأردفت قائŸ :"انشأت مؤسسة الحریة والتقدم مشروع لتحلیل السـیاسات 

ازدهار  و®لتالي  èقتصادیة،  الحریة  زzدة  بهدف  الأرجنتين  في  èقتصادیة 
الأرجنتينیين". 

القادة  وكبار  الأرجنتينیين  المصالح  أصحاب  من  مجموعة  معًا  الثلاث  المنظمات  جمعت 

للعمل على هذا المشروع. وكان من بين المشاركين مجموعة واسعة من خبراء الصناعة، بما 
في ذ  وزير èقتصاد السابق، و|ئب رئيس البنك المركزي، والمدير العام للبنك 
المركزي، ووزير التجارة، وغيرهم. في الواقع، إن هذا المسـتوى من èنخراط ینمِ* عن 
اعتراف ضمني بأن قادة الأرجنتين یعلمون أن هناك مشكلة، وأنهم غير راضين على 

الوضع الراهن، وأنهم على الأقل منفتحون على المشاركة في التغیير. تمثل هذه المكو|ت 
الركيزة الأساسـیة للتغیير èجóعي، وترید مؤسسة LyP التأكد من èسـتفادة من 

هذه الفرصة. 

وقبل الشروع في التدقيق، اتصلت مؤسسة LyP أولاً ®لمنظمات الأخرى التي أنجزت 
من  ممثلون  وشارك  èستشارة.  بغرض  بنجاح  èقتصادیة  للحریة  التدقيق  عملیات 

مركزين فكریين آخرين في هذا التدقيق، وهما "مؤسسة Samriddhi"، مركز فكري 
 Centro de Estudios para el للسوق الحر في نيبال؛ و"مركز دراسات التنمیة
عملیة  في  المركزان  شارك  الأوروغواي.  مقره  فكري  مركز  وهو   ،"Desarrollo
للحریة  تدقيق  إجراء  حول  لتجاربهم  مفصل  عرض  طریق  عن  التدقيق 
èقتصادیةEFAs . كما قدموا المشورة للمركز من أجل إنجاح عملیة تدقيق الحریة 

èقتصادیة.  
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ولوضع خط أساس للتدقيق، قامت مؤسسة LyP بدراسة مواد ومعایير تدقيق الحریة 
èقتصادیة الخاصة بمعهد فريزر، مع تحلیل كل مكون على حدة. ففي نهایة كل تدقيق، 
یقوم معهد فريزر بإعداد كتيب یوضح فيه مسـتوى الحریة èقتصادیة للبلاد بناءً على 
نة في المؤشر. ولتوفير سـیاق سليم للنتائج ووضعها في إطارها  eالمتغيرات ال 42 المتضم

حدة،  على  متغير  لكل  دول  عشر  أفضل  نتائج  أیضًا  المصفوفة  تعرض  الصحیح، 
ومتوسط اíول العشر الأعلى، والمتوسط الإقليمي، ®لإضافة إلى المتوسط العالمي.  

تنبني دراسات معهد فريزر في الغالب على بیا|ت تقرير سهوë ممارسة الأعمال الصادر 

عن البنك اíولي اàي یقيس سهوë ممارسة الأعمال في 189 دوë، وأیضا من تقرير 
التنافسـیة العالمي الصادر عن المنتدى èقتصادي العالمي ل 138 دوë. ومن خلال 
دراسة وتحلیل هذه البیا|ت، حددت مؤسسة LyP أداء الأرجنتين في كل متغير، 

وبنية المقارنة مع جيرانها و®قي دول العالم، وطبیعة التحسينات اللازم تطبیقها. 

بعد استشارة معهد فريزر ودراسة وتحلیل معایيره المعتمدة، بدأت مؤسسة LyP في 
تبادل الأفكار في مؤتمر للتدقيق اàي اسـتمر لعدة أzم. ونظمت سلسŸ من سـبع 
ورشات عمل في حدث اسـتمر لمدة یومين. ركزت هذه الجلسات على كل مكون من 

بعض  وإدخال  إضافة  مع   ،EFW العالمي  èقتصادیة  الحریة  مؤشر  مكو|ت 

حجم  فئة  تقسـيم  تم  الأرجنتين،  تواجه  التي  الخاصة  التحدzت  وبسبب  التعدیلات. 

الحكومة، إلى جلسـتين، الأولى تنظر في النفقات العامة والثانیة في الضرائب، كما تم 
تخصیص جلسـتين لفئة التنظيم أیضا: الأعمال والعمل، مع دمج العنصر الثالث، اللوائح 

èئóنیة، في جلسة المال السليم (العمŸ القویة).  

ومن بين العقبات المهمة التي كان على فریق LyP التغلب عليها هي تحدید مكامن 
مجالات  مع  للتعامل  منها  èسـتفادة  يمكن  التي  الممارسات  بأفضل  وتعویضها  الخلل 

السـیاسة العامة التي تحتاج إلى تحسين. 
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كما كان عليهم أن ینسقوا بين مجموعة من الحاضرين اàين من شأنهم الموازنة بين الخبرة 
للحریة  تدقيق  أي  أو  بأكم%،  المشروع  نجاح  كان  وقد  السـیاسـیة.  والبراعة  العمیقة 
èقتصادیة في هذا الصدد، متوقفا على ذ . à ، كان عليهم تحدید الأشخاص 

المناسـبين في كل جلسة. 

عقدت مؤسسة LyP عدة اجóعات مع قادة المشروع اíاخلیين ومديري المؤسسة 

شـبكتهم  على  و®لاعóد  معهم.  التواصل  لهم  ینبغي  اàين  المصلحة  أصحاب  لتحدید 
الأفراد  إلى  دعوات   LyP مؤسسة أرسلت  الواسعة،  والمهنیة  èجóعیة  التواصلیة 
المسـتهدفين واعتمدت على رأس المال èجóعي اàي عملت قيادة LyP لسـنوات على 

إنشائه. 

بمجرد ما تم إجراء èتصالات الأولیة، تم تفویض المتابعة إلى أحد الموظفين في الفریق. 
فورس  سـیلز  منصة  الفریق  اسـتخدم  اíعوات،   ëحا تتبع  في  وللمساعدة 
أیضًا  (تسُمى  العملاء  مع  العلاقات  لإدارة  برمجیات  منصة  وهي   ،Salesforce
"CRM") تعمل على دمج èتصالات والتحلیلات والآلیات اnتلفة للمساعدة في 

تخفيف الأعباء الإداریة. 

جذب هذا النهج المعتمد مجموعة رائعة من المشاركين، بدءًا من المنسق إلى الحاضرين 

لكل جلسة موضوعیة. ومن بين ال46 مشاركا اàين حضروا في ورشة العمل، تم 

تمثیل مجموعة كبيرة من المهن: اقتصادیون أكاديمیون، مستشارون، محامون، خبراء في 
السـیاسة العامة، مسؤولون ، منتخبون، ومحللو السـیاسات èقتصادیة. 

كان مارتن كراوس Martin Krause، أسـتاذ مادة èقتصاد في جامعة بوینس آيرس 
و®حث مساعد في معهد كاتو Cato Institute، الشخص المناسب لإدارة المشروع 

وصیاغة تقريره النهائي. قام مارتن بتيسير كل جلسة من جلسات ورشة العمل، ومع 
بدایة كل جلسة، كان یطلب المشاركين تقديم بعض المفاهيم الأساسـیة لكل قضیة على 
حدة. شملت المواضیع المطروحة مجالات سـیاسـیة واسعة ومتنوعة تهم T¡ من رسوم 

202



التصدير المفروضة على فول الصوz، الإنفاق الحكومي الخارج عن الميزانیة، ملفات 
محافظي البzCت المتابعين في ملفات فساد، ثم وسائل èست~ر المسموح بها للشركات 
الناشـئة. وقد خلصت هذه الجلسات إلى توصیات رئيسـیة وفتحت نقاشات !مة بين 
مختلف المشاركين. ساهمت الخبرة الواسعة للحاضرين في طرح أفكار جدیدة لإصلاح 

السـیاسات مكeنت مؤسسة LyP من èسـتفادة منها في عملیة التدقيق. 

التحدي: الصدمات الخارجية 

قد تكون الإكراهات اللوجستيكية أمراً غير متوقع الحدوث، وإذا ما حدثت ®لفعل، 
یصُبح الأمر كارثیا. في الیوم الأول من التدقيق، أدى الإضراب الوطني إلى إیقاف 
وسائل النقل العام، أضف إلى ذ  أن یوم تنظيم المؤتمر صادف úريخ زzرة أنجیلا 
ً في  ميركل إلى الأرجنتين. وكأي زzرة رسمیة سـیاسـیة، تطلب الأمر استنفارا أمنیا

العاصمة بوینس آيرس. أعاق هذا الأمر إمكانیة وصول المشاركين مكان انعقاد المؤتمر. 

ولحل هذه المشاكل العاجŸ، حشدت مؤسسة LyP كل طاقتها لربط اتصالاتها مع 
المشاركين عن طریق èعóد على السجلات الهاتفية واسـتخدام منصة CRM، ما 

سهل العملیة وأنقذ الموقف. مكeنت هذه الوسائل من ضمان التأقلم السریع مع هذه 
الظروف غير المتوقعة. إن التركيز على الإجراءات التنظيمیة، على الرغم من قŸ أهمیتها، 

یصنع الفارق في بعض الأحيان ويحدد نجاح المشروع من عدمه. 

بعد انتهاء أشغال مؤتمر تدقيق الحریة èقتصادیة، قام البروفيسور كراوس بإعداد تقرير 
نهائي. ومن خلال العمل مع فرید مكماهون Fred McMahon ، وهو ®حث ®رز 
قام  èقتصادیة،  الحریة  تدقيق  تقرير  إعداد  عملیة  في  بخبرته  ساهم  فريزر  معهد  في 
الباحثان بوضع خطة تواصلیة ترمي إلى تعميم نتائج التدقيق بطریقة استراتیجیة. شملت 
هذه العملیة إجراء مقابلات صحفية، عقد اجóعات مع صانعي السـیاسات وغيرهم من 
القادة الآخرين، وتقديم بعض العروض في مدینتين بوینس آيرس وتوكومان. وجدير 
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|ومان  فریدريش  مؤسسة  مكتب  بممثلي  أیضًا  التقيا  وماكماهون  كراوس  أن  ®àكر 
ممثلو  أعجب  وقد  الوطني.  المؤتمر  خلال   Friedrich Naumann Foundation
المكتب ®لتدقيق والنتائج التي تم التوصل إليها، والتوصیات التي ا,صدرت بخصوص 

®لسـیاسات، مما فتح الباب أمام فرص التعاون الثنائي مسـتقبلاً. 

وفي هذا الصدد، قام مكماهون أیضا بتقديم عروض لمراكز الأبحاث الأرجنتينیة. وزار 
معهد دافيد هیوم Fundación Instituto David Hume لتقديم عرض حول 
التقرير النهائي، حضره مجموعة من الأكاديمیين والأساتذة للاطلاع على مؤشر الحریة 
من  بمجموعة  مكماهون  التقى   ،Tucumán توكومان  وفي  مرة.  لأول  èقتصادیة 
وهي   ،Federalismo y  Libertad والحریة  الفيدرالیة  مؤسسة  جمعتهم  الشـباب 

مؤسسة فكریة شابة صنفت لعدة سـنوات من بين "أفضل 100 مركز فكري للمراقبة 
 Global  Go To مؤشر قبل  من   "Top 100  Think Tank to  Watch
Think Tank التابع لجامعة بنسلفانیا. في الواقع، تلعب هذه الزzرات الشخصیة 
دوراً فعالاً في جعل الأفكار قابŸ للتنفيذ ووضعها مباشرة بين أیدي صناع السـیاسات 

في الأرجنتين. 

من التخطیط إلى مجال السـیاسات العامة: إصلاح وضعیة سوق الشغل  

النتائج  في  أیضًا  بل  فحسب،   zًسـنو الصادر  التقرير  في  التدقيق  أهمیة  تكمن  لا 
السـیاسـیة الفعاë والتغیير الأیدیولوq المسـتدام.  

اسـتطاعت مؤسسة LyP أن تحقق فوزاً واحدًا على الأقل في مجال السـیاسات حتى 

الآن بفضل عملیة التدقيق التي قامت بها. |قش الخبراء أثناء ورشة عمل بشأن التنظيم 
اnطط التنظيمي لسوق العمل في الأرجنتين. ووفقاً لتقرير التدقيق، "عندما تكون 

ترغب  لن  الشركات  فإن  كبير،  بشكل  مرتفعة  العمال  توظیف  أو  تعیين  تكلفة 
®لنسـبة  رئيسـیة  أولویة  يمثل  القادمة  للأجيال  عمل  فرص  خلق  إن  ®لتوظیف. 
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ً أمام  للأرجنتين، لكن القوانين التنظيمیة واللوائح والهیئات المرتبطة بها، تشكل عائقا

تحقيق ذ ." 

في المرحŸ المرتبطة بإعداد التقرير، كانت اللوائح التنظيمیة في الأرجنتين تفرض تكالیف 
الأدنى  والحد  التوظیف  "بلوائح  المرتبط  المؤشر  ففي  الشغل.  سوق  على  ®هظة 
"لوائح  فئة  وفي  نقط.   10 أصل  من   2.23 معدل  الأرجنتين  سجلت  للأجور"، 

التوظیف والفصل عن العمل"، حصلت على 1.9 من أصل 10 نقط. وفي إجمالي فئة 

"اللوائح التنظيمیة لسوق العمل Labor market regulations"، سجلت الأرجنتين 
معدل 2.52 من أصل 10 نقط، في حين سجلت الولاzت المتحدة الأمريكية مثلا 

9.2، وكان متوسط أمريكا الجنوبیة 5.3. 

ً معالجة  لقد كشف النقاش اàي دار في ورشة العمل أن إدارة ماكري حاولت سابقا
القضاz المرتبطة بسوق الشغل من خلال "مشروع قانون الوظیفة الأول" عن طریق 
تمكين الشـباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و24 عامًا من العثور على وظیفة. ومع 

ذ ، لم تقم لجنة العمل في مجلس النواب ®لنظر في مشروع القانون ذاك. وقد أفضت 

النقاشات في ورشات العمل إلى سلسŸ من èعتبارات الضروري اتباعها في عملیة 

إصلاح لسوق الشغل. 

یتوجب على الأرجنتين العودة إلى "ثقافة العمل"، وذ  بتحویل برامج الرعایة •

èجóعیة القائمة، إلى برامج رعایة عن طریق العمل (Workfare) من خلال 
حث الفئات المدعومة على البحث عن العمل؛ 

یتعين على القطاع العام أن ینقل فائض موظفيه إلى القطاع الخاص؛ •

التطور • یفرضها  التي  المرونة  لمراعاة  التحدیث  إلى  العمل  عقود  قانون  يحتاج 
التكنولوq؛ 

يجب أن يخضع الحق في الإضراب للتنظيم القانوني لمنع الإفراط والتجاوزات. •
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وبعد عملیة التدقيق، أنتجت مؤسسة LyP مقطع فيدیو بعنوان "ما سبب فشل 
الأرجنتين؟"، مسـتفيدة من الأفكار التي تم تطويرها في ورشات العمل. سلط الفيدیو 

الضوء على مشاكل التوظیف وإصلاح سوق الشغل، موضحا كیف أن عمل 8 ملایين 
أرجنتيني يخصص íعم 20 ملیون شخص ممن یتلقون الإعا|ت الحكومية. وبفضل ذ  

 Atlas  Network’s  Lights, أطلس  شـبكة  بجائزة   LyP مؤسسة  فازت 
 .Camera, Liberty Film Festival

نجح فيدیو "ما سبب فشل الأرجنتين؟" في كسب اهóم إعلامي كبير. وتمكن أیضاً من 
حصد 420 ألف مشاهدة، وبذ  أ¯ر انتباه الحكومة الأرجنتينیة التي أدرجت بعض 
الإصلاحات المقترحة في الفيدیو في بر|مجها Programa Empalme اàي أعطیت 

انطلاقته في یونیو/حزيران 2017، واíاعم للمشاریع èجóعیة الهادفة إلى توظیف 
الأفراد المسـتفيدين من الإعانة èجóعیة الحكومية، بحیث تلقت هذه المبادرات دعماً 

یصل إلى 4430 دولارًا لكل شخص قاموا بتوظیفه. 

یعتبر بر|مج Programa Empalme سـیاسة واعدة مبنیة على العمل اàي قامت 
به مؤسسة LyP ®عóدها على تقرير التدقيق السـنوي. 

إن عملیة التدقيق ليست مجرد إنتاج أكاديمي سـنوي، بل إنها تنضوي على تقديم وطرح 
الحلول الممكنة و هي أیضا وسـیŸ لفتح ®ب الحوار. أظهرت التجربة أن المتابعة الناجحة 

والمواكبة اíائمة يمكن أن تحقق نتائجَ ®هرة. 
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المفاهيم الأساسية 

كان التحدي اàي واSته مؤسسة LyP متمثلاً في معرفة كیفية تحفيز الأرجنتينیين 
للخروج من حاë التهاون. لقد أسس النجاح èقتصادي المبكر لنهج حياة مريح وسمح 
في ظاهر الأمر بتشكل العدید من èمتیازات العامة، إلا أن ما خفي كان يجر البلاد 
إلى الهاویة. كان بإمكان البC أن تسـتمر في تبني العدید من برامج الرعایة èجóعیة مع 
إصلاحات طفيفة لإرضاء المقرضين اíولیين، لكن ذ  كان لیؤدي لا محاë إلى عواقب 

وخيمة. 

التدقيق  عملیة  íعم  èزدهار  في  الأفراد  طموح  من   LyP مؤسسة اسـتفادت  لقد 
للحریة èقتصادیة والتوصیات السـیاسـیة الناتج عنه. واعتمدت في تحقيق ذ  على 
جاذبیة هذا المفهوم الشخصي المرُتكز على سـیاسات سوق الشغل، ®عتبارها قضیةً تهم 
ا*تمع برمته وذات أهمیة حاسمة ®لنسـبة لصناع القرار السـیاسي. ولقد وجدت مؤسسة 
LyP نقطة ضغط قویة واسـتخدمتها كمحفز للتحرك نحو تغیير أوسع مع جعل المناقشة 

السـیاسـیة مناقشةً عملیةً غير أیدیولوجية. 

يمكن أن تؤدي عملیة التدقيق الناجح إلى تغیيرات سـیاسـیة فعاë وتحولات أیدیولوجية 
!مة. كما أن مكتسـبات المؤسسة و!اراتها قادرúن على تمهید الطریق للنجاح، غير أن 
هذه العملیة ككل لا تشكل سوى جزء واحدا فقط من المعادë. إن إشراك مجموعة 
متنوعة من المشاركين المدربين والمحنكين یعتبر الطریق الأمثل لإنتاج محتوى هادف 
للعملیات  الهیكلي  اíعم  جانب  إلى  العناصر،  هذه  بين  فالجمع  واعدة.  حلول  وتعبئة 
èست~ریة الجیدة والتوفر على شـبكة قویة من الشركاء، من شأنه أن يزید من فرص 
نجاح مشروع إصلاح السـیاسات. فقد أدى تدقيق مؤسسة LyP إلى حلول سـیاسـیة 

حقيقية يمكن أن تصبح الأساس لتغیير فعال ومسـتدام في الأرجنتين. 
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من خلال تنظيم العدید من ورشات العمل وèجóعات المكثفة، صاغ الخبراء والقادة 
سلسŸ من المتطلبات الضروریة لإصلاح سوق الشغل. ومن خلال ربط هذا البحث 
بحمŸ الفيدیو، اتضح أن الحكومة الأرجنتينیة بدأت تعترف بتضخم حجم الحكومة/
بر|مج  أن  ورغم  لتقلیصها.  اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  يجب  وأنه  الحكومة  تدخل 
Programa Empalme لا يزال في مراح% الأولى، إلا أنه یظهر أن التنزیل الفعلي 
والناجح لمقتضیات عملیة تدقيق الحریة èقتصادیة، يمكن أن يحقق تحولاً أیدیولوجياً 

مسـتدامًا وتغیيرًا في السـیاسات العامة. 
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كیف قامت الثقافة ®لتأثير على |فذة الخطاب اàي واSته مؤسسة LyP؟ ما 

هي الحواجز الثقافية التي تواSها منظمتك عند متابعة إصلاح السـیاسات؟ 

ما هي الأحداث غير المتوقعة التي أعاقت نجاح المشاریع التي عمِلت عليها؟ هل 
قمت بإعداد خطط طوارئ للمبادرات المسـتقبلیة؟ إذا كنت قد فعلت، فما هي 

هذه الخطط؟ وإذا لم تفعل ذ ، فهل من الممكن أن تكون مشاریعك معرضة 
للخطر بسبب متغيرات أخرى غير متوقعة؟ 

ما هي الطریقة التي تغلبت بها مؤسسة LyP على البؤر السوداء؟ 

ما هي العملیات التكنولوجية أو التجاریة التي بإمكانها أن تحقق فوائد مباشرة 
لعم≥؟ ماذا عن المدى الطویل؟ 

ما هي ت≥ القضیة التي تتسم بطابع شخصي íى المواطنين في السوق المسـتهدفة، 
و التي یعانون منها في حياتهم الیومية؟ 
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مركز نشر المعرفة èقتصادیة من أجل الحریة - فنزویلا 

 Centro de Divulgación del Conocimiento Económico 
 para la Libertad (CEDICE)

اعتُبرت فنزویلا في فترة ما أكثر اíول ازدهارًا في أمريكا اللاتینية، ومَرد* ذ  إلى حد 
كبير راجع للحریة èقتصادیة التي كانت تعرفها، إذ احتلت سـنة 1970 المرتبة العاشرة 
عالمیا وفقاً لتصنیف تقرير معهد فريزر للحریة èقتصادیة في العالم (EFW). لكن من 

المؤسف، أن هذا èزدهار قد تلته فl بعد سـیاسات اجóعیة واقتصادیة ردیئة. 

أصبحت الوضعیة كارثیةً بكل المقایيس إذ تجاوزت نسـبة الفقر 90%. امتدت طوابير 

طویŸ وامتدت معها ساعات èنتظار لشراء المواد الأساسـیة في المدن. أما العمŸ، فقد 
الحریة  تقرير  في  فنزویلا  تصنیف  تراجع  المسـتوzت.  أدنى  إلى  قيمتها  انخفضت 

èقتصادیة في العالم لمعهد فريزر، حيث احتلت المرتبة 159 والأخيرة بتسجیلها لمعدل 
2.92 من أصل 10 نقط. والجدير ®àكر أن هذه النقاط قد سجلت عام 2016، أما 

 .ëفي الظروف الحالیة فقد ازدادت سوءاً لا محا

ً عن  ومع تزاید موجات هجرة الملایين من المواطنين و فرارهم إلى البCان ا*اورة بحثا
حياة أفضل، اختارت إحدى مؤسسات الفكر المحلیة البقاء داخل فنزویلا والضغط 
تمكين  إلى  جاهدة  سعت  بحیث  الحالیة،  للوضعیة  وتغیير  هیكلي  إصلاح  أجل  من 
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لقد نتج عن الجمع بين التلاعب بأسعار السلع الأساسـیة، والزzدة 
السریعة في التوظیف العمومي، والسـیاسات èقتصادیة التقيیدیة، 

السـیاسـیون  القادة  تفاقمه  في  زاد  اقتصادي،  انهیار  تلاهُ  ركود 
الشعبویون اàين اسـتمروا في نهج البرامج èجóعیة غير المسـتدامة.



الفنزویلیين من تحقيق آمالهم وطموحاتهم داخل بلادهم. نتحدث هنا عن مركز نشر 

 Centro de Divulgación del (CEDICE) قتصادیة من أجل الحریةè المعرفة
غير  فكري  مركز  وهو   ،Conocimiento Económico para la  Libertad
ربحي يهتم بدراسة èقتصاد الفنزویلي منذ سـنة 1984، أي سـنة تأسيسه من قبل 
رجال أعمال كانوا غير راضين عن المناخ السـیاسي في البلاد. ووفقاً للتقرير العالمي 
لمؤشر Global Go To Think Tank لعام 2017 الصادر عن جامعة بنسلفانیا، 

فإن CEDICE یعُتبر من أفضل 100 مركز فكري في العالم، حيث يحتل المرتبة 
على  تأثيرا  الأكثر  للمراكز  ®لنسـبة  عشر  والخامسة  اللاتینية،  أمريكا  في  التاسعة 

السـیاسات العامة. 

یقوم مركز CEDICE بنشر وتعليم مبادئ الأسواق الحرة والحریة الفردیة واíفاع عنها 
®عتبارها قlً أساسـیة لازدهار أي مجتمع. يسـتخدم المركز مجموعة متنوعة من برامج 
التأثير من أجل تنزیل استراتیجیته. وتتضمن هذه البرامج تدقيق الحریة èقتصادیة 
(EFA) الهادف إلى تقديم دراسة معمقة للقضاz الرئيسـیة التي یعاني منها èقتصاد 
الفنزویلي، كما يسعى أیضاً إلى تطوير حلول سـیاسـیة لإعادة البلاد إلى مسار الحریة 

وèزدهار اàي كانت علیه. 
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معلومات أساسية حول البلد  

في عام 2018، غابت الحریة èقتصادیة تماما في فنزویلا وانتشر الفساد والجريمة. 
السلع  في  حاد  نقص  عنها  نتج  حرجة  وضعیة  في  ذ   إثر  على  البلاد  ودخلت 

الأداء  في  ومسـتمرا  كبيرا  انخفاضا  البلاد  شهدت  الأخيرة،  الآونة  وفي  الأساسـیة. 
èقتصادي وفي جودة الحیاة، مع أن الحال لم يكن كذ  من ذي قبل. 

212

 : CEDICE حول مركز

یعتبر مركز CEDICE أن مبادئ السوق الحرة والحریة الفردیة هما الأساسان الضرورzن 
لبناء مجتمع يكون أفراده أحراراً، مسؤولين و على خلق. ويسعى المركز لجعل فنزویلا بلاداً حرة 
مزدهرة، آمنة ومتطورة تقوم بحمایة حياة وممتلكات مواطنيها من خلال مجموعة متنوعة من 
 Cالبرامج والفعالیات لفائدة الأطفال والشـباب والصحفيين. من بين هذه البرامج، بر|مج "ب
مركز  الخاصة؛  الملكية  أهمیة  لتعزيز  يهدف  اàي   "Country  of  Owners الملاك 
 ëللأخلاقيات والشركات المواطنة؛ وغيرها. وبناءً على هذه الجهود، تظهر مكافحة المركز الفعا

لخلق تغیير اجóعي وسـیاسي في فنزویلا.  

في عام 2012، فاز مركز CEDICE بجائزة تمبلتون للحریة Templeton Freedom بعد 
تقديمه لبر|مج تدریبي للصحفيين، يرمي إلى تعریف العاملين في مجال الإعلام ®لأفكار اللیبرالیة 
الÅسـیكية وإطلاعهم على بنية وهیكلة المركز ا*تمعیة. وفي هذا الصدد، وجب التذكير أن 

فنزویلا قد عانت و لسـنوات طویŸ من القمع الإعلامي. àا، یناضل المركز من أجل إیقاف 
هذا القمع الحكومي للصحافة.



بتطوير  الطبیعیة،  ®لموارد  الغنیة  البلاد  فنزویلا،  قامت  عشرين،  القرن  مطلع  في 
مشاریع زراعیة واسعة النطاق مكنتها من بدأ تصدير الكاكاو والبن لغالبیة أنحاء العالم، 
مسـتفيدة بذ  من اتفاقيات التجارة الحرة المسهŸ للتبادل اíولي. بعد ذ ، تحول 
اقتصاد البC إلى النفط، الأمر اàي جذب المزید من العمال المهاجرين اàين ساهموا 
المدینة  شوارع  اكتظت  العشرين،  القرن  أواخر  وفي  èقتصادي.  النمو  في  بدورهم 
 Cلأعمال التجاریة ومراكز التسوق. وكان العمال يتمتعون بأجور عالیة أكثر من أي ب®
آخر في المنطقة. تضمنت الصحف إعلا|ت لشركة سـیارات تشـیفي كامارو التي كان 
یتم تصنیعها في البلاد. اسـتمر النمو èقتصادي الوطني بعد الطفرة النفطیة التي عرفها 
العالم، واسـتفادت فنزویلا من ذ  لامتلاكها لأكبر احتیاطي للنفط في العالم. غير أنه 
وجب التذكير أن نمو البلاد لم يكن مرتبطًا بشكل حصري بقطاع النفط، لأنه على 

الرغم من انخفاض أسعاره في السـتينیات، اسـتمر اقتصاد فنزویلا في النمو. 

سـیاسات  تبني  في  فنزویلا  بدأت  هاته،  èقتصادي  والتوسع  èزدهار  فترة  بعد 
حكومية صارمة تمثلت في إنشاء وكالات للتخطیط èقتصادي، إعادة توزیع الأراضي 
الزراعیة، القيام بفرض ضوابط على الأسعار وسعر الصرف، مضاعفة ضرائب اíخل 
المركزي  كالبنك  والصناعات  المؤسسات  من  العدید  وتأميم  أضعاف،  ثلاثة  بمقدار 
المسـتوى  على  لیبرالیة  وأكثرها  اíول  أغنى  إحدى  فنزویلا  ظلت  النفط.  وصناعة 
èقتصادي في أمريكا الجنوبیة بحلول عام 1990، حيث احتلت المرتبة 13 وفقا لتقرير 

معهد فريزر للحریة èقتصادیة في العالم EFW، خلف أسترالیا مباشرة. 

مباشرة بعد ذ ، بدأت التداعیات السلبیة المترتبة عن هذه السـیاسات السيئة في 

الظهور، حيث تراجعت فنزویلا إلى المرتبة 53 عالمیا وفقا لتصنیف الحریة èقتصادیة 
 Carlos بيريز  أندريس  كارلوس  رئاسة  خلال  ذ   .حدث  فريزر  لمعهد  العالم  في 
Andrés Pérez، اàي ا,جبر في وقت لاحق على ترك منصبه وا,دين ®ختلاس 

الأموال العامة. 
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تعتبر فنزویلا دوë ديمقراطیة حدیثة نسبياً، ويرجع ذ  إلى اعóدها èقتراع سـنة 
1959، أي بعد مرور 140 عامًا تقریبًا من اسـتقلالها عن إسـبانیا. في ذ  الوقت، 
للأفكار  كبيرة  هيمنة  و  وèقتصادیة،  السـیاسـیة  الأنظمة  من  مجموعة  البلاد  عرفت 

والأیدیولوجيات الشعبویة. في الواقع، ساهمت هذه الرؤى السـیاسـیة في خلق رفاه 

اجóعي واسع النطاق تزاید صداه على مر السـنين. وغالبا ما كان التنافس السـیاسي 
اíاخلي حاضراً بين èشتراكیين والرأسمالیين المقربين من السلطة، من أجل الوصول 

إلى مناصب علیا وتحقيق غاzت خاصة في وضعیة أقل ما یقُال عنها "سفينة غارقة". 
فكثيرا ما حققت هذه الأحزاب السـیاسـیة مكاسب فردیة قصيرة المدى أدت إلى تأزم 
الوضع داخلیاً، و تسریب المیاه إلى داخل هذه السفينة. إن هذه السـیاسات التي هي 
للاقتصاد  كبيراً  عائقاً ً  تشكل  أصبحت  سـیاسـیة،  وطموحات  مزدهر  اقتصاد  نتاج 

الفنزویلي. 

في عام 2000، أي في فترة حكم هوغو شافيز، ازداد وضع الحرzت èقتصادیة في 
فنزویلا تأزماً، وتراجع تصنیفها في معدل الحریة èقتصادیة العالمي لمعهد فريزر، حيث 
احتلت المرتبة 88. ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد، فمنذ عام 2005، أصبح اسم 

نیكولاس  رئيسها  رئاسة  وتحت  èقتصادیة.  الحریة  معدل  بتدني  مقروً|  فنزویلا 
مادورو، عملت فنزویلا على زzدة وثيرة صك النقود دون إیقاف البرامج الحكومية 
المكلفة، ما أدى إلى إدخال البلاد في وضعیة حرجة اقتصادzً تمثلت في ارتفاع معدل 
التضخم بشكل !ول. وهو ما أكده توقع صندوق النقد اíولي بإقراره أن المعدل قد 

یتجاوز 1.000.000% في عام 2018. 

لقد أدت كل من الأزمة èقتصادیة الخانقة وعدم التزام الحكومة بوعودها، إلى إ¯رة 
الشكوك حول مصيرها وخلق حاë من انعدام الثقة في وزرائها. فبدل نهج سـیاسة 
حدة  من  التصعید  في  الحكوميين  القادة  ساهم  اíاخلي،  èحتقان   ëحا لامتصاص 

التوترات في البلاد بقراراتهم غير العقلانیة. فعلى سبيل المثال، منعت حكومة مادورو 

لوبيز  ولیوبوíو   Henrique  Capriles كابریلز  هنریك  السـیاسـیين  من   T
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Leopoldo López ، من الترشح في èنتخا®ت الموالیة ضد الرئيس الحالي، ما دفع 
العدید من المواطنين إلى مقاطعة التصویت. ففي èنتخا®ت الأخيرة، قام 46% فقط 
المشاركة  في  كبيراً   ً تراجعا یظهر  مما  èقتراع  عملیة  في  ®لمشاركة  الفنزویلیين  من 
السـیاسـیة في èنتخا®ت مقارنة بسـتينیات وسـبعینيات القرن الماضي حيث تجاوزت 
هذه النسـبة 90%. ولقد اتخذ انعدام الثقة السـیاسـیة مظاهر أخرى من بينها الهجرة 
الجماعیة للعدید من المواطنين إلى البCان ا*اورة ككولومبیا التي اسـتقبلت لوحدها 

أكثر من نصف ملیون لاجئ فنزویلي في العامين الماضیين فقط. 

في هذا السـیاق، ونتيجة للوضعیة اللامسـتقرة اقتصادzً وسـیاسـیاً، ارتفعت معدلات 
الجريمة بفنزویلا بشكل كبير. وأصبحت العاصمة كاراكاس تعد ¯ني أكثر المدن عنفًا في 
العالم منذ سـنة 2017، حيث بلغ معدل جرائم القتل ما نسبته 111 ضحیة بين كل 
بولایة  ®لتيمور  مدینة  تعد  الأمريكية،  المتحدة  ®لولاzت  (مقارنة  نسمة.  ألف   100
ماریلند المدینة الأكثر عنفاً، بمعدلٍ لجرائم القتل یبلغ 56 ضحیة لكل 100 ألف نسمة 
أي ما یقارب نصف العدد). ونتيجةً لعدم èسـتقرار الأمني المهول والخطير وارتفاع 
معدلات الجريمة، غرقت المحاكم تحت وطأة اíعوات القضائیة، إذ ینتظر أكثر من 70 

ألف شخص دورهم في للمحاكمة حالیا. 

®لرغم من المعا|ة التي یعيشها معظم مواطني فنزویلا، إلا أن ذ  لم يمنع العدید من 
اسـتغلوا  فقد  متنوعة.  امتیازات  من  èسـتفادة  من  النفوذ  ذوي  من  الغنیة  النخب 

النظام السـیاسي القائم لتوسـیع ثرواتهم على حساب ا*تمع بأكم%. 

• Jaime لوسنشي  خايمي  الرئيس  اختلس   ،1994 عام  إلى   1984 عام  من 
Lusinchi حوالي 36 ملیار دولار من الأموال العامة؛ 

خلال فترة رئاسـته، اشترى شافيز طائرة إير®ص بقيمة 65 ملیون دولار، على •
الرغم من أن عملیة الشراء هذه تنتهك مقتضیات اíسـتور ولوائح تنظيمیة أخرى؛ 
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تمت≥ عائŸ شافيز حالیًا 17 عقارًا ریفياً یفوق ال 100 ألف فدان، وتعتبر ابنة •

شافيز هي أغنى امرأة في فنزویلا. 

نبذة عن المشروع 

على إثر التراجع السریع والوضعیة الهشة التي تعيشها فنزویلا، یظل من الصعب رسم 

صورة واضحة لما یقع داخلها، ولكيفية وضع خریطة طریق للعودة إلى المسار الصحیح 
 CEDICE وإلى ما كانت علیه في سابق عهدها. ولمعالجة هذه المشكلة، أجرى مركز
تدقيقاً للحریة èقتصادیة (EFA) بشراكة مع معهد فريزر وشـبكة أطلس في عام 
2016. كان الغرض من ذ  تحدید العقبات التي تعترض تنزیل رؤیة قادرة على خلق 
 ً خالصا  ً إنتاجا èقتصادیة  الحریة  تدقيق  یعتبر  الواقع،  في  وهیكلي.  مزدهر  اقتصاد 
للشراكة بين معهد فريزر وشـبكة أطلس بهدف مساعدة وتقديم اíعم لمراكز الأبحاث 

في البCان ذات التصنیفات المتدنیة في تقرير الحریة èقتصادیة في العالم. ویوفر معهد 
فريزر الخبرة في مجال التقييم، بيM تعتمد شـبكة أطلس على شـبكتها العالمیة الواسعة من 

المراكز الفكریة لتبادل الخبرات ودعم البCان المسـتهدفة. 

أطلق مركز CEDICE بشراكة مع شـبكة أطلس ومعهد فريزر، عملیة تدقيق للحریة 
èقتصادیة في فنزویلا. وأوضح كارلوس جودر è ،Carlos Goedderقتصادي في 
مركز CEDICE ومنسق العملیة، أن "اíافع كان هو التحقق من الأبعاد التي تم 
قياسها في المؤشر، وتحلیل جمیع المتغيرات التي تم أخذها بعين èعتبار في التصنیف 

وتتبع تدهورها، بغیة إيجاد تفسير منطقي à  الأداء الهزیل".  

قبل الشروع في عملیة التدقيق، اتصل موظفو مركز CEDICE ®لمنظمات التي سـبق 
أربيتا  شاركت  أخرى.  دول  في  èقتصادیة  الحریة  تدقيق  بعملیة  قامت  وأن 
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نيبالArpita Nepal ، المؤسس المشارك ومستشارة البحث والتطوير في المؤسسة 
الحریة  تدقيق  عملیة  لإنجاح  مشورتها  وقدمت  تجربتها   ،Samriddhi الفكریة 
والقيام  الأفكار  تبادل  الضروري  من  كان  لقد   .CEDICE لمركز  èقتصادیة 
التدریبية  فاíورات  الضخم،  المشروع  هذا  تنزیل  في  الشروع  قبل  ®لاستشارة 
والتصحیح والتحسين المبكر، حتى قبل إطلاق المشروع، یعتبر وسـیŸ رئيسـیة لإدارة 

الموارد ورأس المال èجóعي بكفاءة. 

قام مركز CEDICE بعد ذ  برصد المتغيرات والمعایير البالغ عددها 42، والتي تحدد 
معدل اíوë وتصنیفها في تقرير الحریة èقتصادیة العالمي EFW التابع لمعهد فريزر 
(بیا|ت 162 دوë مختلفة متاحة لجمیع الناس)، بعد إجراء عملیة التدقيق، تم التحقق 

من النتائج ومقارنة التصنیفات والأداء القبلي لكل متغير ومعیار.  

من Sة أخرى، تنبني مجموعة بیا|ت فريزر في الغالب على تقريرين: تقرير البنك اíولي 
حول سهوë ممارسة الأعمال، واàي یقيس سهوë ممارسة الأعمال التجاریة في 189 
اقتصادًا، وتقرير التنافسـیة العالمي الصادر عن المنتدى èقتصادي العالمي، واàي یقوم 
بتحلیل بیا|ت 138 دوë. ولتنفيذ خطة للتواصل مع أصحاب المصلحة المحلیين ودعوتهم 
للمشاركة في ورشات العمل المسـتقبلیة بهدف تعميم نتائج التقرير، اسـتغرق الأمر ما 

مجموعه خمسة أشهر كامŸ، أي من مارس/آذار إلى یولیو/تموز 2016. 

بمجرد جمع البیا|ت المناسـبة والضروریة، حُددت تواريخ اللقاءات وا,رسلت اíعوات 
للمشاركين، وبدأ فریق الخبراء في دراسة كل مجال من مجالات المؤشر على حدة. ومن 

نيسان/أبریل إلى حزيران/یونیو، اتصل المركز بأصحاب المصلحة المحتملين وقاموا بتنظيم 
سـبع ورشات عمل، حيث خصصت كل ورشة لفئة معینة من فئات تقرير الحریة 

 .(EFW) قتصادیة في العالمè
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التحدي: عقبات أمام المشاركة 

إن أبرز التحدzت الرئيسـیة التي واSت مركز CEDICE كانت متمثŸ في 
جمع مشاركين مؤهلين لمناقشة الوضع èقتصادي والسـیاسي المزري في فنزویلا، 
سواء من بين صفوف الخبراء أو أصحاب المصلحة المهتمين ®لموضوع. وبصرف النظر 
الحضور  يرفضون  الساكنة  من  العدید  كان  العادیة،  اللوجستيكية   zالقضا عن 
في  مشاركتهم  تجعل  خاصة  دوافع  لهم  مثلاً،  كاراكاس  فسكان  معینة.  لأسـباب 

الندوات أمراً صعبا، إذ يسـتغرق شراء الطعام أو الوصول إلى الخدمات لضمان 

 ،Ÿالطوی èنتظار  وطوابير  المؤونة  في  الحاد  فالنقص  طویلاً.  وقتاً  الیومي  قوت 

®لإضافة إلى ساعات العمل المحددة وغیاب التعویضات للحضور إلى الورشات، 
یتطلب التزامًا مسؤولاً وتضحیةً كبيرين من طرف المشاركين. و من Sة أخرى، 

يخشى البعض متابعة السلطات لهم *رد المشاركة في هكذا لقاءات وذ  بتهمة 

معارضة الحكومة. ففي فنزویلا، يمكن أن یؤدي اعتبارك "معارضا" إلى فقدان 
وظیفتك، ومنعك من èسـتفادة من الخدمات العمومية، بل قد یصل الأمر في 

بعض الحالات إلى فرض العقو®ت والمحاكمة قضائیاً. وأخيرًا، وكما ذكر| سابقاً، فإن 

بعد  خارجا  والبقاء  العالم،  في  القتل  معدلات  أعلى  من  واحدة  تعرف  كاراكاس 

ساعات العمل یعتبر أمراً غایة في الخطورة. 

تم تقسـيم الخبراء المعینين في مجموعات وفقاً لمضامينِ عملیة تدقيق الحریة èقتصادیة. 
وقد قام مركز CEDICE بضمان سریة الورشات لتجنب المتابعة وèضطهاد من 
 ًzقو حافزًا  التعبير  لحریة  الحمایة  هذه  شكلت  للمشاركين.  الفنزویلیة  الحكومة  قبل 
للمشاركة والحضور والتفاعل البناء. وخلال ورشات العمل، |قش ممثلو 48 منظمة، 
منها المنظمات غير الربحیة، الشركات èستشاریة، شركات المحاماة، الجامعات، النقا®ت 
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وغرفة التجارة في كاراكاس، مختلف الجوانب المرتبطة ®لحریة èقتصادیة والتي من 
شأنها تحسين جودة الحیاة èقتصادیة بفنزویلا. 

في  الوضع  لمناقشة  وجمعهم  المصلحة  أصحاب  دعوة  في   CEDIC مركز نجاح  إن 
عمل  سـنوات  طول  على  إنشاؤه  تم  اàي  èجóعي  المال  برأس  مرتبط  فنزویلا، 
المنظمة. فمنذ عام 1984، يسـتضیف المركز العدید من التظاهرات وینشر العدید من 
الكتا®ت وأوراق الأبحاث المهمة. مكن هذا التواصل والتبادل مع ®قي الأطراف المركز 

من èحتفاظ بقاعدة بیا|ت تضم أصدقاءه ومؤیدیه ومساندیه. ويرجع هذا اíعم إلى 
جدیة وجودة عمل المركز. فعلى الرغم من èختلافات في المواقف السـیاسـیة بين 
الأطراف، إلا أن ذ  لم يمنعهم من الإشادة بإنجازاته. من Sة أخرى، فإن نجاح مركز 

CEDIC يرجع إلى صیته اíولي وانضمامه إلى منظمات أخرى معترف بها عالمیًا، وإلى 
تعزيزه لعملیة تدقيق الحریة èقتصادیة عن طریق تدعيم شرعیتها خارجياً. 

في نهایة المطاف، اسـتدعى المركز ما یقارب 108 شخصاً من أصحاب المصلحة اnتلفين 
یولیو/تموز 2016.  إلى 28  من 25  الفترة  في  انعقاده  المزمع  èجóع  إلى  للحضور 
العامة،  الوكالات  ممثلي  أعمال،  رجال  قادة،  نواب،  من  المصلحة  أصحاب  ویتكون 
النقا®ت، وسائل الإعلام، منظمات ا*تمع المدني، البنوك والشركات. كما كان من بين 

الأفراد الحاضرين خبراء ذوو تجارب úريخیة ومعرفة موسعة، ®لإضافة إلى أفراد متمكنين 
وعلى درایة كبيرة بمجال عملهم و بمؤسساتهم. 

التحدي: التحرك بشكل أسرع من البیا|ت 

إن التحدzت التي واSها المركز لم تتوقف عند دعوة المشاركين، بل توسعت 
لتضم حتى مضامين التقرير. في الواقع، إن قاعدة البیا|ت التي اعتمد عليها مركز 
CEDICE في صیاغة تقرير الحریة èقتصادیة في العالم لسـنة 2016، استندت 
على بیا|ت عام 2014. ربما سـتكون هذه البیا|ت دقيقة ®لنسـبة لمعظم اíول، 
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ً منذ ت≥  ولكن لن يكون الأمر كذ  ®لنسـبة لفنزویلا التي تعرف تحولاً سریعا
السـنة. خشي المركز من أن يكون الواقع بعیدا كل البعد عن البیا|ت الواردة في 
التقرير وأن تكون نتائجه غير مفيدة في تشخیص الحاè ëقتصادیة الحقيقية ووضع 
توصیات سـیاسـیة قابŸ للتطبیق. ونتيجة à ، قرر المركز تأجيل úريخ إصدار 

تقريره حتى یتم نشر مصادر بیا|ت حدیثة للحریة èقتصادیة في العالم، تشمل 
الفترة الممتدة بين 2016-2017. تسبب انتظار التحدیثات في تأخير إعلان مخطط 
عمل مركز CEDICE عن تدقيق الحریة èقتصادیة. وبعد توفر البیا|ت التي تم 
هذه  من  èسـتفادة  المركز  قرر  سـنة 2016،  من  أكتوبر  أواخر  في  إصدارها 
البیا|ت اíقيقة والفعاë التي ستساهم في تقديم مؤشرات أكثر دقة للاقتصاد الكلي 

للبلاد. في النهایة، رسمت هذه البیا|ت صورة أكثر واقعیة للواقع المزري بفنزویلا، 
لكنها في الوقت نفسه قدمت أیضًا خریطة عمل أوضح لنهج الإصلاحات. 

لمتابعة سير ورشات عمل تدقيق الحریة èقتصادیة، انضم فرید مكماهون من معهد 
فريزر إلى فریق مركز CEDICE لتقديم المشورة واíعم اللازمين. في هذا السـیاق، 
افتتح مكماهون كل جلسة بعرض یتضمن دراسة لأداء èقتصادات الحرة وشرح نقط 
èختلاف مع نظام فنزویلا èقتصادي. لعب مكماهون دوراً !مًا في عملیة تدقيق 

الحریة èقتصادیة. فقد اسـتفاد المركز من خبرته المتمثŸ في الزzرات التي قام بها íول 
عدیدة من أجل المشاركة في عملیات التدقيق. إن اسـتقبال كفاءة !نیة وشخصیة ذات 
خبرة ميدانیة كبيرة úبعة لمعهد فريزر، يمثل تحدzً كبيراً كان مركز CEDICE قلقاً من 
ا,عجب  المتخیeل.  التعقيد  بذ   يكن  لم  الأمر  أن  بید  تدبيره.  على  مقدرته  عدم 
مكماهون  تقديم  بطریقة  الحكوميون،  القادة  أو  السـیاسـیون  سواء  الحاضرون، 

للمعلومات ®لاعóد على مصادرها الرئيسـیة وبتوظیف !اراته الشخصیة الجیدة في 

التعامل مع الآخرين، الشيء اàي جع% محبوً® عند الناس. 
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وفي إطار العمل المشترك، زار ممثلو مركز CEDICE ومكماهون وحدة èقتصاد 
والتنمیة المسـتدامة التابعة للسفارة البریطانیة في كاراكاس لتقديم التقرير والنتائج المتوصل 
إليها حول مجال الأعمال. ®لإضافة إلى ذ ، خلال أzم المؤتمر، قام مكماهون بزzرة 
جمعیة Consecomercio، وهي جمعیة تجاریة محلیة غير ربحیة. |قش الخبير فوائد 
الحریة èقتصادیة مع قرابة 50 رجل أعمال ومدير. إن الشراكة مع المنظمات ذات 
الخبرة الكبيرة والمعرفة القویة هي طریقة أسهمت بشكل فعال في دعم المشاریع الجدیدة. 

ورشات  نقاشات  سلاسة  èقتصادیة،  الحریة  تدقيق  عملیة  في  المهمة  السمات  من 
العمل وغیاب التعقيدات غير المفيدة، ®لإضافة إلى سعي المشاركين إلى التركيز على 
وشهاداتهم  المواطنين  تجارب  على  بذ   متعمدين  البحتة  الكمیة  البیا|ت  فحص 

الشخصیة داخل èقتصاد الفنزویلي القمعي. 
®قي  مع  قصته   Oswaldo  Bonillo بونیلو  أوزواíو  شارك  الصدد،  هذا  في 
المشاركين. كان بونیلو صاحب ورشة عمل ميكانیكية تم مصادرتها من قبل الحكومة 

ه ¬ أیة  eالفنزویلیة في عام 2011. وعلى الرغم من أنه لم يكن متابعاً قضائیاً، و لم توُج
اتهامات رسمیة، إلا أن الحكومة قد اسـتولت على ممتلكاته كمقابل لإسقاط التهم غير 

الموجودة أصلاً. فبعد 50 عامًا من العمل الشاق والجهد المبذول، أدى قرار تعسفي 
صادر عن وكاë حكومية إلى سرقة مصدر رزق هذا الرجل في غضون 48 ساعة 
فقط. وفي وصف لما جرى، قال بونیلو خلال ورشة العمل حول النظام القانوني 

نزع  ضحیة  صرت  بعدما  الخاصة  الملكية  بموضوع  ®لاهóم  "بدأت  الملكية:  وحقوق 
الملكية". 

التابع  الملكية  حقوق  لمرصد  فوفقاً  والنادر.  الشاذ  ®لأمر  ليست  بونیلو  قصة  إن 
لمركزCEDICE ، قامت الحكومة الفنزویلیة بإغلاق 28 ألف شركة خاصة في عام 
2015، واسـتولت على أكثر من أربعة ملایين متر مربع من الأراضي الخاصة. والأمر 
أكثر خطورة هو أن بونیلو لم یتلق أي تعویض، ولم یتم حتى اسـتدعاؤه من طرف 

المحكمة لفهم اíافع وراء هذا èستيلاء. 
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في نفس السـیاق، قال أحد المحامين المشاركين في ورشة العمل: "إن امتلاك ممتلكات 
خاصة یعتبر جريمة في فنزویلا". في عام 2015، صودرت في المتوسط حوالي 256 
شركة صغيرة. إن الغریب في الأمر هو أن هذا èستيلاء على ممتلكات الغير مقنن 
دسـتورzً. فبموجب المادة 115 والمادة 116 من اíسـتور الفنزویلي، "تخضع الممتلكات 
أو  الشعب  لخدمة  القانون  عليها  ینص  قد  التي  وèلتزامات  والقيود،  للمساهمات، 

المصلحة العامة." 

وتقديم  فنزویلا  في  الملكية  حقوق  لحمایة  السـیاسـیة  المقترحات  من   Ÿسلس ظهرت 
تعویضات للأشخاص المتضررين من عملیات èستيلاء الحكومية، إذ قام مجموعة من 

طلاب القانون مثلا ®قتراح فكرة إنشاء محاكم الملكية الخاصة. في الوقت الحالي، تفتقر 

فنزویلا إلى المحاكم المتخصصة في تسویة النزاعات المتعلقة ®لمِلكية، ما يجعل كل مواطن 
عانى من مرارة الحجز غير المبرر غير محميr قانونیاً. àا، ستسعى محاكم الملكية المنشأة 
حدیثاً لإعادة الممتلكات المصادرة، وسـتكون íيها وحدها السلطة لمنح أوامر المصادرة. 
وعلاوة على ذ ، للمساعدة في معالجة الجهل الثقافي بحقوق الملكية، اقترح المشاركون 
إنشاء سـندات سكنیة للمسـتفيدين من إعا|ت الإسكان، استنادًا إلى فكرة مفادها أن 
زzدة عدد مالكي المنازل يمكن أن يساعد في إقناع الشعب الفنزویلي ®حترام الملكية 

الخاصة. 

تتعلق  إضافية  مقترحات  عن  الأخرى  العمل  ورشات  ومناقشات  محاد¯ت  أسفرت 
®لسـیاسة العامة، وركزت على "النجاحات السریعة" كنوع من التعدیلات البرغماتیة 
الفعاë لكون تكالیفها منخفضة. يمكن لهذه التعدیلات الصغيرة أن تخلق تحسـنا ملحوظا 

في مسـتوى عيش الفنزویلیين. 
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التحدي: وSات النظر الراسخة بشأن دور الحكومة 

من التحدzت الخاصة التي واSت المركز هو تفضیل ا*تمع الفنزویلي للتدخل 
الحكومي في èقتصاد. وقد كشفت ورشات عمل تدقيق الحریة èقتصادیة على 

أن  إلى   CEDICE مركز  توصل  بقوة.  ومتجذر  راسخ  الشعور  هذا  أن 
البيروقراطیين الحكوميين و أحزاب المعارضة لا یؤمنون ®لتحرير الحقيقي للاقتصاد، 

لكنهم على اسـتعداد íعم تخفيف التنظlت والضوابط الحكومية. كان عمل مركز 
CEDICE السابق، مثل بر|مج تدریب الصحافيين، يركز على تغیير السردیة 
السائدة في فنزویلا وعلى شرح أهمیة قطاع الأعمال وتحرير èقتصاد. طوال فترة 
التدقيق، كانت هذه الفكرة أحد الأسـباب المهمة التي ساهمت في التركيز على 

تحقيق "مكاسب سریعة «. 

ولمحاوë اسـëó دعم الجماهير على اختلاف أنواعها (سواء الموالیة أو المعارضة للمركز)، 
والأرقام  الحقائق  على  مبنیة  سریعة  مقدمات  ومكماهون   CEDICE مركز  خط 

والأخبار الحدیثة للحث على بدء الحوار بين الأطراف المعنیة. على سبيل المثال، خلال 
جلسة حول العمŸ القویة Sound Money، قام الفریق بجمع آخر المعطیات حول 
 (CPI) لمؤشر أسعار المسـتهلكين Ÿالتضخم، ونمو القاعدة النقدیة، والمقایيس البدی
 " Dollarization" وعرضها على الحضور. وقد توجت هذه الرؤى ®قتراح لعملیة
أي ربط العمŸ الفنزویلیة ®íولار الأمريكي على غرار السـیاسات التي تتبناها العدید 
من دول أمريكا الجنوبیة الأخرى. ففي بC یعاني من تضخم مفرط وحد أدنى للأجر 
الشهري لا یتجاوز 3 دولارات أمريكية، تعد هذه الفكرة جذابة وفعاë لشريحة عریضة 
من الناس. ولشدة إعجابهم ®قتراحاته وأفكاره، طلب قادة النقا®ت صورًا مع مكماهون 

بمجرد اختتام أعمال اللجنة. 
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يكمن مفتاح نجاح عملیة تدقيق الحریة èقتصادیة في قابلیة الحوار وعدم التشبث 
®لانóء الإیدیولوq لصیاغة توصیات سـیاسات. فعلى الرغم من أن الهدف النهائي كان 
متمثلاً في تحدید الأسعار و الصرف، إلا أن السـیاسات قصيرة الأمد تشكل أیضا أهمیة 

كبرى، ®لإضافة إلى توفير مناخ اقتصادي ملائم قادر على التأثير بشكل أكثر فعالیة 
على مجال السـیاسات العامة على المدى الطویل.  

الخاصة  الشركات  تسجیل  كتسهیل  إضافية،  سـیاساتیة  توصیات  تضمنت  وعلیه، 
وتجمیع و¯ئق التصدير وèسـتيراد والتعریفات الجمركیة في موقع الكتروني رسمي واحد، 
®لإضافة إلى خصخصة الأصول غير èستراتیجیة الخاضعة لسـیطرة الحكومة، والسماح 

بإدراج جزء صغير من أسهم الشركات العامة في سوق الأسهم، محلیًا و خارجياً.  

مكنت كل من قصة بونیلو ومناقشات ورشات العمل من صیاغة توصیات سـیاساتیة 

مسـتمدة من نجاح تدقيق الحریة èقتصادیة لمركز CEDICE. وقد نجحت عملیة 

والقصص  الكمیة،  والبیا|ت  الخبراء،  شهادات  بين  الجمع  طریق  عن  هذه  التدقيق 
الشخصیة، ومقترحات بشأن السـیاسات لكل فئة من الفئات المحددة في تقرير معهد 

فريزر للحریة èقتصادیة في العالم. 

المفاهيم الأساسية 

وتحولات  هیكلیة  سـیاسـیة  تغیيرات  الناجحة  التدقيق  عملیة  عن  ینتج  أن  يمكن 
أیدیولوجية جذریة. àا فإن تحدید العوامل التي تضمن نجاح هذه العملیة هو أمر ®لغ 
الأهمیة. ويمكن اسـتخلاص أربعة دروس !مة من عملیة تدقيق الحریة èقتصادیة التي 

 :CEDICE قام بها مركز
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لقد اسـتوعب ®حثو مركز CEDICE أهمیة البیا|ت الحدیثة ودقتها. àا، 1.
حيM غابت هذه اíقة وهذا التحدیث، قاموا بتأجيل عملیة التدقيق لضمان دقة 

وجودة التقرير الهادف إلى تجسـید واقعي لوضعیة فنزویلا. 

اسـتعمل مركز CEDICE البیا|ت المحصل عليها من تجاربه السابقة للوصول 2.
إلى القادة الفنزویلیين في مجالات الصناعة وأصحاب النفوذ. وتواصل في نفس 
ذوي  مكماهون،  وفرید   Samriddhi مؤسسة  مثل  حلفائه،  مع  السـیاق 
èقتصادیة،  للحریة  التدقيق  عملیة  لإنجاح  ®لمعلومات  لمده  اللازمة  الخبرات 

فالتواصل مع مراكز الأبحاث الأخرى التي سـبق وقامت بنفس العملیة، يمكن 
من التعلم و èسـتفادة من التجارب وتجنب الأخطاء.  

كان أصحاب المصلحة والقادة اàين حضروا عملیات التدقيق مؤهلين وذوي 3.
أصحاب   CEDICE مركز إنجاح التغیير. لقد دعا  إلى  أیضا  طمحوا  خبرة، 
ً من  المصلحة المدافعين عن اللیبيرالیة من Sة، والأطراف الرافضة لها مبدئیا
Sة أخرى، للمشاركة في فعالیات عملیة التدقيق. وكان القاسم المشترك بين 
جمیع الحضور رغبتهم في إخراج وطنهم من الوضعیة المزریة التي یقبع فيها، و 

الرفع من جودة حياتهم الخاصة وحياة المواطنين. 

تميزت العروض والخطا®ت الملقاة ®íمج بين ما هو كمي ونوعي. قام أشخاص 4.
من مختلف ا*الات والصناعات من أساتذة وإداریين وممثلي النقا®ت بتنشـیط 
ورشات العمل. وà ، فقد كان من الضروري جعل هذه الجلسات متاحة 

للجمیع لتسهیل التفاعل المثمر. 

شخص  أي  يكن  ولم  سوءًا.  فنزویلا  في  وèقتصادیة  èجóعیة  الوضعیة  ازدادت 

یتصور قبل خمسين سـنة أن یصل الوضع لما وصل ¬. à  أصبح من الضروري 
س≥ طریق التعافي والإصلاح أكثر من أي وقت مضى. فعلى الرغم من أن التوقعات 
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الآنیة والمسـتقبلیة كانت مبهمة، إلا أن إجراءَ تدقيقٍ للحریة èقتصادیة لم يكن مجرد 
عملیة من الممكن تطبیقها فحسب، بل كانت ضرورة ساهمت بشدة في تقديم رؤیة 
واضحة. من Sة أخرى، أ®نت مشاركة القادة الفنزویلیين من مختلف القطاعات على 

هشاشة النظام èشتراكي وضعفه. وبما أن الشعب أصبح مسـتوعباً à ، فهو مسـتعد 
للنضال من أجل التغیير، ما يشكل تهدیداً للقادة الحكوميين. في سـیاق آخر، یوفر 
تخلقه  أن  يمكن  اàي  ®لتأثير   ً واعترفا شهادة  èقتصادیة  الحریة  تدقيق  عملیة  نجاح 
وخبرة   ëفعا برامج  وذات  وملتزمين،  جادين  مناصرين  تضم  صغيرة،  فكریة  مؤسسة 

ميدانیة وشـبكة اتصالات عملیة. 

تشكل التوصیات السـیاسـیة التي تم صیاغتها من مختلف الأطراف في ورشات العمل 

الخاصة بتدقيق الحریة èقتصادیة، خطوة أولى قویة وإيجابیة تجاه عودة فنزویلا إلى 
èزدهار.  

 ،CEDICE لمركز الفكریة  المصداقية  من  المزید  التدقيق  عن  الناتج  التقرير  یضمن 
حيث یواصل هذا الأخير ضغطه من أجل التغیير èجóعي وèقتصادي والتنفيذ 

النموذq لمضامين تقريره. فرغم مواSته لمعارضة حادة، إلا أنه یقدم لمناصري الحریة 

èقتصادیة الآخرين إلهامًا ودلیلاٌ استراتیجیاٌ يمكن تكراره. 
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في  ملحوظ  تغیير  خلق  بهدف  إدارته  لمؤسسـتك  يمكن  اàي  المشروع  هو  ما 
السـیاسات العامة على الرغم من غیاب منفعته الخاصة؟ إذا لم تحصل مؤسسـتك 

هذا  كل  المشروع  هذا  يسـتحق  فهل  ا*هود،  بهذا  لقيا!ا  والشكر  الثناء  على 

العناء؟ 

ما مدى فائدة البیا|ت في تطوير عملیة تغیير السـیاسات؟ هل بإمكانك الحصول 
على البیا|ت التي تحتاSا؟ 

ما هي بعض الشراكات التنظيمیة التي يمكن أن تساعد مؤسسـتك في تحقيق !متها 
بشكل أفضل؟ كیف تبدو هذا الشراكات بشكل أدق (صف لنا مثلا !ام كل 

طرف)؟ 

هل يمكن لاقتصاد دوë ما أن یصل إلى نقطة اللاعودة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، 
فكيف يمكن معرفة اقترابك من هذه النقطة؟ إذا كانت الإجابة بلا، فلماذا؟ 

ما هي التضحیات التي يمكن أن تقد!ا مؤسسـتك لتشجیع الجمهور المسـتهدف 
على المشاركة؟ هل كنت مقيدا إیدیولوجيا؟ هل الغاzت تبرر الوسائل؟ 
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المركز المصري íراسات السـیاسة العامة (ECPPS) - مصر 

منذ آلاف السـنين، لعبت الثروة المائیة دوراً !ماً في خلق èزدهار والرخاء بمصر. 
ً في مياه نهر النیل والتربة الخصبة ا*اورة ¬. في الواقع،  تجلت هذه الثروة خصوصا

ساهم هذان الطرفان úريخیا في خلق نعم زراعیة اسـتفادت منها الحضارات المصریة. 
لكن في العصر الحدیث، انتقل نفع نهر النیل من بعده الزراعي إلى بعد تجاري تجسده 
قناة السويس. تم افتتاح قناة السويس في عام 1869، وهي ممر مائي اصطناعي يربط 
البحر الأبیض المتوسط بشمال المحیط الهندي مروراً ®لبحر الأحمر. في كل سـنة، تمر 
من القناة حوالي 17 ألف و550 سفينة (حركة مرور أكثر ب 25% من قناة بM)، ما 

يمكنها من اختصار ما یصل إلى 4000 ميل من المسافات البحریة. 

منذ افتتاúا، شكلت قناة السويس ورقة رابحة واستراتیجیة في ید القوى السـیاسـیة 
المصریة. لقد كانت بمثابة وسـیŸ لتحقيق èزدهار والنمو في مصر. بید أن هذا لا یعني 

أن مصر تعيش في حاë اسـتقرار بعیداً عن كل التوترات السـیاسـیة. فتاريخیا ومنذ 
نشأتها، تنافس الفرس والرومان والعرب والأتراك والبریطانیون وأطراف أخرى، على 
السلطة في مصر. ولعبت الأطراف الخارجية ®لخصوص أدوراً حساسة في السـیاسات 

المصریة العامة سواءً لتحقيق مصالح عامة أو خاصة.  

وفي السـنوات الأخيرة، أصبح من الممكن تتبع وقياس تأثير القوى السـیاسـیة على أداء 
علماء  قام  الصدد،  هذا  وفي  اíولي.  المنتظم  مسـتوى  على  أو   ً داخلیا سواء  مصر 

èجóع والمنظمات اíولیة التي تسعى لفتح أبواب التنمیة للبCان، بتطوير أدوات 
قياس جدیدة بهدف تحدید تأثير السـیاسات العامة. یعد تقرير الحریة èقتصادیة في 

العالم (EFW)، الصادر عن معهد فريزر، أحد هذه الوسائل. عموماً، ترتبط الحریة 
بأسرها.  وا*تمعات  الأفراد  برفاهیة  متعلقة  أخرى  بمقایيس  وثیقاً  ارتباطًا  èقتصادیة 
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وبشكل مفصل، يحدد مؤشر الحریة èقتصادیة في العالم (EFW) أداء مجموعة من 

مؤشرات السـیاسة العامة والتي تشمل حجم الحكومة، والنظام القانوني وضمان حقوق 

الملكية، والعمŸ القویة، وحریة التجارة اíولیة، والتنظlت الإداریة. 

كان أداء مصر ومعدلها أقل من المسـتوى المطلوب في كل من هذه المؤشرات. مصر 
ً في النسخة الأخيرة من تقرير الحریة  هي واحدة من البCان التي احتلت ترتيبا متدنیا
 ،ëحيث جاءت في المرتبة 140 من أصل 159 دو ،(EFW) قتصادیة في العالمè
بنتيجة 5.73 من أصل 10. أما فl یتعلق ®لحریة الفردیة، فتحتل مصر المرتبة 156 
عالمیا، علما أن الوضع لم يكن هكذا دائماً. فعلى الرغم من أن مصر لم تحتل المراتب 
الأولى في التقرير، إلا أنها كانت دوما تتموقع في منتصف الترتيب حتى العقد الماضي أو 
قرابة ذ . ففي عام 2000، احتلت مصر المرتبة 72 من بين 123 دوë بناء على 
معدل الحریة èقتصادیة، وهذا یعني أن البلاد قد تراجعت من 39% الأعلى رتبة إلى 

12% الأدنى. 

®لإمكان ربط نقطة èنعطاف هذه ®لربیع العربي. في 25 یناير/كانون الثاني 2011، 
بتحسين  ومطالبة  احتجاجا  القاهرة  في  التحرير  ميدان  شوارع  إلى  المصریون  خرج 
أوضاع الحرzت السـیاسـیة وèقتصادیة. ونتيجة à ، لقي أكثر من 800 شخص 
مصرعهم في اشتباكات مع الشرطة. انتهت هذه المظاهرات ®لإطاحة بديكتاتور مصر 

عضو  مرسي  محمد  صعود  èضطرا®ت،  هذه  عن  وتمخض  مبارك.  حسـني  القديم، 
جماعة الإخوان المسلمين بوصفه زعlً للأمة ورئيساً لCوë. لكن ذ  لم یدم طویلاً. 
ففي الواقع، اسـتمرت èضطرا®ت اíاخلیة وحدة èحتجاجات في التزاید ، وتم تغیير 

النظام بنظام آخر. 

سعت الحكومة لفترة طویŸ إلى ارضاء عامة الناس من خلال الزzدة في الإنفاق. غير 

كزzدة  جدیدة  أزمة  خلق  إلى  أدت  بل  أكلها،  تؤتي  لا  السـیاسات  هذه  مثل  أن 
معدل  الأخيرة  هذه  تجاوزت  واíیون.  التضخم  معدل  وارتفاع  الإعا|ت،  مسـتوى 
100% من الناتج المحلي الإجمالي، وذ  نتيجة لCعم المباشر للوقود، والمیاه، والغذاء. 
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 ëوíفعلى سبيل المثال، یدفع المصریون 59 % فقط من تكلفة الوقود، في حين تدفع ا

هذه  ®لتالي  تشكل  سـنوات).  خمس  مدى  على  دولار  ملیار   30 (حوالي  الباقي 
المحلي  الناتج  من  أي %13  مصر،  في  العام  الإنفاق  ثلث  من  یقرب  ما  الإعا|ت 

الإجمالي. وقد أنهك هذا الأمر اقتصاد مصر عن طریق خلق تشوهات في الأسواق، 
مما أدى إلى تقویض èست~ر. 

 ëدة في الإنفاق العمومي لا تؤتي أكلها. تمثل الحاzفي الحقيقة، وكما ذكر| سابقاً، إن الز
المصریة مثالاً صريحاً à . فبعد اíعم الحكومي، انهارت المؤسسات الضروریة، وانقسم 

المدفوعات  فأصبحت  ®لسلطة،  الأفراد  علاقات  على  بناءً  مشتتة  أجزاء  إلى  ا*تمع 
السریة (الرشوة) ®رزة بشكل كبير، كما أن القوانين السيئة والفساد المتأصل دفع بعض 

الشركات للبحث عن وTء ووسطاء ذوي نفوذ في اíوë، بيM أشخاص آخرون، 

سواء اعتباریون أو معنویون، سعوا إلى خلق ارتباطات قویة مع صناع القرار لكي 
من  للاسـتفادة  الرشوة  المصریين  نصف  دفع  عام 2016،  في  خاصة.   Ÿبمعام يحظوا 
الخدمات العامة، كما أن ربع الشركات في مصر اعتبرت أن نظام المحاكم المصریة الحالي 

عائق رئيسي یتسبب في اضطراب مناخ الأعمال في البلاد. 

لاحظ ا*تمع اíولي هذا التحول، فسعت بعض ا*موعات لإجراء تغیير بناء. في عام 

2016، قدم صندوق النقد اíولي (IMF) قرضًا بقيمة 12 ملیار دولار بناءً على 
طلب الحكومة المصریة. وقد أدى ذ  إلى الشروع في بعض الإصلاحات èقتصادیة. 

حتى الآن، قامت الحكومة المصریة بما یلي: 

تعويم العمŸ عن طریق فك ربط الجنیه المصري بأي معیار آخر وذ  ®لسماح •
لقوى السوق بتحدید قيمته ؛ 

تعزيز تدابير حمایة المستثمرين أصحاب حصص الأقلیة Minority investor من •
خلال زzدة حقوق المساهمين ومنحهم فرص الحصول على دور أكبر في القرارات 

الرئيسـیة للشركات ؛ 
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èلتزام بخفض دعم قطاع الطاقة والوقود ؛ •

الرغبة في التسجیل في مؤشر سـندات الأسواق الناشـئة المعتمد دولیا. •

مع ذ ، ليس واضحاً ما إذا كانت سـتكون هذه التغیيرات فعاë في تعزيز الثقة داخلیا 
أو خارجيا، أو في تحسين جودة المؤسسات الحیویة من الناحية الهیكلیة. یعيش المشهد 
السـیاسي المصري حالیاً وضعیة متوترة مرتبطة بوجود العدید من الأصوات الباحثة عن 

النفوذ. لكن هنا  من الأطراف من يمتلكون أصواúً قویةً قادرةً على التدخل في هكذا 
 ، (ECPPS) راسات السـیاسة العامةí ونذكر على سبيل المثال المركز المصري .ëحا
اàي يم≥ سجلا مبهراً ليس فقط في العمل في مثل هذه èضطرا®ت، بل وأیضا في 

التأثير على التغیير السـیاساتي الحقيقي. 

نبذة عن المشروع 

تقدم البيئة èجóعیة المضطربة في مصر فرصة سانحة للتغیير، لكنها تسبب أیضًا 
الكثير من المشاكل والمعیقات التي يجب تجاوزها. فلا يمثل الوعي بوجود المشكلة إلا 
على  والقدرة  الواقع  تؤسس  التي  اíقيقة  ®لفوارق  الوعي  لكن  صغيرة؛  أولیة  خطوة 
ترجمتها إلى تأثير إيجابي هو ما يمثل مفتاح النجاح الحقيقي. في هذا الصدد، تحمل مركز 
ECPPS العبء وسعى إلى تحسين الوضع في ا*تمع من خلال التحقيق في العوائق 

الأساسـیة التي تقيد الحرzت èقتصادیة، والسعي إلى إصلاúا. 

ولتحدید هذه النقط المحوریة، دخل مركز ECPPS في شراكة مع منظمتين تتمتعان 
أعطیا  الÓان  أطلس  وشـبكة  فريزر  معهد  وهما  èقتصادي،  التقييم  في  قویة  بخبرة 
انطـلاقة عملیة تدقيق الحریة èقتصـادیة (EFA). إن مـاهیة هذا المشروع لا تنحصر 
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في تحدید جذور المشاكل èقتصادیة التي تعـاني منها مصر فحسب، بل تتوسع لتشمل 
توفير خارطة طریق بهدف الرفع من مسـتوى الحریة وèزدهار. 
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 :  ECPPS حول مركز

إن المركز المصري íراسات السـیاسة العامة (ECPPS) عبارة عن مركز فكري جدید نسبياً، لكنه 
ً ما. في الواقع، یوجد خلف المركز المصري íراسات السـیاسة العامة  ذو جذور úريخیة قديمة نوعا
اتحاد الشـباب المصري اللیبرالي (EULY) اàي تم تأسيسه عام 2007 بهدف بناء حركة ثقافية في 

مصر تدافع عن الحریة. 

يشكل سكان مصر تحت سن ال25 حوالي نصف تعداد الساكنة. àا فإن عملیة اسـتهداف الشـباب 

ستشكل أهمیة ®لغة للتأثير على التغیير èجóعي. لم تنحصر !مة اتحاد الشـباب المصري اللیبرالي 

EULY في نشر الأفكار اللیبرالیة عند الشـباب فحسب، بل سعت إلى جمعهم من أجل اíفاع عن 
ثمار الثقافة اللیبرالیة سواء على مسـتوى الفن أو الأدب أو السـیاسة التمثیلیة.  

في عام 2009، منحت شـبكة أطلس اتحاد الشـباب المصري اللیبرالي EULY جائزة تيمبلتون للحریة 
Templeton Freedom لكفاءته في الترويج للحریة من خلال مسابقة كتابة المقالات تحت عنوان 
"لماذا أ| لیبرالي؟". نشرت المبادرة في ست صحف رئيسـیة، وأذیعت في محطة إذاعیة للشـباب، 
وقدمت لاثنين من الأحزاب السـیاسـیة المصریة الكبرى. بعد ذ ، وفي عام 2011، تحول اتحاد 

EULY إلى مركز فكري - ECPPS - من أجل خلق تأثير أكبر على ا*تمع المصري ككل.  

القانوني  النظام  إصلاح  إلى  تهدف  عامة  سـیاسات  اقتراح  في  الآن   ECPPS مركز !مة  تتمثل 

وèقتصادي في مصر، وتعزيز مبادئ الأسواق الحرة، والحكومة المحدودة، والحریة الفردیة، وسـیادة 

في  وسـیاساتیة  قانونیة  لإصلاحات  لCعوة  دلائل  على  قائمةً  بحو¯   ECPPS مركز یوفر  القانون. 
ا*الات èقتصادیة، والمدنیة، والسـیاسـیة. ومن أجل تحقيق ذ ، يسـتخدم نفوذه المكتسب من 

أجل مواصŸ الضغط على البلاد للسير في طریق الحریة والإصلاح.



قبل الشروع في عملیة التدقيق، سعى مركز ECPPS إلى إجراء تقييم شامل لتحدید 
الحریة  تدقيق  عملیة  إنجاح  بهدف  وذ   حالیاً،  مصر  تحتلها  التي  للمكانة  دقيق 
èقتصادیة. وعلیه، شرعوا في فصل وتحدید الفئات الخمس الرئيسـیة لتقرير الحریة 
èقتصادیة في العالم، والمؤشرات 42 الفرعیة، ®لاعóد على الوسائل المتخصصة التي 
قد!ا معهد فريزر، كما قاموا أیضا ®لاطلاع على عملیات تدقيق المنظمات الأخرى 

السابقة ومراجعتها. 

وبعد هذا الفحص الأولي، قام مركز ECPPS بتصغير نطاق عملیة تدقيق الحریة 
العالم  في  èقتصادیة  الحریة  لمؤشر  فرعیة  مكو|ت  أربع  فقط  لتشمل  èقتصادیة 
(EFW) وهي: الملكية الفكریة، الحواجز التجاریة غير الجمركیة، السـیاسات النقدیة 

والمالیة، والإعا|ت. 

لقد برزت أهمیة هذه المواضیع السـیاساتیة الأربعة عندما أصبحت ا*الات المرتبطة بها 
أكثر قابلیة وجاهزیة لإصلاحات ملموسة. سـتمكن هذه الأخيرة في حاë ما أنجزت كما 
يجب، من الحد من التدهور الكبير اàي تشهده مصر في مجال الحریة èقتصادیة. 

وستتوسع رقعة هذا التأثير حيM سـیتردد صدى الإصلاح ليشمل غالبیة الفئات داخل 
ا*تمع. فبمجرد أن قام مركز ECPPS بتحدید ا*الات السـیاساتیة المسـتهدفة، وضع 
خطة بحثیة لبناء أساس لمقترحاته. وتضمنت هذه اnرجات المحددة أوراق بحثیة في كل 

مجال من ا*الات الأربعة المسـتهدفة. 

التحدي: التميز وسط الحشد 

مركز  مقترحات  تأثير  صدى  من  يحد  قد  الإصلاح  مبادرات  تضارب  إن 
ً مع عملیة التدقيق، كانت مصر تعيش مرحŸ من مراحل عملیة  ECPPS. تزامنا
الإصلاح èقتصادي تحت إشراف صندوق النقد اíولي. و بدلاً من اíخول في 
من  ليزید  السانحة  هي الفرصة  هذه  أن   ECPPS مركز اعتبر  بنيوي،  تضارب 
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تأثيره. مكنتهم ت≥ الظروف من مراجعة المشاریع الحكومية واقتراح حلول محلیة 
أنسب للمشاكل التي يجب على الحكومة على تحسينها. و ®لتالي، يمكن النظر إلى 

أفكارهم على أنها مكمŸ لجهود الإصلاح القائمة. 

®*الات  المباشرة  الصلات  ذوي  المصلحة  أصحاب  بتحدید   ECPPS مركز  قام 
المدروسة وأخذ في التواصل معهم فl يخص لورشة العمل المعنیة بشكل مباشر بعملیة 
التدقيق. يمت≥ مركز ECPPS قاعدة بیا|ت تضم كل الجهات المراد èتصال بها 
ودعوتها للمشاركة في عملیة التدقيق. مكنت هذه القاعدة من التحدید السریع للجهات 
الرئيسـیة والواجب دعوتها في المرحŸ الأولى، ومن إنشاء خطة تواصل مع أصحاب 
المصلحة اàين لم يسـبق للمركز التعامل معهم. وعلیه، وبعد القيام بهذه العملیة، أرسل 
الأحزاب  الحكومية،  الهیئات  الوزارات،  للسفارات،  دعوات   ECPPS مركز 
السـیاسـیة، الشخصیات العامة، وحتى إلى بعض المنظمات اíولیة مثل البنك اíولي 
والوكاë الأمريكية للتنمیة اíولیة. كما وجه أیضاً دعوات شخصیة عبر الهاتف لأشخاص 
 Ÿة أخرى، قام بإطلاق حمS محددين ذوي أهمیة ®لغة ®لنسـبة لعملیة التدقيق. ومن

افتراضیة على وسائل التواصل èجóعي كإجراء توعوي. 

التحدي: دعوة الأشخاص المناسـبين للمشاركة 

كان نجاح عملیة تدقيق الحریة èقتصادیة EFA متوقفا على أصحاب المصلحة 
المدعوين للمشاركة وذ  لقدرتهم على تطبیق وتنزیل الإصلاحات والتوصیات على 
أرض الواقع. وفي الحقيقة، تعد هذه الخطوة واحدة من أهم العقبات التي يجب على 

 ً المراكز الفكریة التغلب عليها. من Sة أخرى، كان نجاح مركز ECPPS مرتبطا
بشكل مباشر ®لقوة الناعمة والعلاقات الشخصیة التي أنشأها أعضاؤه طوال فترة 

 ً عملهم. لقد اعتمدت استراتیجیتهم على بناء الثقة مع دوائر اجóعیة متعددة انطلاقا
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من سـنوات العمل الجید والتواصل مع الناس. àا، فقد كانوا في وضع جيد يسمح 
لهم بإشراك الأطراف الأخرى في عملیة تدقيق للحریة èقتصادیة. ومع ذ ، ورغم 
شساعة شـبكتها التواصلیة وكثرة علاقاتها الودیة، ظل من الصعب الوصول إلى 
بعض أصحاب المصلحة، خاصةً ممثلي بعض الوكالات الحكومية. في الحقيقة، من 

الطبیعي عدم الوصول إلى كل الجمهور المسـتهدف، ولكن من خلال تطوير خطة 
تواصلیة قویة، وضع مركز ECPPS استراتیجیة تضمن التوصل بكل الملاحظات 

 .Ÿالمهمة والشام

عُقد مؤتمر تدقيق الحریة èقتصادیة الأولي في 30 یولیو/ تموز 2018، في فندق 
Golden Tulip Flamenco في محافظة الزما  ®لقاهرة، و حضره ممثلون عن 
جمیع الفئات المسـتهدفة. وقد كان من بين أصحاب المصلحة المدعوين عضو في البرلمان 
يمثل لجنة التخطیط والميزانیة، وعضو برلماني اخر في اللجنة èقتصادیة، ومؤسس 
ورئيس مؤسسة تروس مصر للتنمیة، و|ئب وزير المالیة، ورئيس الإدارة المركزیة 

èختراع  براءات  مكتب  ورئيس  المصریة،  الجمارك  بهیئة  المعتمد  èقتصادي  للفاعل 
المصري. سعى مركز ECPPS في هذا الصدد إلى ضمان تغطیة الحدث من طرف 

العدید من وسائل الإعلام بهدف إیصال مقترحاته الإصلاحية إلى عامة الناس. 

بعد انعقاد المؤتمر، قام موظفو مركز ECPPS بوضع استراتیجیة تواصل للرفع من 
نسـبة شمولیة نتائج تدقيق الحریة èقتصادیة. شملت خطة التوعیة اجóعات مع القادة 
المدنیين، واجóعات فردیة مع أعضاء البرلمان، وأوراش عمل لموظفي البرلمان، ولقاءات 

مع عامة الناس. أما èجóعات مع المسؤولين الحكوميين، فقد ركزت بشكل خاص 
على تحسين ترتيب مصر في ا*الات المسـتهدفة والمدروسة، وتعداد مزاz الإصلاح، 

وتحدید الحلول المقترحة لتنزی%. وعلى الرغم من انعقاد المؤتمر في یولیو/تموز 2018، فقد 
كان من الواضح ®لفعل أن هناك رغبة كبيرة لإصلاح الوضع المصري وذ  انطلاقاً من 

 .ECPPS توصیات مركز
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تقریب الصورة: بناء مصداقية من خلال محتوى مناسب 

شكلت الظروف الفریدة في مصر تحدzً كبيراً لمركز ECPPS في إطار عملیة التدقيق 

الخاصة ®لحریة èقتصادیة. ونظرًا للوجود التاريخي لرؤى متعارضة وفصائل متنافسة 
وحساسـیات حادة لأصحاب المصلحة فl یتعلق بمحاولات خلق التأثير، فإن الطرق 

التي نقل بها مركز ECPPS رسالته قد كانت ربما أكثر أهمیة من الرساë ذاتها. 

 يشك المصریون بطبیعتهم في أي شخص یعَِد بإيجاد حلول لمشاكلهم، فتجاربهم التاريخیة 
أظهرت أن الواقع یبين عكس ذ . لكن هذا لا یعني أن تقديم توصیات بهدف 
الإصلاح لم یعد ممكناً. فهم في الأخير یواSون مجموعة كبيرة من الخیارات السـیاسـیة، مما 
يزید من أهمیة تقديم اقتراحات للإصلاح تتسم ®لمصداقية. وíرایته بذ  مسـبقاً، قام 
الفریق بصب اهóمه على طریقة صیاغة العروض التقديمیة التي ستساهم في تعزيز 

الشمولیة ودعم المصداقية. 

يمكن ملاحظة هذا الإلمام بضرورة تحسين جودة التقديم، في الجلسة التمهیدیة المنعقدة 
قبل مؤتمر تدقيق الحریة èقتصادیة. فقد تم تقسـيم الجلسة بين ثلاثة متدخلين: أحمد 
رجب Ahmed Ragab، المدير التنفيذي لمركز ECPPS، فرید مكماهون من معهد 

البحوث  قسم  رئيس   ،Ahmed  Abdelwahab الوهاب  عبد  وأحمد  فريزر، 
 .ECPPS قتصادیة في مركزè

المشاكل  من  عینة  بإدراج  الحدیث  الفكري،  والزعيم  البارز  الباحث  رجب،  افتتح 
èقتصادیة التي تواSها مصر والتي كانت معروفة من قبل الجمهور المشارك. وخص 
èقتصادي  النشاط  في  المهیكل  الرسمي/غير  غير  للقطاع  الضخم  الحجم  ®لضبط 

المصري، العجز الكبير في الميزانیة، العقبات التي تحول دون خلق رأس المال، ونسـبة 

التضخم. كما أشار أیضا إلى أن الإصلاحات èقتصادیة في مصر - أي ت≥ التي 
یقودها صندوق النقد اíولي – قد مكنت مصر من التعافي تدريجیاً. لقد عزز الخطاب 
الأولي الإحساس ®لانóء للمجتمع وبأهمیة وضرورة وجود هدف مشترك بين الحاضرين. 
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أما مكماهون، فقد خص بتدخ% الهدف الكامن وراء عملیة تدقيق الحریة èقتصادیة 
النمو  إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  التي  السـیاسـیة  الإصلاحات  تحدید  في  والمتمثل 
èقتصادي، èزدهار، وإنشاء مؤسسات سـیاسـیة قویة. قدم أیضا أمثí Ÿول حرة 
یتعرف  لكي   – الجنوبیة   zوكور وسـنغافورة،  وأيرلندا،  بوتسوا|،  مثل   -  zًاقتصاد
المصریون على تجربتها ویعتمدون على استراتیجیتها. واسـتخدم كذ  بیا|ت معهد فريزر 

لتقديم أدë تجریبية ميدانیة íعم أقوا¬ من أجل كسب مصداقية íى الجمهور.  

المشارك  الجمهور  تزوید  إلى  الهادف  عرضه  بتقديم  قام  فقد  الوهاب،  لعبد  ®لنسـبة 
بخارطة طریق الجلسات القادمة من مؤتمر تدقيق الحریة èقتصادیة. في هذا السـیاق، 
قام بتقديم ا*الات السـیاسـیة الأربعة المسـتهدفة بعملیة الإصلاح، مسـتفيدًا من خبرته 
كرئيس للباحثين èقتصادیين في مركز ECPPS لإضفاء المزید من المصداقية على 

استراتیجیتهم. وأوضح المركز أنه سـیقوم ECPPS بإجراء بحوث، اسـتضافة سلسŸ من 
المحاد¯ت مع أصحاب المصلحة والقادة، والترويج لتوصیات سـیاساتیة. وهذا الأمر یعبر 

بشكل واضح على درایته الكامŸ ®لإصلاحات التي يجري متابعتها على المسـتوى المحلي. 

كشف كل واحد من المتدخلين عن قوة معینة ساهمت في زzدة مصداقية البر|مج، مع 

إجماعهم على تأثيرات الأطراف الخارجية. 

یعتبر المؤتمر èفتتاñ نقطة رئيسـیة في عملیة تدقيق للحریة èقتصادیة EFA، لأنه 
أفضل فرصة لجمع جمیع الأطراف المعنیة، وت≥ خطوة قادرة على خلق فوائد جمة 
للمشروع برمته. ومن أجل تعزيز فعالیة عملیة تدقيق الحریة èقتصادیة، ارتكز مركز 

ECPPS على إ¯رة المعارف غير المóثŸ للمشاركين بطریقة ساهمت في خلق نقشات 
أكثر فعالیة وكفاءة. وقد شملت هذه èستراتیجیة ما یلي: 

ترسـیخ حس المشاركة في ا*تمع؛  •

عرض الأهداف والóس طرق التعاون؛  •

اعتبار الجمهور فاعلا رئيسـیا في تنزیل الحلول. •
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المفاهيم الأساسية 

في  للأطراف  المتباینة  المصالح  توحيد  في  متمثلاً  فریداً   zًتحد  ECPPS مركز واجه 
هدف واحد مشترك. فبسبب úريخهم المضطرب، يشعر العدید من المصریين ®لقلق 

وèنزعاج إزاء اíعوات المطالبة ®لإصلاح. ومع ذ ، فإن نفس هؤلاء الناس یقارنون 

معا|ة بCهم ®زدهار دول أخرى، ما یوí íيهم رغبة في èنخراط في èقتصاد العالمي 
وتحقيق إنجازاتهم الخاصة. ويشكل هذا الأمر فرصة لتبني أفكار سـیاسـیة سليمة عن 

طریق التعبير عنها بوضوح ومصداقية. 

اسـتوعب مركز ECPPS التوتر الثقافي اíاخلي اàي یعرفه مشروع تدقيق الحریة 

èقتصادیة، واستند على نشر فكرة أن التغیير السـیاساتي ®ت وشـیكا معتمدين على 
الكبسولات التي نشرتها وسائل الإعلام المصریة وشاهدها عامة الناس بما فيهم قادة 

ا*تمع المدني. ولهذا، ارتأى المركز توفير قناة تواصل من أجل ضمان مشاركة جمیع 
خلال  ومن  مصر.  في  وèقتصادیة  السـیاسـیة  للمشاكل  حلول  إيجاد  في  الأطراف 

المساهمة في تقديم مقترحات محددة وواضحة للإصلاح السـیاساتي المتوافق مع النضال 
الیومي للمصریين، وبدعم هذه المقترحات ®لبیا|ت وèستشهادات السليمة في وسائل 

الإعلام، تمكن المركز من تعزيز صورته كفاعل جدير ®لثقة وعلى أهبة èسـتعداد 
للعمل الجدي والجید. 

يمكن أن تؤدي عملیة التدقيق الناجح إلى تغیيرات سـیاساتیة !مة وتحولات أیدیولوجية 
الحریة  تدقيق  عملیة  نجاح  تضمن  التي  العوامل  تحدید   Ÿمرح تعد  لهذا،  جذریة. 
èقتصادیة أمراً ®لغ الأهمیة. من خلال تجربة مركز ECPPS، برزت العدید من 
اíروس المهمة. أولاً، اعترف مركز ECPPS ®لوضع èقتصادي الصعب للبلاد. فهو 

يرى أن الوقت قد حان لتحرير èقتصاد المصري وذ  بناءً على اعتبارات مبنیة على 
اهóم الأطراف الأخرى ®لتغیير ومنفتحة حالیًا على èقتراحات المطروحة. ویتجلى 
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هذا الطرح في حضور عدد كبير من الموظفين الحكوميين السامين. ¯نیًا، اسـتفاد المركز 
من خبرة شـبكته في الوصول إلى هؤلاء القادة وإلى أصحاب النفوذ. ¯لثاً، اسـتخدم 
المركز مؤتمره التمهیدي لخلق جو ملائم للعمل، وهو الجو اàي يشكل أهمیة حاسمة 

لنجاح عملیة تدقيق الحریة èقتصادیة. 

على الرغم من أن عملیة تدقيق الحریة èقتصادیة مسـتمرة حالیًا، إلا أن تقرير مركز 

ECPPS قد یصبح الأساس لتغیير أكثر اسـتدامة وجوهریة في مصر. يخطط المركز 
لاسـتخدام تقرير تدقيق الحریة èقتصادیة الخاص به íراسة الإصلاحات الحالیة، مع 
القيام في الوقت نفسه ®قتراح إصلاحات جدیدة بغرض èسـتفادة من الفرصة المتاحة 

أمامه. 
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ما اàي مكنّ مركز ECPPS من توسـیع نطاق اتصالاته لتشمل Sات خارج 
نطاق شـبكته èجóعیة؟ 

ما هي القيود/المشاكل الطبیعیة أو اàاتیة التاريخیة التي تواSها مؤسسـتك؟ 

تعزيز  إلى  الرامية  الجهود  تعرقل  أو  تساعد  أن  اíولیة  المنظمات  تسـتطیع  كیف 

السـیاسات اíاعمة للحریة èقتصادیة؟ 

ما هي التوترات الثقافية في بCك التي تؤثر على المقترحات السـیاساتیة المحتمŸ؟ 
وكیف يمكن لهذه التوترات أن تتغير؟ وكیف يمكنك العمل مع وجودها (أو من 

خلالها)؟ 

ما هي المزاz (والعیوب) المترتبة على اسـتهداف فئة عمریة محددة من السكان سواء 
®لاسـتعانة ببرامج معینة أو بمهمة المنظمة؟ 

كیف يحدث التغیير èجóعي في بCك؟ وما مدى جاهزیة برامجك للتنقل عبر 

قنوات التغیير ت≥؟ ما مدى سوء تجهيزك لتطبیق هذا؟ 

كیف نجحت منظمتك في التغلب على المعیقات وتجاوز الحدود على المسـتوى 

اíروس  ®ستيعاب  قمت  وكیف  العملیة؟  هذه  من  تعلمت  ماذا  السـیاسي؟ 

الجدیدة في المنظمة؟ 

240



 

 ."#O9I"8א Q"YאOE"8א ,E"B mOI""8 4אn5"":];

لفّ هو تقاسم نماذج مفيدة مع شركائنا حول المشاریع  Éُإن الغرض الأساسي من هذا المو
الناجحة للمراكز الفكریة الأخرى. ومع ذ ، لا تحث شـبكة أطلس المؤسسات الفكریة 

بتكرار نفس نموذج هذه المشاریع دون تمحیص. 

يجب اسـتخدام دراسات الحاë المطروحة في هذا ا*C بغرض إ¯رة النقاش بين المركز 

الفكریة فl یتعلق ®لشق الخاص بتطوير رؤاهم الخاصة وتنزیل أفكار التغیير التي تمثلهم. 
®لنسـبة لكل دراسة حاë، یتم تضمين أسـئŸ مقترحة للمناقشة بهدف المساعدة في 
توجيه هذه المحاد¯ت. وبهذه الطریقة، نرى أن القيمة الأساسـیة íراسات الحاë تتمثل 

بشكل خاص في تقديم وتحدید نقطة انطلاق مشتركة للتفكير. 

وفي الوقت نفسه، ولتفادي مسأè" ëنطلاق من الصفر"، أعرب معظم شركائنا من 
المؤسسات الفكریة على اسـتعدادهم للتعاون مع المنظمات الأخرى المهتمة والراغبة في 

إعادة تطبیق بعض الجوانب من المشروع الأصلي. وبطبیعة الحال، لا بد من أن یتأكد 
أي قارئ من إیصال نواzه والسعي للحصول على الإذن من الشخص كلما كان ذ  

مناسـبًا. 

 ëالحا دراسات  ®سـتخدام  المهتمة  العمل  لفرَق  المقترحة  الóرين  من  مجموعة  یلي   lف
المدرجة في هذا الكتاب بهدف تبادل الأفكار. 
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الخطوة الأولى: 
قم بتحدید عدد دراسات الحاë (من المسـتحب أن یتراوح بين 1 و3) لكي یقوم فریقك 
 ëالحا دراسات  جمیع  أن  یذكر  القراءة.  لإكمال  محدد  وقت  بتخصیص  وقم  بقراءتها، 
موقع  على   Ÿمنفص تنزیلات  شكل  على  متوفرة  الكتاب،  هذا  في  المطروحة 

 AtlasNetwork.org/training

الخطوة الثانية: 
قم بجدوë عملیة العصف اàهني brainstorming مع وضع أولویة تنظيمیة واحدة أو 
اثنتين في èعتبار، وإبلاغ الفریق بت≥ الأولوzت. على سبيل المثال، قد تخطط 

منظمتك لمشروع بحثي جدید حول موضوع التجارة، اطلب من الفریق أن یفكر في 

هذا المشروع وأهدافه أثناء قراءة دراسات الحاë المتعلقة به. 

الخطوة الثالثة: 
عند عقد èجóعات، وجب تحدید مقرر الجلسة لتتبع الملاحظات المقدمة وتدوينها. 
يجب وضع بعض القواعد الأساسـیة لممارسة عملیة brainstorming، یتكلف المقرر 

بكتابتها جانباً بحیث يمكن èطلاع عليها طوال العملیة. تتضمن بعض القواعد النموذجية 
ما یلي: 

ترتيب أدوار المداخŸ؛ •

عدم الإفراط أو التفریط في توقيت المداخŸ، يجب أن يساهم كل شخص بآرائه •
للتأكد من تضمين جمیع المواقف؛ 

في هذه المرحŸ، لا يجب إضاعة الوقت في èختلافات الموجودة بين الأعضاء، •
الأفكار  من  ممكن  عدد  أكبر  طرح  هو   brainstorming عملیة من  فالغرض 
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ومناقشـتها. إن الرد على التعلیقات سـیضیع الوقت الثمين للقيام بأعمال أخرى، وقد 
يمكن أن یؤدي ذ  أیضًا إلى خلق توترات بين الأعضاء؛ 

يمكن طلب اقتراح قواعد أساسـیة إضافية من الفریق بهدف التركيز عليها أثناء •
 brainstorming إجراء عملیة

الخطوة الرابعة: 
طریق  عن  عليها  للإجابة  للمجموعة  الأقل،  على  مفتوحة،   Ÿأسـئ ثلاثة  بتحدید  قم 
اسـتخدام دراسات الحاë كمرجعیة. اعóدًا على حجم ا*موعة، يمكنك تقسـيمها إلى فرق 
تقرير  بتقديم  القيام  ثم  معًا،  الإجا®ت  على  للعمل  أفراد  أربعة  أو  ثلاثة  من  مكونة 

للمجموعة الأكبر بعد 20-30 دقيقة. تتضمن بعض نماذج الأسـئŸ ما یلي: 

من دراسات الحاë التي قرََا◊َ|ها قبل إجراء عملیة Brainstorming، ما هي بعض •
الرؤى المفيدة التي يمكننا تطبیقها في مشروعنا القادم؟ 

ما هي الفرص المتاحة لنا للقيام ®لأمور بشكل مختلف من أجل زzدة فرص نجاحنا •
في مشروعنا القادم؟ 

ما هي الجوانب الفریدة التي تمثل سـیاقنا المحلي والتي يجب أخذها بعين èعتبار في •
تخطیطنا؟ 

ما اàي يمكننا تنفيذه بشكل جيد كمنظمة ويجب أن نحرص على الحفاظ علیه و/أو •
تعزيزه؟ 

ما هي التحدzت التي قد تساعد مؤسستنا في الوصول إلى مسـتوى متقدم من •
النجاح إذا ما تمكنا من التغلب عليها؟ 
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الخطوة الخامسة: 
اطلب من المقرر تلخیص ومراجعة الملاحظات المقدمة مع الفریق، ثم تأكد من منح 

ا*موعة فرصة لتوضیح أي شيء تم تأوی% أو حذفه عن غير قصد. 

الخطوة السادسة: 
أخيرا، قم بمناقشة وتحدید الخطوات التالیة. في العدید من الأحيان، لا ینبغي أن تكون 
المراحل  كل  في  النسبية  مفهوم  تضمين  وجب  àا،  فيها.  رجعة  لا  حاسمة  القرارات 

السابقة. ولتحسين جودة الخطوات القادمة، وجب : 

عقد اجóع فرق البحث والتواصل مرة في الأسـبوع لوضع خطة تسویقية للمشروع •
القادم؛ 

سؤالين • أو  بسؤال  الرئيسـیين  الإدارة  مجلس  أعضاء  مساهمة/مشاركة  طلب 

أساسـیين تمت إ¯رتهما خلال èجóع؛ 

نظر القيادة في إمكانیة توظیف شخص ما أو متعاقد جدید لسد فجوة المهارات •
اللازمة للمشروع القادم. 

 :ëمًا حقيقياً بمساهمة أعضاء الفریق عن طریق عملها بمقوóيجب أن تبدي القيادة اه

"الناس یدعمون ما يساعدون في تأسيسه". ولا ینبغي لهذا النهج أن یتداخل مع رغبة 
القائد في الحفاظ على سلطة اتخاذ القرار النهائي. àا، یقُترح ألا یطلع المشاركون على 
®تخاذ  والخاصة   brainstorming اجóعات  في  ستناقش  التي  الأساسـیة  النقط 

قرارات !مة، بل سيتم العمل ®ستشارات لتوفير المعلومات اللازمة حسب الحاجة 

ومتى كان ذ  ملائما. 
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يجب أن تدرك معظم فرق العمل أنه لا يمكن استيعاب جمیع وSات النظر المقترحة، 

ولكن من الضروري أن تبدي القيادة رغبة حقيقية في معرفة ت≥ الآراء والنظر فيها 
بشكل جدي. سـتكون هذه الطریقة مثمرة لضمان إدراك المؤسسة لجمیع المواقف والنظر 

فيها عند اتخاذ القرارات الهامة. 
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المهمة 
تعمل شـبكة أطلس على زzدة èزدهار èقتصادي وخلق الفرص من خلال تقویة 
شـبكة عالمیة مكونة من منظمات ا*تمع المدني المسـتقŸ التي تقوم بتعزيز الحریة الفردیة 

وإزاë الحواجز التي تحول دون تقدم الإنسان. 

 

استراتيجية شاملة 

تعمل شـبكة أطلس على تهیئة شـبكة من الشركاء ذوي الرؤیة المشتركة من أجل 
الخاصة،  والملكية  القانون،  سـیادة  عن  واíفاع  والسلم،  وèزدهار،  الحریة،  تحقيق 
ً منها إلى تسریع وتيرة تحقيق شركائهم للإنجازات المطلوبة في  والأسواق الحرة. وسعیا
مجتمعاتهم المحلیة، تعمل شـبكة أطلس على تنفيذ نموذSا èستراتیجي الخاص والمسمى 

"التدریب، التنافس، èحتفال" من أجل إلهام شركائهم لتحسين الأداء وتحقيق النتائج 
المرجوة. 

 : Coach التدریب -

یوفر بر|مج التدریب لشـبكة أطلس تدریبًا وتوجيهاً ذا نطاق دولي يهدف إلى تحریك 
الروح المهنیة وتحسين أداء شركائها المسـتقلين. 
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 : Compete التنافس -

شركائها  Sود  تثمن  وجوائز  منح  فيها  تقدم  تنافسـیة  بمسابقات  أطلس  شـبكة  تقوم 
وتدفعهم لتحقيق نتائج اسـتثنائیة. 

 : Celebrate حتفالè -

تحث شـبكة أطلس الشركاء على خلق صداقات وطیدة وتدعم طموحاتهم وأفكارهم 

بواسطة èحتفال بأهم إنجازاتهم من خلال مؤتمراتها وخرجاتها الإعلامية. 

 

حول ممارسة التنمية بطريقة مختلفة 
تضم شـبكة أطلس صوتها إلى العدید من العلماء والنشطاء اíاعمين حركات "بدء 
ممارسة التنمیة على نحو مختلف". من جانبنا، نقدم استراتیجیتنا الفریدة المتمثŸ في الجمع 
بين èلتزام بزzدة الحریة èقتصادیة ودعم الرؤیة المحلیة للتغیير. ®سـتخدام شـبكتنا 

المؤلفة من 485 مؤسسة فكریة محلیة، نسعى إلى زzدة الفرص èقتصادیة المتاحة 
تعزيز  إلى  تسعى  التي  المشاریع  دعم  خلال  من  المنخفض  اíخل  ذوي  للسكان 
المؤسسات الحكومية الأساسـیة - حقوق الملكية، سـیادة القانون، والأسواق الحرة - 

وإزاë الحواجز المؤسسـیة التي یتعذر بسببها الوصول النجاح ®لنسـبة للساكنة ®لمناطق 
الفقيرة.  

لمعرفة المزید حول الموضوع، قم بزzرة موقع 
 AtlasNetwork.org/Difference
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 : MaI Warner مات وارنر

رئيس شـبكة أطلس. بتوجيه من الرئيس التنفيذي، یتولى مات وارنر المسؤولیة عن 

èستراتیجیة، والبرمجة، وإدارة شؤون الموظفين. كما یقود أیضًا تطوير أجندة بحثیة 
لزzدة توضیح اíور القيمّ اàي تلعبه المراكز الفكریة في تحقيق الحریة في مختلف أنحاء 
العالم. یقوم مات أیضا ®لكتابة، والمناقشة، والتشاور دولیًا حول مواضیع èقتصاد، 
وبناء المؤسسات، وإدارة المنظمات غير الربحیة، والقياس، والتأثير على العمل الخيري. 

لوصف   "the  outsider\'s  dilemma الأجانب   Ÿمعض" مصطلح  مات  صاغ 
التحدي الكبير المتمثل في دعم البCان ذات اíخل المنخفض للتطور دون الحاجة إلى 
 Cato في أعما¬  نشرت  èزدهار.  تحقيق  إلى  والهادفة  السابقة  استراتیجیتها   Ÿعرق
 Real  Clearو  ،Harvard's  Education  Nextو  ،Forbesو  ،Journal
 ،EconTalkو  ،Foundation  for  Economic  Educationو  ،Markets
وWashington Times، وغيرها. وقبل انضمامه إلى شـبكة أطلس في عام 2010، 
عمل مات في العدید من المناصب القيادیة اnتلفة في مجال السـیاسات العامة في مراكز 

فكریة غير ربحیة مع التركيز على الطاقة، والتعليم، وحقوق المِلكية. 

حصل مات على درجة الماجسـتير في èقتصاد من جامعة جورج ماسون، وعلى 
èستشاري  التنظيمي  التطوير  مجال  في  جورجتاون  جامعة  من  تدریبية  شهادة 
organizational development consulting. كما أنه أیضًا عضو في شـبكة 
 American Enterprise القيادة في معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السـیاسة العام
الوطني  الوقف  منظمة  في   Penn  Kemble كيمبل  بن  وزميل   ،  Institute
جائزة  على  وحصل   ،National Endowment for Democracy يمقراطیةCل
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 America’s لعام 2019 من مؤسسة المسـتقبل الأمريكية Buckley Foundation
Future Foundation. یعيش مات مع زوجته كريسي المحامية، في فيینا، بولایة 

فرجينیا، مع أطفالهم الأربعة. 

 : Casey Pifer كيسي بیفر

مديرة معهد العلاقات في شـبكة أطلس. تدير كيسي برامج المنح والجوائز التي تقد!ا 
شـبكة أطلس وأهمها جائزة تمبلتون للحریة. تنحدر كيسي من ولایة فرجينیا الغربیة. 
وفي سـنة 2014، انضمت إلى شـبكة أطلس للعمل مع فریق الأحداث، لكن لظروف 
ولایة  في  كيسي  نشأت  لطفولتها،  ®لنسـبة  العلاقات.  مديرة  منصب  شغلت  معینة 
فرجينیا الغربیة وتخرجت من جامعة وست فرجينیا بدرجة البكالوریوس في èقتصاد 

والعلوم السـیاسـیة. 

 : Melissa Mann ميليسا مان

انضمت ميليسا إلى شـبكة أطلس كمديرة للشراكات في عام 2018 وأصبحت |ئبة 

رئيس èتصالات في عام 2019. وقبل عملها ®لمنظمة، أمضت ميليسا سـبع عشر 

مؤسسة  وهي   ،Reason Foundation الرشد مؤسسة  في  تطوير  كمديرة  سـنة 
إعلامية وسـیاسـیة تدافع عن ا*تمع الحر من خلال تطوير وتطبیق وتعزيز المبادئ 
التحرریة بما في ذ  الحریة الفردیة، والأسواق الحرة، وسـیادة القانون. تخرجت ميليسا 
من بر|مج ماجسـتير إدارة الأعمال التابع لشـبكة أطلس Atlas Network في عام 

 .2016

حصلت ميليسا على درجة البكالوریوس في اíبلوماسـیة والشؤون العالمیة من كلیة 

درجة  على  وحصلت  أنجلوس،  لوس  في   Occidental  College أوكسـیدنتال 
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الماجسـتير في السـیاسة العامة والقانون في جامعة سارلاند في ساربروكن وجامعة بون 
بألمانیا الغربیة سابقاً. تقضي ميليسا وقت فراغها في لوس أنجلوس في قراءة كتب حول 
الحریة، كما تقوم بتعلیقات صوتیة للإعلا|ت، وتسـتمتع أیضاً ®للعب مع طاووسها بفنائها 

الخلفي. 

 : AJ Skiera أ.ج سكيرا

ميامي  بجامعة  التحق   .2016 عام  في  أطلس  شـبكة  إلى  مرة  لأول  سكيرا  انضم 
(فلوریدا) وقضى فترة تدریبية ®لخارج في جامعة كارلوفا Charles University في 
براغ. تخرج بدرجة امتیاز عند حصو¬ على البكالوریوس في التاريخ والعلوم السـیاسـیة. 
وكمدير مشارك للتسویق وèتصالات، يساعد سكيرا في صیاغة وتسهیل استراتیجیة 
محتوى شـبكة أطلس عبر البرید الإلكتروني، والویب، والطباعة، والفيدیو، ومنصات 

التواصل èجóعي. 

یدير AJ مشروع تصوير صحفي وسيMئي في شـبكة أطلس لمبادرة " ممارسة التنمیة 
بطریقة مختلفة Doing Development Differently "، والتي تشمل شهادات 
واقعیة للأفراد المسـتفيدين من إصلاحات السوق الحرة التي دافع عنها بنجاح شركاء 
شـبكة أطلس الفاعلين في أمريكا اللاتینية، وآسـیا، وإفریقيا، وأورو®. اسـتفاد AJ من 
ثلاثة برامج تعليمیة للتطوير المهني من معهد تشارلز كوخ وحصل على منحة جمعیة 
ولایة إلینوي Illinois State Society عن عم% كمساعد لعضو الكونغرس راندي 
هولتجرين (IL-14). ینحدر من الضواñ الشمالیة الغربیة لشـیكاغو، ویقيم حالیًا في 

أرلینغتون، بولایة فيرجينیا. 
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• Why Nations Fail, Daron Acemoglu and James Robinson  

• Building  State  Capability,  MaI  Andrews,  Lant  PritcheI, 
Michael Woolcock  

• The Origin of Wealth, Erick Beinhocker  

• Doing Bad by Doing Good, Chris Coyne  

• The Great Escape, Angus Deaton  

• Tyranny of Experts, William Easterly  

• How Change Happens, Duncan Green  

• The Atlas of Economic Complexity, Richard Hausmann  

• Navigation by Judgment, Dan Honig  

• The Alternative, Mauricio Miller  

• Dead Aid, Dambisa Moyo  

• The idealist, Nina Munk  

251

لتعلم المزيد



• The Bright Continent, Dayo Olopade  

• The  Power  of  Positive  Deviance,  Richard  Pascale,  Jerry 
Sternin, Monique Sternin  

• Aid on the Edge of Chaos, Ben Ramalingam  

• Development and Freedom, Amartya Sen  

• Why We Lie About Aid, Pablo Yanguas 
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• Stories of Impact  

• PovertyandFreedom.org  

• Made in Mékhé  

• FEE.org  

• Poverty, Inc.  

• PovertyInc.org 
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• Global Directory of Think Tanks  

• AtlasNetwork.org/Directory  

• Case Studies Online  

• AtlasNetwork.org/Case-studies 
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• AtlasNetwork.org/Events 
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